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ولد ابت رات لسن بتع ره دج احتلاف الظروف 
الدولية الى عکمت ی مسار الازمة خلال ستی ۱۹۵۹ و ۱۹۵۷ عن الظروف 
الدولية ا » إلا أن ها تعرضت له مصر ۸ يكن هينا يسيراً » ولكن تلك المعركة 
الحيدة مكنت شعبنا من أن يكتشف قدراته وإمكانياته وبالتالى یوجه هذه القدرات 
نوريا اقيق اة + 

ونفس الشعب الذى يتعرض اليوم للعدوان » هو نفس الشعب الذى صم 
وحقق النصر من قبل . 

ولذلك فان معركة السوپس كانت ستظل على البوام شعاراً لنا على طريق 
النصر . 


اقم الال 


الفصل الأول 
نظبرة إلى ا لاوضاع السّياسية 
في الشرق الأوسّط قبل التأميم 


منذ بدأت الحرب الباردة بين المعسكر الفریی والمعسكر الشرق فى عام ۱۹6۷ 
واستراتيجية الغرب تقوم على فكرة حصار الاتحاد السوفیبتی والدول التابعة 1 داخل 
نطاق الأحلاف «التكتلات العادية للشيوعية والموالية للغرب ؛ وبذلك أصبحت 
سياسة إنشاء الأحلاف مكونة الخط الرئيسى فى سياسة الغرب نى قيام توازن 
للقوى فى مصلحته عن طريق هذه الأحلاف الى تسمح بإحاطة وعزل الاتحاد 
السوفييى والكتلة الشرقیة» وعلى ضوء هذه السياسة قام حلف شهال الا طلنطی وحلف 
جنوب شرق آسيا . 


کات بتعا وطق لسياسة الغرب انظر إلى منطقة الشرق الأوسط بعکم 
موقعها الخغراق ومواردها الاقتصادية وخاصة البترول » كنطقة تخدم سياسة توازن 
لقو المرسومة وتشكل حلقة رئيسية فيها . 


ولقد كان توازن القوى ‏ بالصورة السابقة ‏ يتطلب من القوى الغربية : 

١‏ - السيطرة علىهذه المنطقة وإخضاعها لنفوذها ضاناً لمحافظة عل‌مصالها 
الاقتصادية وآهمها البترول . 

کج اشا حاف يضم دول المنطقة لتكمل حلقة الحصار المضروية حول 
الانحاد السوفييى . وسعی الغرب إلى وسائل معينة لتحقیق أهداف استراتیجیته 
فى الشرق الأوسط كان آهمها : 
() تحطيم القوى القومية الوجودة ن‌النطقة والى تمثل آکبر خطر يدد مشروعانه . 
(ب) منح الاستقلال لدول النطقة فى الاطار الذى لا یتعارض والصالح الغربية 


حى لا تسب ب هذه الدول إزعاجاً ستهرا لغرب وتقف. فى طوشه . 
۳۱ 


۲ 
(+) إدخال إسرائيلمنذ سن4۸ ۰۱۹ کعامل أساسى ف توازن القوی‌داخلمنطقة الشرق 
الأوسط والعمل عن‌طریقها إما إلىازدياد اللحلافات العربية إذاما اقتضت المصلحة 
ذلك » أو التظاهر بالوحدة » إذا حتمت ذلك الظروف » ولكن نی كلا 
ال حالتين ‏ فان النتيجة المطلوبة هی ألا تجور قوة عربية على أخرى ولا يتوافر 

الاستقرار فى هذا الحزء من العام . 


العقبات الى واجهها الغرب : 

وم يكن من السبل على الغرب تحقيق 
عقبات رئيسية نستطيع أن نحددها فا يلى : 

۱- فقد حدث إثر انتباء الحرب العالمية الثانية وقيام الأم المتحدة أن قامت 
حركات التحرر من جانب الشعوب العربية اتخلص الكامل من سيطرة الاستعمار 
البريطانى والفرنسى » وکان التيار القوی الذى اکتسح المنطقة جارفاً وأقوى من أن 
تتجاهله بريطانيا وفرنساء إلا أنهما لم تسایراه وأصرتا على اتباع الأساليب الاستعمارية 
التقليدية ما أدى إلى صدام عنيف بينها وبين القوى الشعبية النامية فى المنطقة » 
وولد هذا بالضرورة الشعور بعدم الثقة فى أى مشروعات يقدمها الغرب وارتبط 
ذلك بشعور من التحدى والعناد ظهرت آثاره فى أن الاستعمار الذى تمثله بريطانيا 
وفرنسا أصبح العدو الأول لشعوب الشرق الأوسط»ء وم يكن من الممكن إذن 
فى ظل هذه الظروف إقناع الشعوب العربية بأن هناك عددًا آخر - وهو الاحاد 
السوفییی - يهددها وأن م ن صالها التحالف مع الغرب عليه . 


ما تقدم من أهداف لأنه واجه عدة 


۲ - قيام ثورة بولیو سنة ۷۲ وثرها فى قضيتين رئيسيتين : 
آولاهما : بعث القومية العربية بين شعوب النطنة 4 راصیحت اها فيا واضح 
المعالم يتطلع إلى تحرير الوطن العربى من كافة ما يقيده ويسهدف نحقيق 
الوحدة العربية فى إطار من الاستقلال الكامل عن كل ما يحد حرية 
العمل المصرى . 
ثانيتهما : أن مصر الخدت منذ قامت الثورة اتجاهاً جدیداً فى سياستها انحارجية يقوم 
على الحياد الإيجالى بين المعسكرين على أساس عدم وجود مصلحة لدول 


۳ 
الشرق الأوسط نى الدخول فى ميدان الصراع الدوی وی الانضام إلى 
إحدى الکتلتین» وجاء مغر باندونج ليؤكد تصمم مصر على انناج هذه 
السياسة ونجاح تطب تطبیقها » وکان لذلك صداه بين الشعوب العربية الى رأت 
لاول مرة ة اتجاهاً 3 ذا يبرزق المنطقة وبدأت تدرك مدی ملاعمة 

هذا الاتجاه السیاسی لاوضاعها وتحقيقه لمصاللحها . 
المشاكل السياسية القائمة فى المنطقة وعلى رأس هذه المشاكل إسرائيل 

وقد خلقها الغرب وتولى بعد ذلك تأديدها ومدها بأسباب الحياة . 

ولا كانت إسرائيل بحكم آوضاعها وظروفها قاعدة عسكرية للغرب وجرا 
من خططه لإبقاء سيط ته على المنطقة والمحافظة على أوضاع سياسية بها فقد آدی 
ذلك إلى ازدياد حدة الصراع بين الشعوب العربية والغرب وبين هذه القوى وحكامها 
وصارت العركة محتدمة بين القومية العربية وقوی الاستعمان وازداد الشعور العدای 
لذت . 

4 - الشاکل الأخرى مع الغرب وکان على رأسها الاستعمار الفرنسی فى شمال 
آفریقیا » والاستعمار البريطانى فى الحنوب العرلى » والقواعد العسكرية فى المنطقة 
والاحتكارات الغربية القانمة » ومشكلة قناة السو 1 والى تمثلتفى الرفض التحکمی 
لمطالب الحكومة المصرية المعتدلة 

وسوف أعود إلى هذه النقطة الأخيرة فى الفصل التالى . 


حلف بغداد : 

وف تمرة هذا الحو التوتر والشعور التزاید ضد الغرب أعلن ی 4” فبرایر 
سنة ۱۹۵۵ أن تركيا والعراق وقعتا حلفا دفاعينًا تھی باسم حلف بغداد ونص فيه 
أنه مفتوح للانضمام إليه من قبل أية دولة من دول ابلامعة العربية وغیرها من الدول 
الى يبمها أمر الام والامن فى منطقة الشرق الأوسط . 

وفى ۲۳ مارس من نفس العام انضمت بریطانیا إلى الحلف الذکور ثم 
تلها بااکستان فى ۱۷ سبتمیر وایران فى ۱۱ أكتوبر ول بنضم إلى الحلف من غير 
دول المنطقة سوی بریطانیا . 


14 

والواقع أن بريطانيا وهی صاحبة المشروع كانت تری إلى حقيق : 

١‏ إعادة هيبها فى الشرق الأوسط بعد الضربات الى تلقتها فى السودان 
ومصر وتخلص هاتين الدولتين من سیطرنها الاستعمارية 5 

م نفوذ بريطانيا فى هذه النطقة وكانت تعتبرها من مناطق نفوذها . 

وقد آعلن إيدن ی مجلس العموم ف أبريل سنة ۱۹۵۵ أن المدف الذى 
نتوخاه من الانضهام إل .هذا الیثاق بسیط جد" . فبانضیامنا عززنا نفوذنا ودنا 
حقوقنا فى شئون الشرق الأوسط . 

۳- إتاحة الفرصة فا لاستخدام دول المانطقة# المنضمة الحلف فى تنفيذ 
سیاستها وبذلك تتجنب الاحتكاك الباشر بالقوى الشعبية فى المنطقة . 

٤‏ - بث الفرقة نى العالم العربى لسلخ العراق عنه وخلق جبهة منه نتنای مع 
السياسة الصر ية المتحررة وذلك لتفتيت القوى العربية المتحررة والى أصبحت 
تمثل خطراً عظما على مستقبل النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط وأفريقيا . 

ه - المّهید لتطویر حلف بغداد لیصبح حلف الشرق الاسيظ النشود 


وقد ذکر ایدن فى جلسة مجلس العموم فى ۳ مارس سنة ۱۹۵۵ ١‏ لقد انتقلنا من 


رحلة التنظیمات الثنائية إلى مرحلة استطعنا أن نضع فہا نظاماً يصح أن یکون 
اسان لتنظيم عام فى الشرق الاوسط » . 

وقد قصدت أن أحدد هذه الأهداف البريطانية وراء قيام هذا الحاف 
لأوضح كيف كانت السياسة البريطانية تعمل فى الشرق الأوسط حماية ة لصالا 
وندعما لنفوذها فى المنطقة بحيث تعوض عن طریق هذه السياسة الاميار الیای 
والاقتصادی الذی كانت تعانی منه ونستطیع آن تبت قدا ی میزان القوی" 
العالمية حينئك . 


ماذا حقق الحلف ؟ 
ولكن هل حقق الحلف ما سعت إليه بريطانيا » هناك العديد من الدلائل 
تشير إلى فشله » ومردها إلى تكوين الحلف نفسه» ثم موقف بقية القوی الغربية » هم 


۱ لفن ناحية » كان تكوين الحلف ضعفاً مريضاً منذ ولد » فلم تستطع 
بريطانيا أن تضم إلى الحلف غير أربع دول منها دولة عربية واحدة هی العراق ۰ هم 
إن بعضاً من الدول غير العربية كانت منضمة فعلا لأحلاف تسيطر عليها الولايات 
اليحدة كحلف الأطلنطى المنضمة إليه تركيا . وحلف جنوب شرق آسيا المنضمة 
إليه باكستانء أما إدران فقد كانت منذ إنباء حكم مصدق خاضعة اما لنفوذ 
الأمريكى . ْ 

أما بالنسبة للعراق فالثابت أن شعبها لم يكن راضياً عن هذا الحلف واعتبره 
مؤامرة جديدة ضده ول مخف معارضته لنورى السعيد وسياسته البريطانية ما شكل 
عاملا أساسينًا فى تخلخل الأساس الذى يستند إليه موقف العراق . 

۲- أما عن موقف بقية الدول الغربية فنلاحظ أن الولايات التحدة - فى إطار 
سياسة دالاس - رأت أن هذا الحلف قد يكون مقدمة حلف عام تنضم إليه بقية 
الدول العربية وعلى الأخص مصر . وكان التصور العام وقتئذ أنه من المکن احتواء 
الثورة المصرية بوسيلة أو بأخرىء وأن هذا بحقق أكبر كسب استراتیجی للغرب 
فضلا عما يؤدى إليه من ذوبان الصراع العربى الاسرائیل فى غمرة الصراع بين الغرب 
ولشرق . 

شع ذلك فإن الولايات التحدة وهی تساند فكرة الحلف كانت تتخذ موقفاً 
يشوبه التردد » ویرجع ذلك إلى أن دالاس كان يعمل وفق سياسة دف إلى 
جع أكبر عدد من ری فى العم تحت المظلة الأمريكية وم يكن يستريح إلى 
أى دور إنشائی لريطائيا نی هذا اال على أساس آنا أصبحت » 
واقعاً وعملا > قوة من الدرجة الثانية . ويحب أن تسیر وفق مخططات السياسة . 
الأمريكية ۰ 


ثم كان موقف عدم الرضاء من جانب فرنسا الى اعتبرت أن قيام الحلف 
مناورة بريطانية ل تستشر بشأٌنها» وهدفها قطعالطريق على آية عودة النفوذ الفرنسی 
فى منطقة الشرق الأوسط ولذلك كان موقفها مهاجمة للحاف «التنبؤ بفشله . 

۳- أما من ناحية القوى العربية التحررية » فقد دخلت منذ أعلن عن قيام 
الحلف فى معركة عنيفة مع بريطانيا تكشف عن أهدافه الاستعمارية وعن التواطق 
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الى مع إسرائيل . وتبلورت هذه المعارضة فى الموقف الذى حدث فى الأردن 
عندما زاره ارال عبار رئيس هيئة أركان حرب الیش البریطانی ی آوائل یهار 
سنة ۱۹۵۵ يطلب انضهام الأردن إلىالحلف وإلاقطعت بريطانيا معونتها للأردن » 
واتخذت خطوات ابجابية ضد الوضع القام فيه ولم تستطع حكومة سعيد الفی 
أن تواجه الوقت‌واستقالت وجاءت وزارة هزاع الحالى الذى بلا إلى البطش والارهاب 
لقمع مقاومة شعب الاردن . غير أن هذا البطش لم جد شيثاً إزاء انجاه حکومة 
الأردن واللی كانت قد تقدمت فعلا فى ۱٩‏ نوقير سنة ۱۹۵۵ بطلب الانضام 
إلى الحلف ثم تطورت الأمور بصورة خطيرة وازدادت القاومة الشعبية حى سقطت 
حكومة هزاع الجالى وخلفه إبراهيم هاشم الذی أعلن استنکاره لیثاق حلف بغداد . 
وم مدأ الوقف بعد ذلك » إنما تجددت الاضطرابات واضطر الملك حسين إلى 
طرد الحثرال جلوب » وعت الانتخابات فى الأردن بعد ذلك ونجحت العناصر 
الوطنية وتولى سلیان النابلسى الحكم . 
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ولا ننسى ؛ وحن فى هذا اللحزء من تاريخ ما قبل السویس أن نشير 
سلوين لويد للقاهرة ومقابلته للسيد الرئيس فى نفس اليوم الذى طرد فيه جلوب 
يقول السيد الرئيس ى حدیثه مع هيئة الإذاعة البريطانية فى برنامج « السويس 
عشر سنوات بعدها »۰ « تلی سلوین لويد خلال عشائى معه فى السفارة البريطانية 
نبأ طرد جلوب الذى لم أعلم به إلا بعد وصولى لمنزلى وتصورت أنها خطوة من جانب 
الحكومة البريطانية وأنها بذاك خطوة طيبة تقدمية نتيجة كراهية العرب فى الأردن 
لبريطانيا وهر على لويد فى اليوم التالى فى الثامنة صباحاً » وهنأته على خطوة الحكومة 
البريطانية وتصورآنی أهزأ به وكان رد فعله عصبیا وتركنى دون ذكر أى شی ء وعقب 
وصول التفاصيل فهمت سبب غضب لويد ) . 

ولقد كان فشل محاولة بريطانيا فى ضم الأردن وما تم من تطورات فيه نجاحاً 
للسياسة العربية التحررية الى قادتها مصر فى هذه الرحلة والتى أكدت بها سياستها 
امحابدة بصورة عملية . ولقد اعتمدت مصر على استغلال الظروف السياسية حیعها 
لتحطيم ما تهدف إليه بریطانیا» فهی من جهة تمكنت من استغلال الحا ف بين 
آل سعود والحاشميين نى جذب اللاك سعود إلى جانبها فى هذه الرحلة » وکانت 


الرئيس جمال عبد الناصر یستقبل سلوین لويد وزير خارجية بریطانیا سنة ۱۹۰۵ 


الرئیس يودع شبیلوف نائب و زیر انمارجية السوفیبی - كان دالاس یتصور أن صفقة السلاح خدعة 


۱۷ 

دمشق طرفاً ثانياً متحرراً يقف مانب القاهرة ما أكسب القوة العارضة لاحلف 
صلابة فى وجه التامر الاستعماری 

والعامل الثانى كان استخدام مصر للدعاية بكافة أجهزة الإعلام وعلى رأسها 
الاذاعة وخاصة صوت العرب لنقل آرانها ومعتقدامها إلى الملايين فى العالم العربى 
لعارضة اللءطط البريطانية . 

وقد جحت مصر فى هذه العركة ولکن كانت هناك قضایا أخرى ارتبطت 
عوقفنا من حلف بخداد ولکن فى صور أخرى . 


كان توقیع اتفاقية الحلاء و ف ۱۹۵6 نکبة سياسة وعسكرية بالنسبة لاسرائیل 
فقد عبرت التعليقات السياسية فى الصحف والاذاعة الإسرائيلية عن تحذير بريطانيا 
من الانسحاب وخطورة ذلك » وكانت لمجة القلق واضحة فى هذه التعليقات 
على اعتبار أن وجود القوات البريطانية فى منطقة قناة السویس عنم أى تحرك 
مصرى ضدها . 

وی ۳۱ آخسطش سنة ۱۹۵۵ قامت إسرائيل بجوم عسكرى مفاج* ضد 
قطاع غزة كان نتيجته ما يقرب من ۰ قتيلا 2 وادعت آن هذا اهجوم رد 
على هجمات الفدائيين المستمرة ضد القرى الإسرائيلية . ' 

وقد تبين لصر وقتئذ أن موقفاً جدیدا قد بدأت تظهر ملاحه وهو اتجاه 
من جانب الغرب لتدعيم إسرائيل عد کر مع حجب أى أسلحة علا حتى يختل 
ميزان القوی لصالح اه یل ووضح وقتئذ أن ضمن آهداف هذا المخطط الغفری 
الضغط مصر وإحراجها بحيث تمتنع عن ااذ موقث معاد اف بغداد 
تسلیمها با نماية ة الغرد بية لها وآن حیادها ل لن جدی ف مواجهة | ائيل 

و إناء هذا الوضح بت مصر مرة ثانية إلى الولايات التحدة لطاب أسلحة 


ولكن كان الرفض هو الحواب من جديد » فنذ قيام الثورة وامحاولات مستمرة 


سم 


من جانب مصر لطلب السلاح تدعا للجیش الصری : إلا أن الرفض كان دام 
فى انتظار أى طلب بحجة التصریح الثلانی لسنة ۱۹۵۰ ثم موقفنا العادی من 
منظمات الدفاع الغ 


از . 


۸ 
وقول الرش ف هذا الصدد: «۸ يكن ق استطاعتنا الحصول على السلاح 
من الغرب وأرسلنا بعثات إلى لندن وجاء الرد . أوقفوا حملاتک ضد حلف بغداد 
تکار عن الأسلحة » ثم علمنا أن اللجنة الثلاثية الى تشرف على التصریح الثلائی 
وافقت على اعطاء إسرائيل أسلحة جديدة وطائرات جديدة وأن فرنسا ستتوی 
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وكانت مصر وقد تفتحت ها آفاق جديدة فى سياستها الخارجية بعد مغر 
باندونج قد بدأت فى الوقت نفسه مفاوضات مع الاتحاد السوفییتی لتسلیح اليش 
المصرى وى شهر يونيو سنة ,۱۹۵۵ وصل شبيلوف رئيس تحرير جريدة برافدا 
السوفييتية » والذى عين وزيراً للخارجية فى سنة ۱۹۵۹ وجرت محادثات فى هذا 
الشأن ۰ ونی 55 سبتمبر سنة ۱۹۵ أعان اليد الرئيس نبأ توقيع صفقة الأسلحة 
5 تشیکوسلوفا کیا », ون هذا النبأ کا وصفه هنری آزو فى كتابه « فخ السویس » 
« تحول حاسم فى هيزان القوى نی الشرق الأسط وبدا كل شىء قاتماً حی 
الستقبل نفسه » , 

وهنا لا بد من وقفة لری رد فعل العواصم الغربية لموقف السياسة المصرية ۰ 

لعلى أشير إلى ماورد على لسان دالاس من اعتبار هذه الصفقة ضربة فى الصميم 
لسياسته وكرامته » إذ كان يرى أن الصفقة تسمح للاتحاد السوفییی بتخطى حواجز 
الأحلاف المفروضة عليه ليلعب دوره فى قلب النطقة » وقال دالاس «إن هذه 
الصفقة أخطر تطور منذ كوريا . إن لم يكن منذ الحرب العالمية الثانية » وبعث 
دالاس بالسفير جورج ألن لقابلة السيد الرئيس وكان امدف واضحاً وهو التحذير 
والنهدید . . عاذ ؟ 

١‏ إن اتجاهات الحكومة الصرية تجاه الكتلة الشرقية ستحدد بالتال موقف 
الحكومة الأمريكية تجاه إسرائيل خحاصة من حيث التسلیح . 

؟ - وان الولايات التحدة تقدم عوناً اقتصادیا لمصرء ولا تحب أن ترى 
أنها تساعد طرفاً يشترى عا يقابل معونتها سلاحاً . 

وقد كان موقف الرئيس واضحاً فى رفض هذا النهديد وأشار إلى هذه المقابلة 
فى خطابه فى ۲۰ يوليو سنة 1985 . 


1۹ 

آما فى بریطانیا فقد آعلن آنتنی إيدن فى ٩‏ نوفبر أنه بقترح السلام بين العرب 
وإسرائيل على أساس تعديل الحدود» وکان يهدف بذاك إلىعاولة كسب جدید 
للف بغداد > ومدئة للشعور العرف المضاد لبريطانيا . 

أما فى باريس ۰ فكان الوضع مختلفاً . . . فحرب التحرير ابلزاثرية قد بدأت 
والقاهرة تؤيد الثورة والوقف العسكرى يتدهور فى الحزائر والوزارات الفرفسية 
تتعاقب على السقوط ۰ وانجهت فرنسا إلى محاولة إقناع مصر بوقف تأييدها للجزاثر 
عندما زاربینو مصر فى ١4‏ مارس سنة ۱۹۵5 وطلب من الرئیس الوصول إلى تسوية 
لمشكلة الخزائر مع مصر ءوکان رد الرئیس « أله غير مسئول عن الثورة ازاثرية 
كان يعلم أن الحزائريين هم عاب السئولية » وأوضح له الرئیس خلال تلك 
احادثات : 

. أنه لا يعتقد أن هذه الثورة من خارج الحزائر وإتما من داخلها‎ ١ 

۲- آن مسئولیتنا هی تأبيد لخواننا الخزائريين . 

وعندما استفسر بینوعن تدریب الحزائريين ی مصر آجاب الرئيس بالاجاب . 

وعندما سأله مرة ثانية عن وجود جزائريين لعدریب فى ذلك الوقت ولم يكن 
هناك وقتثذ أى مہم نی الرئيس له ذلك . 

عند هذه النقطة فشلت میاحثات بینو فى إقناع الرئيس بأن تکف مصر 
عن مساعدة ثوار الخزائر . 

ولقد ادعى بعض الكتاب مثل هرمان فيئر أن هذه الباحثات توصلت إلى 
اتفاق حول : 

۱ - عدم انضهام فرنسا لحلف بغداد . 

۲ - إتمام انتخابات فى الزاثر . 

۳- الاقلال من مد فرنسا إسرائيل بالأسلحة . 

وذلك كله مقابل کف مصر عن تأییدها لثوار الخزائر ویقول إن مصر لم تف 
بوعدها » وكان لذلك أثره نى امهید للتحالف الفرنسی - الإسرائيل . ش 

وحن لا نعرف من أين جاء الكاتب ببذه المعلومات حول ١‏ اتفاق » وأمامنا 


۲۰ 
ماصرح به الرئیس رد" غل اس وجهت اله عل ضوء ماد كل بینو نفسه © وقد 
راجعت تصر عات الأخبر و آجد بها مثل هذا القول عن « اتفاق » . 

ثم إننا لو حللنا بنود هذا الاتفاق الزعوم لوجدنا أن فرنسا كانت فى ذلك 
الوقت ضد حلف بغداد؛والرجح أن بینو أكد للرئیس هذا الوقف دون حاجة من 
جانب الرئیس للاستفسار آما عن إجراء الانتخابات‌ی ابزاثر فهو عرض فرنسی 
لا بد أن يلق قبولامن جانبنا؛ وتبی بعد ذلك النقطة الأخيرة وهی الأساحة لاسرائیل 
ولیس من شلف أن اارئیس أثارها مع وزير الخارحية الفرنسية وآن الاخیر وعد 
بتخفیض کية هذه الأسلحة الى ترسل لاسرائیل . 

ولکن هذا الوعد لم يكن لا لتصدیق ۰ فقد كانت العلومات تشر 
إلى أن هناك شيئاً ما فى العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية . 

فى سبتمبر سنة ۱۹۵۵ زار شمعون بيريز نائب وزير الدفاع الإسرائيل 
باریس والتی ببورجى مونوری الوزير السئول عن الشئون الحزائرية ليقنعه بأن مصر 
تقدم إلى ثورة ال+زائر مساعدات ختلفة تفوق ما يتصوره الفرنسيون وأن السيد 
الرئيس لا بقل عداء لفرنسا عن عدائه لإسرائيل» ووافقه الوزير الفرنسى »؛وبدأت 
إسرائيل تتلئی السلاح من فرنسا کوردها اارئیسی سواء كان طائرات آم دبابات 
أم مدافع مضادة لها وبذلك ثم إقرار مبدأ هذا التحالف ثم كان رد فعل آخخر فى 
إسرائيل » وهو استقالة موسی شاريت وتوی بن جوریون الوزارة الإسرائيلية . 

ولقد عكست ردود الفعل هذه أن السياسة المصرية بدأت تسیر شوطاً بعید 
عن الغرب مؤكدة حيادها الإنجابى وقدرتها على التحرك الواعى السلم » ولم يكن 
رد الفعل عنیفاً فى عواصم الغرب وإسرائيل إلا أن الحقيقة باتت ا وهى أن 


اسب 


مصر خرجت عن داثرة وصاية الغرب وأن تحررها لم يعد ملتزماً حدودها واعا بدأ 


شع خارج هذه الحدود . 


ولقد أصبح العداء فى هذه المرحلة سافراً بين القاهرة وعواصم الغرب ومع ذلاث 
عملت الدبلوماسية المصريةعلى تأكيد حيادمصر وبأنما ان‌تقبل الشيوعية على الإطلاق 
وأن أهدافها وجود جيش قوى قادر على صد العدوان الإسرائيل على ضوء التاريخ 


العدواق طذه الدولة . 


۲۱ 
ولیس من شلك فى أن هذه الحركة على الصعيد الدبلوماسى خاصة يتنا وبين 
الولايات المتحدة أغرث ف دة الحو العنیف الذى آحاط بنا ٩‏ ق دلاكث الوقت 
ومهد لبدء المباحثات حول المشكلة الثانية الى كانت نقطة البداية لقضية السويس 
وهی تمويل السد العالى . 


تمويل السد العالى : 

الواقع أن سلسلة الأحداث الى نعرض ها فى هذه المرحلة السابقة على التأمم 
اما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعضها ببعض » فسواء كان الوقف المناوئ خلف بغداد 
أو صفقة الأسلحة ومواجهة سياسة إسرائيل العدوانية أو السد العالى » فإنها جميعاً 
تلتى نى موعد واحد هو معارضما لاستراتيجية الغرب تجاهدا والعمل على عرقلة 
خططه الواحدة بعد الأخرى . 

من هذا الوقع أريد أن أحدد نقطة البدء فى التعرض هذه الباحثات الخاصة 
بتمويل السد العالى فى ۱۹۵۵ لأا بيدأت قبل توقیع ت۳3 بغداد وقبل توقيع 
صفقة الأسلحة:ولذلك كان واضحاً خلاهما أن طلينا امویل من جانب البنك 
الدولى والولايات المتحدة وبریطانیا تم تحت ظلال سياسة من الشك والتآمر وكان 
القويل ورقة تصورت السياسة الأمريكية على وجه خاص ‏ أنها ستلعب بها 
الضغط علینا وقبولنا فى الہاية مسالة سياسة الأحلاف والوصاية الأمريكية . 

لقد تمت دراسة هذا المشروع فى مصر » ثم على أيدى خبراء أجانب من دول 
مختلفة وتقر رت سلامته وإمكانية تنفيذه » وأصبح واضحاً مدى الفوائد الى ستجنیها 
مصر من بناء هذا السد سواء من ناحية ازدیاد الرقعة النز رعة أو التصنیع أو خطر 
الفيضانات والیاه الى تذهب إلى البحر سدىف کل عام » وحن فى حاجة إلى 
كل قطرة منها . 

0 ازدادت الحاجة إلى البدء سريعاً فى هذا الشروع لأن التزايد السكانى 
فى مصر والحاجة إلى التوسع الزراعی وازدیاد الانتاج أصبح یتطلب حلا عاجلا 
وحاسما وكان السد العالى خطوة رئيسية لمواجهة التضم السکانی النتظر 
ولذلك بدأت مصر فى مباحثات مع البنك الدولى والولايات المتحدة وبريطانيا 


۳۲ 
ويل الشروع » وکانت طلبانها الأول أن يقدم البنك قرضاً قيمته ۲۰۰ ملیون 
دولار » وتقدم الولايات المتحدة قرضاً قيمته 5ه مليون دولار وبريطانيا ۱6 مليون 
دولار. 

وكان أساس ماقدمته مصر من ضمانات هو السداد عن طريق محصول القطن» 
وكان رد واشنطن أن على مصر أن تقدم أدلة آخری تثبت مقدرتها على السداد » 
واستمرت الفاوضات لمدة شور بين الدكتور عبد المنعم القيسوى والسر يوجين 
بلاك مدير البنك الدولى وقتئذ وسفارتنا فى واشنطن والسئولین فى الحارجية 
الأمريكية دون الوصول إلى نتيجة . 

وف سبتمبر سنة ۱۹۵۵ أعلن نبأ صفقة الأسلحة التشيكية لصر وهنا بدأت 
أولى مظاهر التحول الواضح من التسويف والماطلة إلى استخدام القويل فى الضغط 
على مصر . 

فعقب هذه الصفقة قدم البنك الدولى شروطه للتمويل وأهمها : 

. تقديم الدليل على قدرة مصر على سداد الدين فى خلال ستة عشر عاماً‎ ١ 

- موافقة ارال وبار س الجبير الأمريكن على الشروع . 

۳ - تعهد مصر بعرض عقود العمل ق مناقشات دولية مفتوحة . 

. الوصول إلى معاهدات مع الدول الأخرى ذات المصلحة بأعالى النيل‎ - ٤ 

- حق البنك الدول فى مراجعة مشاريع التنمية فى مصر وتوجمها لكيفية 

معادلة مصروفانها وإيراداتها . 

وقد كان مقبولامن وجهة النظر المصرية الشروط الأربعة الأول آما الشرط 
الحامس وهو وضعنا مرةأخرى تحت وصاية الحنة مالية للاشراف على میزانیتنا وخططنا 
للعنمية وهی صورة آخری .ا حدث بعد دیون الخديق إسماعيل فلم تقبله مصر . 

ولکن مصر مع ذلك لم تقطع الفاوضات واستمرت فيها #اولة إقناع الولایات 
المتحدة بصعو بة قبول ااشرط الحامس 7 

حاول الستر يوجين بلاك تصوير هذا الشرط بأنه اقتصادی بحت وكان موقفنا 
أنه شرط سياسى ولا عکن قبوله . 


۳۳ 

وى آکتوبر سنة ۱۹۵۵ آعلن الاتحاد السوفیییی استعداده قویل مشروع 
السد العالى وكان رد فعل هذا التحرك السوفییی أن أعلن دالاس فى ۱۲ دسمبر 
سنة ۱۹۵۵ عن استعداد الولايات المتحدة لمویل الشروع . 

فى ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۵۵ أعلن السفير الروسى فى القاهرة أن الاتحاد 
السوفييبى يرغب ف المساهمة فى المشروع إلا ذا استبعدته مصرءن الاتفاق مع الغرب 

ورد المتحدث باسم وزارة اللخارجية نی واشنطن بأن الاتحاد السوفييتى لن 
يدخل و فى الاتفاق . 

ماذا تكشف عنه الحقائق بعد ذلك ؟ 

وصل إيدن فى زيارة رسمية لواشنطن خلال شهر يناير سنة ۱۹۵۵ وتباحث 
مع آبزنباور ودالاس حول تمويل الشروع وأرسل برقية إلى لندن وردت فى مذ كراته 
جاء فيها : 

وقد اتفقنا على أن يعتمد مستقبل سیاستنا نی الشرق الأوسط إلى حد كبير 
علی موقث عبد الناضر . فلو آظهر عبد الناصر استعداده للتعاون معنا . فتبادله 


هذه الرغبة بمثلهاء وقد أعرب ال مریکیون عن ,أيهم فى أن المحادثات الدائرة اليا بين 
مصر والستر بلاك حول تمويل السد العالى قد توضح اتجاهات عبد الناصر 
المياسية » . 


وتکشف هذه الرسالة عن الحو السياسى الذى كانت تم فيه المفاوضات وعن 
سلامة موقفنا حیا اعتبرنا أن الشرط الحامس سیاسی وعن أن تمويل السد العالى 
آصبح مقيداً بقيود سياسية همها , أن تظهر اتجاهاتنا سلبية تجاه الخططات الغربية » 
بصورة آخری العدول عن سیاستنا احايدة وسیاستنا التحررة فى المنطقة العربية . 
بالطبع لم تكن هذه الرسالة معروفة لمصر نی ۱۹۵۵ ولكن التقدير السیاسی السام 
وضع النقاط على الحروف واستطاع أن ينفذ إلى ما وراء الناورات الغر بية الدائرة . 


۱ وأذ کر هنا أن سفيرنا و فى وشنطن وقتئذ السفير اح حسين کان عيل إلى 
الأمل ف المساهمة الأمريكية فى حين كانت وزارة الخارجية تری صعوبة ذلاث 
والحهات الأخرى .المشتركة فى مخطيط السياسة انحارجية ترى نفس الرأى . يفسر 


۲٤ 
ذلك أن القاهرة قبلت إلحاح سفیرها ی واشنطن لا ستمرار التفاوض سعياً ورا‎ 
. الأمل الذى يراه‎ 

ولقد كان ادف وراء الشروط المستحيلة واضحاً للقاهرة وهو کا يقول « أزو» 
فى كتابه « فخ السويس » كان هدف العملية الأمريكية كلها هو تكبيل يدى 
عبد الناصر بالقيود المالية بحيث يفقد حرية الحركة ويعجز عن عقد صفقات 
أسلحة جديدة مع الروس . ولا استمرت فصر فى رفض الشروط المعروضة بدأت 
عمليات الانذار . 

فى 19 يونيو أبلغ بلاك الحكومة المصرية بأنه إذا لم تقبل الشروط قبل أول 
يوليو فستسحب الحكومة الأمريكية موافقتها على العرض الذى قدمته . 


وف أول يوليو ۸ تقبل الشروط » فأعلن التحدث باسم الحارجية الأمريكية 


فى ٠‏ يوليو بأن الحكومة الأمريكية أباغت الحكومة المصرية أن مبلغ ",4ه مايون 
دولار قد أعيد إلى الحزانة الأمريكية لانفاقه على مشروعات آخری» ولكنه أضاف 
أن العرض الأمريكى بشأن الساهمة ف تمويل إنشاء السد العالی لایزال على أبة 
حال قائاً . 

ووصل سفيرنا فى واشنطن إلى القاهرة وقابل السيد الرئيس ليعرض عليه الموقف » 
وفى مقال الاستاذ محمد حسنين هیکل - بصراحة ‏ فى الجمعة ۱۷ آکتوبر سنة 
5 يقول ر وش المقابلة الشهيرة الى جرت بين جمال عبد الناصر وبين سفير 
مصر نى واشنطن وقها والتى أبدى الرئيس فيا اقتناعه بأن الولايات المتحدة لن 
تساهم فى تمويل السد العالى حى إن قبلنا كل شروطها وختمها بأن قال للسفير : 

« لتصل بالامر ی نمایته وحسمه . . اذهب إلى واشنطن وقل لدالاس إننا 
قبلنا كل شروطه ۰ ثم اکتب ال" نتيجة القابلة . وأقول لك من الآن إنه سوف 
يرفض ومهما يكن فن الصلحة أن لاعضی الخداع والتسویف طویلا وإنما 
الستحسن أن تتکشف الحقيقة مرة واحدة » . 

ماذا يعبى هذا الحديث نی مدید وجهة نظر مصر ؟ 

ون السيد الرئيس وصل إلى مرحلة قدر فما حقيقة انحداع والتسویف 
القام . 


۲ - وأنه قدر أيضاً أن الولایات المتحدة سترفض . 

۳- وأن الصلحة تقضی بکشف موقفها . 

والصلحة فى کشف الوقت » ترتبط بالاحثات الى كانت قائمة بيننا وبين 
ا السسفبى وال تصور دالاس أا عليات نويه . ومناورة وأل الاتحاد 
السوفییتی لن يقدم على هذه اللحطوة » وحتی إن أقدم علیها فهی عبء اقتصادی 
عليه یضعف من مکانیاته بوجه عام . 

ووصل سفیرنا إلى واشنطن فى العاصمة الأمريكية فى ١١‏ پوليو ۱۹۵7۰ 
حاملا التعلیمات الى تنهی فى رأيه موضوع تمويل السد العالى » و عجرد وصوله طلب 
مقابلة وزير انعارجية الأمريكية . 

ماذا تم فى واشنطن ؟ 

. انتظر السفير الصری ثلاثة أيام حنى يقابل وزير الخارجية الأمريكية‎ ١ 

؟ ‏ عندما كان السفير يبلغ دالاس بقبول الحكومة المصرية لاشروط كانت 
وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موقفها من رفض العويل أمام الصحافة ووکالات 
الانباء . 

۳- عرض دالاس للأسباب الختلفة الى دفعت الولایات التحدة لرفض 
القويل كنا جاء فى بیان وزارة الحارجية . 

إن نظرة إلى هذه التصرفات على الصعید الدبلوماسی تعتبر خروجاً على 
كافة القواعد المألوفة فليس من العتاد أن يقابل سفیر دولة وزير الخارجية وقبل 
أن تنتهى القابلة يكون العام قد عرف بما صرح به الوزیر وهو مازال فى مکتبه 

ولا بد فى هذه الحالة أن نحاول البحث عا وراء هذا التصرف الدبلوماسی 
عاذ وهل كان ادف منه أن يم الرفض فى صورة دراماتيكية دف إلى إهانة 
أو إذلال مصر 

نستطيع أن نقول إن هذا الأسلوب من جانب دالاس كان يهدف إلى هذه 
النتییجة > ومع ذلك فأسلوب البيان نفسه الذى آعلن الرفض يوضح إلى أى 


حقائق الباحثات والاتصالات الى تمت خلال الشهور السابقة على 


۳۹ 


مدی کانت الولايات التحدة تتخذ هذه الخطوة وسط مخاوف عديدة من تأثر 

ونظرة إلى ما ورد فى البیان تؤيد ذلك : 

١‏ - فهو بقول إن هذا الموقف لا يؤثر على علاقات الصداقة بين الولایات 
التحدة وحكومة وشعب مصر . 

۲ - وان الولايات التحدة مهتمة برخاء الشعب الصری : وعلى استعداد لبحث 
مشروعات آخری للمساعدة يمكن تنفيذها فى حدود البالغ الى بقررها الكونجرس 
ويذكر روبرت بووی Bowie‏ تدم وکان المسئول الأول عن الشرق 
الاوسط ف ذاث اوقت فى تعليق له على الأحداث الحهد الكبير الذى 
بذل من أجل وضع البيان فى صورة مائعة حى يخفف من وقع أثره على الحكومة 
المصرية . 

معی هذا أن شعور دالاس ومعاونيه فى ذلك الوقت كان الاحساس بأن 
قرار الرفض فيه شىء من الحطورة على مصالح الولايات التحدة لأنه یتضمن 
مساضا عصالح مصر وكرامتها وإنه من الأفضل أن تعمل السياسة الأمريكية على 
مبدئة خواطر الحكومة المصرية . 

ومعبى هذا أيضاً أن واشنطن وهی تتخذ قرارها قدرت أن مدر تستطيع آن 
تتحرك ضده بصورة أو بأخرى » أئ أن دصر ف مرکز معين من مراکز القوة 
کا من أن ترد على الخطوة الأمريكية بإجراء مضاد يمس مركز الولابات المتحدة 
والغرب فى الشرق الاوسط . 

إذا كانهذا هو التقدير الذىساد واشنطن فلماذا إذن اتخذ دالاسهذه الخطوة ؟ 

أكثر من إجابة عن هذا السؤال وهى جميعها تتطلب أن نتقصى 
قرار الرفض . 

١‏ - من بداية العام تمت الباحثات بين أيزنهاور ودالاس وإيدن ولوید ورأينا 
صورة الضغط للذى ارتأت بريطانيا والولايات المتحدة استخدامه ضدنا 
عن طريق عملية اويل . وواضحمن رسالة إيدن إلى مجلس وزرائه أن الأمر بتوقف 
على اتجاهاتنا السياسية . 


2 5۹ 73 


۲۷ 

1-0 تبت اتجاهاتنا السياسية آننا على استعداد للتخلى عن مبادئنا وقبول 

حلف بغداد أو السكوت عن مهاجمة الاستعمار البريطانى أو السكوت عن العدوان 
تيل وعم تسليح ابخیش المصرى . 

فصفقات الأسلحة بدأ تنفيذها فعلا » وحددنا موقفنا من الوضع فى الأردن 
وفى ابزاثر ومن كل حركات التحرير » ثم جاء قرار مصربالاعتراف بالصين الشعبية 
فى ۱۵ مایو سنة 19485 ليكمل صورة اتجاهاتنا السياسية أمام عواصم الغرب 
فلا تحوطها أية شكوك بعد ذلك . 

ومن العروف أن قرار الاعتراف اعتبره دالاس لطمة موجهة إليه وإلى 
سياسته فى معاقبة احایدین واعتبارهم أشراراً فى هذا المجتمع الدول . 

۳- واستمرت مصر فی تدعيم سياسما المحايدة و مدیدات دالاس - 
وف الوقت الذى سافر فيه سفيرنا فى واشنطن إلى هناك حمل تعلمات الحكومة كان 
الرئيس فى طريقه إلى اجماع بریونی فى بوليو سنة ١905‏ مع الرئيس تيتو ورو . 

5 - إذن وكا تشر مختلف الکتابات حول السویس وصل حنق دالاس ال مداه 
وقرر ضرورة اتحخاذ خطوة مضادة لواجهة ازدیاد نفوذ القاهرة الطرد . 

هوف اليوم التالى الذی أعلن فيه سفر السفیر الصری إلى واشنطن وقبول مصر 
لشروط البنك الدولى بدأ تفکیر دالاس يتجه إلى تنفيذ مخططاته . 

ويشير فایتر إلى أن دالاس شكل بلاناً لبحث الوقف‌وآنه لم يكن قد حدد 
موقفه فعلا فى الفترة من ١5‏ إلى ١9‏ يوليو . 

٦‏ اجتمع دالاس بأيزنماور فى نفس اليوم ( المصدر اسابی) ووافق 
الرئیس الامریکی على وجهة نظر دالاس فى رفض العویل 3 

۷- اجتمع دالاس بالسفیر الب یطانی فى واشنعان يوم ۱۸ يوليو وأبلغه بقراره 
وهنا طلب السفیر منه عدم اتخاذ هذا الوقف وأن حکومته تری الاعب ببذه الورقة 
آطول مدة مکنة . 

۸- كان الشعور السائد هو الحرج نتيجة موقف فصر فى قبول الشروط 
وكيف عکن مواجهما بعد هذه الماطلة . 


۲۸ 
٩‏ - واستشار دالاس سفیر فرنسا » كوف دی مورفیل » ویقال إنه آوضح 

رأيه فى معارضة هذا الإجراء» وذ کر لدالاس. أن « رفض المویل یعیی رد فعل خطیر 
وأنه يعرف الرئيس عبد الناصر وأن أكثر النتائج احتالاهی استيلاء مصر على قناة 


السویس » . 


نفهم من هذه التطورات أن دالاس كان يفكر فى الرد على سیاستنا احايدة 
وأنه آخی آفکاره عن بقية مستشاریه .وأن الوقف حتی ۱۲ يوليو سنة ۱۹۵5 كان 
قاعا عل أساس استغلال عرض التويل نی الضغط علی جمال عبد الناصر وصاولة 
فرض شروط سياسية على مصر آو كما عبر الإنجليز سياسة دما 16 رهز ( اللعب 
لأطول مدة ممكنة )» ویرتبط بهذا موق ف آخ رف القاهرة كانت فيه بصيرة نفاذة لا وراء 
الكواليس ف واشنطن ولندن » وهو تقدير الرئيس جمال عبد الناصر بأنها عملية مماطلة 
وتسويف ولا تحمل أى نية من جانب الغرب لمویل المشروع . 

كيف وبماذا برر دالاس قراره ؟ 

١‏ إن مجلس الشيوخ كان يعارض القويل لأن بعض الشيوخ عن ولايات 
الحنوب خشوا تأثير السد العالى بالنسبة لزيادة المساحة المتزرعة قطنا وما يترتب 
على ذلك من زيادة منافسة الأقطان الأمريكية وكان یتزعم هذه الحملة ااسناتور 
هولاند من اللحنوب . 

وهذه الحجة رفضها السناتور فولبرايت رئيس نة الشئون اارجية باعتبار 
أنه لو أراد دالاس موافقة اجلس لوافقت الاغلبية خاصة وأن المساحة الحديدة 


لن تزرع إلا بعد أن يتم بناء السد أى بعد ۱۵ سنة وهو الوقت الذى كان مقدراً 


لتنفيذه» ثم إن مدير البنك الدولى قر ر أن مصر ان تزرع المساحات الحديدة قطناً . 


؟ إن مصر رهنت القطن لعدة سنوات لتدفع تمن الأسلحة الشتراة من 
تشیکوسلوفا كيا ولذلك فهناك شلك فى إمكانية سداد مصر لأقساط قرض تمويل 
اس 


والرد على هذه النقطة أن البنك الدولى لم يكن ليقدم قرضاً قيمته ۲۰۰ ملیون 


۲۳۹ 
دولار الا بعد دراسة لامکانیات مصر وقدرتها على السداد »ثم متی قدم العرض 
بصورة رسمية لمصر ؟ ذلك فى ۱5 ديسمبر سنة ۱۹۵۵ أى بعد ثلاثة شهور 

من إعلان صفقة الأسلحة . 

۳- عدم تشجيع الدول اغايدة 2 المضى ف سیاسہا مر 2 وهذه إحدى 
ركائز سياسة دالاس الحارجية . 

٤‏ - ان استمرار عمليات اقتصادية لفئرات طويلة کقرض تشروع کال 
العالى يستمر تنفیذه أكثر من عشر سنوات يخلق متاعب ومشاکل وأزمات 
خلال التنفيذ 

۵ - قرار مصر الاعراف با بالصين الشعبية 5 


1 


5 هم يشير آیزنباور إلى أن دالاس أبلغه فى ۱۵ سبتمبر أن هذا القرار 


۸ يكن مفاجأة للحكومة المصرية لأنه ظهر من الاتصالات التايفونية بين القاهرة 
وواشنطن أن هذا القرار كان متوقعاً 

حلص من ذلك كله إلى آن الأساب الحقيقية لارفض سياسية » نتيجة 
انجاهات مصر السياسية ال ى تتمش مع امصالح الغ بربية ولا مع سياسة دالاس 
ف مقاومة تیار الحياد باعتباره أنه دم استرا تیچیته السياسية لو ق توازن قوی ضد 
اد اسوفییی فى معظم أنحاء العالم . 


ولقد كان هذا القرار متوقعاً »> کا سبق القول » وکان حدیث اارئیس لاسفير 


سس دللاعل آن اك تفكيراً مضاد؟ا یم بحثه ويقول محمد حسنين 
هیکل ی مقال بصراحة فى ۷ أكتوبر . . انه بعد أن وصل لارئیس قرار اارفضش » 
وكان قد آدارنی رأسه کک ت واسعة توصل بعدها إلى عدة نقاط : 

© أثة لا ند لصر آن لب السك العالى مصاحة وكرامة 

® 8 لا بك آن ماك على نفسها ومواردها . 

© أنه لا مفر من آن تؤدى قناة السويس دورها ى علية البناء . 

© أنه لم يعد الآن داع للمطالبة بمجرد نصف دخل قناة السويس أسوة 
باتفاقيات البترول . 


۳ 
كا أن الأمر لم يعد يحتاج إلى مفاوضات . 


وإئما لا بد أن يكون قرار مصر فى هذا الشأن فى مقاس قرار سحب عرض 
الساهمة نی عویل السد العالى عنفاً وإلى درجة الاهانة . 

© إن ما ستتعرض له مصر فى احصول على کل الدخل سوف تتعرض له 
فى الطالبة بنصف الدخل . . 

فى خلال الا یام التالية کلف الهندس محمود يونس باعداد خطة الاستیلاء على 

0 العالمية لقناة السويس وكانت سريما | خاملا أساسينًا لا.يقل ف أثره عن 
كنناءة ألاطة فاا . 

وى ۲٣‏ بولیو ۱۹٩٩‏ وقف اارئیس جمال عبد الناصر ليل خطابه فى عيد 
الثورة الرابع ولیعلن قرار اتأمم نی الصورة الى قرر أن یم نبا وهو أن یکون على 
قرار سحب المقویل « عنفاً وإلى درجة الاهانة » . 


نفس مستوی در 


الفصل الثانى 


التايم 


حتمية التأميم 


شرحنا الظروف واللابسات الى سبقت قرار التأميم فى ۲٩‏ يوليو 1985 
وأوضحنا نى نباية الفصل السابق أن الرئیس جمال عبد الناصر قرر أن تكون قناة 
السويس بإيراداتها مصدراً مويل السد العالى » ثم جاء قرار التأمم بالصورة السياسية 
الى أرادها الرئيس ومحققة لارد المطلوب على قرار الحكومة الأمريكية سحب عرض 
تمويل السد العالى . 

وقد ذهب كافة المعلقين وانحللين السياسيين الذین تناولوا قضية السويس 
إلى أن التي كات 8 سريعاً مباشراً على القرار الأمريكى » وذهبوا فى تعليقاتهم!: 
إلى حد الول بأنه لولا سحب عرض العويل ماكانت مصر قد اتخذت هذه الخطوة 
الحطيرة . 

وقد كانت الظروف الى سبقت القرار » كا أوضحنا » مؤيدة للتحايل السابق 
وکانت تعليقات الصحافة المصرية تؤكد أننا رددنا اللطمة عثلها وأن كرامة مصر 
فرضت هذا القرار . 

ودون اعتراض على مثل هذه التعليقات » لأنها تستند فى الواقع > إلى أدلة 
ملموسة فى فترة ما قبل 7 يوليو »إلا آننا نود أن نضع بعض!ا حدود لهذه التفسيرات . 

حقيقة كان فى قرار التأميم معنى الرد الحاسم على «وقف أراد الغرب به 
إذلال مصر وهانتها » ولكن الاطار الذی ثم فى خلال هذا القرار أكثر اتساعاً 
من هذه الدائرة الضيقة الى فرضت على تفسيره » وهو يتعارض كلية مع آی 
بحث دقيق للعوامل المؤثرة على السياسة الحارجية لمصر نی هذه المرحلة . 

من هذه العوامل أن ثورة ۲۳ يوليو أعلنت مبادئ ستة هدفها تحرير هذا 


الوطن ی واقتصاديئًا واجیاعاءوکانت ملامح ثورما الاجماعية واضحة منذ 
۳1 


۳۴ 
الشهر الأول حيما صدر ول قائون للإصلاح الزراعئى ی ف مصر »© وم آن الثورة 


دخلت 2 معركة ضارية مع الاستعمار البر يطانى 2 قناة السویس حی 3 ۳۹ 


إجباره على توقیع اتفاقية الخلاء فى ۱۹۵6 وحرج آخر جندى برنطانی من مصرا 


فى يونيو ۱۹۵۲ . 


وملا أن الثورة كانت ها آهدافها فى التقدم والتنمية ورفع مستوی الشعب 
المصرى بعد سنوات طوال من الفقر والحرمان » وبرغم عدم بلورة حطة ااتنمية 
فى سنوات ما قبل ۹١‏ » فان الاتجاه إلى التخطيط وإلى استغلال موارد مصر 
با کلها ی تطوير اقتصادياتها كان حقيقة آوجدنها الثورة » وكان مجلس الإنتاج 
أحد الأسس الى اعتمدت عليها الثورة فى جال التخطیط فى تلك المرحا 


إذن كانتهناك عوامل تطلب وتلح فى التحرر الاقتصادى وتصفية الاحتكارات 
لأجنبية فى مصر حى عاص فا استقلاها الات كنا حلص فا استقلاها 
لسا سی .وهی أهداف اقترنت بالثورة منذ قيامها فى ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . ولقد كانت 
قناة السويس عملية استعمارية خطيرة » فهى - الاحتلال لصر » وكانت 


لشركة العالمية نحتمى وراء الامتيازات الأجنبية ووراء المستعمر ولم تتمكن 
حکومات مصر من النفاذ على أية صورة إلى هذه الشركة إلا بالصورة الى أرادتما 
وعن طریق تعيين کبار ااشخصیات نی مجلس إدارتها ولیکونوا اسان حال شا آمام 
الحكومات الصرية فى فنرة ما قبل الثورة . 

وکانت هذه الشركة عملية احتكارية استغلالية » فصر الى ساهمت ب ۹۷ / 
من تكاليفها لم تكن حصل على شى ء یذ کر . . وف ميزانية الشركة لسنة ۱۹۰۵ 
کان صانی رها حوالى مائة مليون دولار ۸ تكن مصر تحصل مها الا على نسبة 
ضثيلة لا تتجاوز ۳ ملایین دولار . 

وقد حاولت حکومة الثورة فى ۱۹۵۵ أن تعدل من هذه الاوضاع الاستغلالية 
للشركة » وبدأت مفاوضات معها حول عدة مسائل : 

. تنفيذ التزام الشركة بإقامة میناء على محيرة التمساح‎ - ١ 


؟ - مضاعفة عدد المرشدين المصريين . 


الدكتور القیسونی و زیر الاقتصادالمصرى 
یستقبل یوجین بلاك مدير البنك الدول 


السفیر الصری أحمد حسین فى واشنطن 


۳۳ 

۳- زيادة حصة مصر ف الرسوم . 

6 - استهار الشركة لأرباحها فى مشاریع التنمية الاقتصادية . 

أن یکون نصف آعضاء مجلس الادارة من الصریین الذين تعينهم 

الحكومة . ۲ 

5 أن تمثل الحكومة الصرية نن لحنة الشركة الادارية العلیا . 

وقد وقفت الشركة موقف الرفض من هذه الطلبات » وتمسك الحانب المصرى 
بموقفه وبدأ فى فضح الخالفات الى ارتكبتها الشركة ضد القوانين المصرية الى 
تلترم بها . 


تغيبر فما يتطلب الاتفاق التبادل . 

ولقد تمت هذه الباحنات وسفراء بریطانیا وفرنسا والولایات التحدة على 3 
بها واطلاع على مایدور من مفاوضات . وکتب السید «مفرى تریفیلیان السفیر 
البريطانى إلى حکومته : « تبنت الحكومة الصرية أساليب جديدة للتسال إلى 
الشركة لتوسيع اشتراك مصر ت إدارتها وتسيير أعمالها إلى أقصى حد ممكن » 
پحضول غل أكبر قدر مکن من الال» + وار هنا إلى تغلق, یرفس رویزتسون 
فى کتابه «الأزمة» «آن الموظف البریطافی كعادة زملائه يفسر الطامع الطبيعية 
الوطنية على آنبا طمع وابتزاز » ولقد كان الفروض - كا یقول وبرتسون - 
أن عهد عبد الناصر عهد وطیی النزعة وأن قناة السويس تعتبر آم مورد طبیعی 
لمصر بالرغم من أن شقها تم بصورة اصطناعية . 

وف شهر مایو سنة 1905 وقعت اتفاقية مع الشركة تقضى بأن تستثمر فى مصر 
سنوی ثلاثة ملایین جنيه لمدة سبعة أعوام : 

كان هذا نتيجة مباحثات سنة ونصف سنة'مع الشركة العالمية لقناة السويس 
وكان السكوت على هذا الوضع ليس فقط إهداراً لقوق مصر الطبيعية ولكنه 
تغاض عن میادی الثورة فى التحرر السياسى والاجاعی . 

ولقد كشفت هذه الباحثاث ليس فقط عن سوء نية الشركة فى معاونة مصر 

مصر وأزية السويس 


۳ 
جزء من آرباحها فى مجال التنمية ولکن عن حقيقة أخرى خطبرة وهی أن الشركة 
ومن وراءما_الدول الستفيدة مها تطمع فى مد امتیاز الشركة بعد سنة 1954 على 
أساس أن مصر لن سطع إدارة القناة . وكان يفسر هذا الموقف رفض الشركة 
زيادة عدد الرشدین ن أو الموظفين_المصريين فى مجلس الإدارة أو فى الشركة نفسها . 

ليس هذا فقط »بل إن الناطق بلسان وزارة الخارجيةالبريطانية صرح فى شهر 
مايو سنة ۱۹۵5 ( إننا ندرك أهمية ااذ الترتيبات الصاحة واللازمة لضان مستقبل 
القناة ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة لا بد لنا من بحث الوضوع مع الحكومة 
المصرية وأن تكون الخطوة الأولى معرفة ما ستكون عليه المشكلة فى سنة 1958 
من الناحيتين الادية والتجارية ولا ريب أن شركة القناة تتول الآن دراسة هذه 
المشكلة عنهی الدقة والعناية » . 

وف مجلس العموم وقف أحد الأعضاء ليطلب من حکومته أن تعمل بالتعاون 
مع فرنسا والولايات المتحدة على التأكد من وضع تسوية مرضية لمستقيل القناة . 

حينئذ أعلن السيد أنور السادات « أن القناة جزء لا يتجزأ من مصر وأن 
مصر لن تسمح بأن تولف ثغرة نهد سياسة البلاد واستقلالما وعلى بريطانيا أن 
تتوقف عن التدخل فى شئون مصر » . 

أمام كل هذه الاعتبارات كان لا بد للقيادة الثورية أن تنتبه إلى اللدطر القائم 
وأن تضع كافة الاحغالات فى الحسبان وتيدأ فى الإعداد لتسلم قناة السويس 
دون قبول مثل هذه المطالب الحديدة حول تسوية جديدة بعد اناء الامتياز . 
ومن هنا كانت حتمية الم > ف إطار الثورة السياسية والاجاعية » وإنما جاء 
التوقيت نتيجة لظروف معينة أدت إلى الإسراع فى احاذ هذا القرار . ولقد عبر 
الرئيس عن هذه ال حقيقة فى حديث له مع الاذاعة البريطانية حي آشار إلى أنه فكر 
ق التأمم قبل سنتين ونصف سنة من إعلان القرار . 

تبى بعد ذلك نقطة ها ارتباطها الكامل بکل ما تقدم . 

لقد كشفت هذه المفاوضات عن الحاجة لدراسة أوضاع الشركة وأكدت 
ضرورة الاستعداد لأرة تطورات حتملة أو ضغوط مستقبلة ؛ ولذلك كانت 
الأجهزة اختلفة تتولى: دراسة :وبحث موقف الشركة طوال فرة الفاوضات ووضعت 


۳۵ 

تقاریر مسبقة عنها تمهيدا لاتخاذ موقف يسمح باحافظة على مصالح مصر» وق 
اعتقادى أن امدف الرئيسى من وراء هذه الدراسات كان نحقيق التأميم فی الوقت 
المناسب دون أن يرتبط ذلك بتمویل السد العالى»ولكن كا سبق القول كان سحب 
عرض المويل دافعاً مركا ليأخذ القرار طريقه إلى النور . 

من هنا نستطيع القول بحتمية التأميم فى إطار الثورة السياسية والاجتاعية وأن 
قوقع الرئيس رفض تمويل مشروع السد العالى كان له أثره المباشر فى التعجيل 
بالتنفيذ وليس فى التفكير فى هذا القرار . 

ولقد كانت اة السياسية فى هذا القرار أن الانتظار حتی انهاء الامتياز 
كان سيخلق مشا کل وصعوبات لاحد ها . يعطى الشركة فرصة الإعداد لتلك 
المرحلة » ولذللك فان المفاجأة ومواجهة الخصم بالأمر الواقع حققتا أهدافهما على 
الصعيدين الوطنى والخارجى م 

الك وصت آحد الام ريكيين الموقف بعد تم فيه كثير من الصحة عندما 


أن سحب تمويل السد العالى لم يكن السبب الحقيق 0 ضغط على زناد 
التأم 
Er‏ 


مفاجأة التأمي + 
جآة تامم : 


وقد كشف رد الفعل وأوضحت الدراسات اختلفة أن قرار التأميم كان مفاجأة 
ود تقو الغو و ۰ :0:۰ 

وهنا تظهر حنكة السياسة المصرية فى العويه باستمرار الفاوضات مع الشركة 
وف الوقت نفسه الإعداد هذه الضربة بحيث تعمل المفاجأة بكل ما يمن 
عوامل وتفاعلات أثرها ف شل حركة احصوم لفبرة ما تساعد على استجماع 7 
وتنظيمها لمواجهة ۳ التالية نی السیاسات الضادة , 

ویب أن تذكر هتا آن السرية الى أحاطت بهذم العمليةي كان ها و 
٤‏ تجاح المفاجأة » فقد كان المعروف أن عدداً حدوداً ع يعلم بالخطة 1 


كفاءة القيادة الى تولت العملية واستعدادها الکامل دفعا | بالتأميم ال :طون 
النجاح . 
0-2 


۳ 

وإذا نظرنا إلى آثار هذه الخطوة فى مجال العلاقات الدولية لوجدنا أن هذه 
المفاجأة غير التوقعة من جانب الدول الكبرى أفقدتها الكثير من قوتها وتنظيمها . 
0 الكبرى لا تتوقع أن يختل ميزان القوی فى غير صالحها أمام دولة صغيرة 
نامية . وقد ثبت أن أا من وزارات خارجيةواشنطن أو باريس"أو لندن قد توصلت 
رد تقدير للموقف يشير إلى احعال التأميم . ويشير فایتر إلى الوضع السابق بوصفه 
أنه كان مفاجأة ونكبة سياسية تسیب فيهاردالاس»وأن القصور فى معرفة نوایا مصر 
یعی أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكن على علم عقيقة الأوضاع فى الشرق 
الأوسط . 


شرعية لتم : 
دون أن ندخل ف تفاصيل قانونية حول شرعية التأميم نين أن نم بالبادی* 


الأساسية الى استندت إلا مصر نی تا كد مشروعية تأمم :شركة قناة السويس. + 


والإشارة إلى هذه النقطة تسمح بعرض أهم ما استندت إليه بريطانيا وفرنسا فى 
الدعوى المضادة بعدم قيام هذه الشروعية أو آن التبم خرق لبادی القانون الدول . 

أول ما يجب إلقاء الضوء عليه أن معاهدة ۱۸۸۸ سامت علكية القناة لمصر 
و بأن شركةالقناة شركةمساهمة مصرية 0 جميع القوانين المصرية » وأول من سلم بهذا 
الرأى الشركة نفسها عندما طلبت من الأستاذ فيدل عميد كلية الحقوق فى باريس 
أن يقدم رأيه فى هذا الوضوع » فأجاب بأن الامتياز الممنوح للشركة يتناول جانباً 
تنظيميا للدولة مانحة الامتياز وما أن تتخذ فى شأنه ومن جانا ما تراه من إجراءات 
وأن هذا الحانب التنظيمى يشم لكل جراء يكفل حسن سير المرفق ويشمل کل 
إجراء تتخذه قبل موعد انهاء الامتياز لضمانقيام المصريين بإدارته بكفاءة . 
وأن الشركة شركة مساهمة مصرية » ومنحق مصر إخضاعها لكل تشريع تصدره 
وأى محاولة من جانب الشركة لعدم الحضوع للتشريع المصرى هو حط من شأن 
الق القانوزية ولا تستجيب مع واقع الحال . 

وإذا كانت الشركة مصرية وتخضع للقوانین المصرية ء فالتأمم يعتيز أمراً 
من الشثون الداخلية لمصر. 


ماذا قدمت بریطانیا وفرنسا من حجج ضد هذا الوضع القانوى ؟ 
كان أساسما استندتا إليه آن‌معاهدة۱۸۸۸ 3 تشير فى مقدمها إلىأن الغرض 
من هذه الاتفاقية وخ نظام عا هدف إلى 00 حرية ة المرورقف القناة بجميع 
الدول . 
وربط 1 عض الفقهاء بين هذا النظام الباق الشركة وهو ری مرفوض كلية 
باعتبار أن المقصود بالنظام ما تضمنته الاتفاقية من أحكام لتنظم حق الرور فى 
سم والحرب 5 
م 32 الاتجحاه الذى ساد د على التأميم بان معاهدة ۱۸۸۸ تؤدى إلى تقر 
مدا « دولية القناة » واعتبارها منشأة عالية 0 جمیع الشعوب على آساس ۳ 
فى المعاهدة من أحكام خاصة محرية المرور بحمیع الدول » إلا أن فكرة دولية القناة 
تعتبر بدورها مردودة باعتبار ع تۇدى إلى نزع القناة من ملكية سيادة الدولة 
المصرية واعتبارها تابعة لجميع الدول » وهو ما يتعارض مع نصوص العاهدة 
والفرمانات السابقة عليها وكلها تشير فى وضوح إلى أن مصر هی الى حددت 
نظام الملاحة فبا وأنشأت رسوم المروركا أن مصر هی المسئولة عن تنفيذ المعاهدة 
وهى الضامنة حرية الرور واللاحة فى القناة وها حقوقها اللخاصة فى حالة الدفاع 
عن نفسها . 
ولقّد تنبت الد بلوماسية المصرية إلى محاولة الط بين شركة القناة وميد حر 
الملاحة وعملت منذ البداية على ایضاح الفارق بين الوضعين ركان لهذا 41 
الثابت آثره فى تعدیل عدد من الدول لمواقفها 
وإذا كان البعض یتساعل عن الصلة بين السياسة اللحارجية وقواعد القانون 
الدول أو مدى التزام السياسة اللحارجية بتلك القواعد فإن قضية تأميم قناة السويس 
تعتر مثالا 1 لا 
١‏ قيمة 00 9 للقرار الذی تتخذه الدولة ی تدعم موقنها الدول 
والدفاع عن مركزها أمام خصومها . 
۲ آثار هذه المشروعية نى الوصول إلى تأبید غالبية الدول للقرار وحق الدولة 
ف ااذه . 


۳۸ 

ولقد كانت الأسابيع الأول لأزمة السویس مثاراً لمناقشات قانونية عديدة » 
ولكن قوة حجج وأسانيد مصر أدت إلى ثباتها فى موقفها وعدم تأثرها ما قدمه 
الحصوم من آراء وحجج مضادةءفقد كانت قواعد القانون الدول تؤيدها وتخدم 
سياسا اللحارجية . 


ومن جهة أخرى نلاحظ أنه لولا هذه الشروعية وتسلم غالبية الدول بها لما 
انغذت آزمة السویس هذا السار فى الأم التحدة سرت مصر با کبر غالبية 
دولية ی موقفها منذ البداية . 

وقد كان تحقيق الأوضاع السابقة دليلا على مدی قوة القانون فى العلاقات 
الدولية وعلى أن الدول الصغرى تستطيع وهی تواجه الدول الأقوى أن تجد سنداً لها 
من القواعد القانونية المعترف بها . 

ولقد لعبت أزمة السويس دورها السابق وأكدت أن مصر فى اتخاذ قرار التأهم 


تعارض البادی أوالقواعد القائونية + ربالا تمارس ما يسميه اليش بالدباوداسية 
الانعزالية والی تتفق مع القوى الحقيقية المعنوية والمتوقفة على التيارات السياسية 
الدولية والمقدرة حق قدرها فى الاونة الحديثة . 

وإذا كان الاتجاه العام لتطور القانون الدولى محكوماً بقوانين التطور الااجماعى 
للحياة الدولية الحديثة فان قضية السویس مهدت لتطورات ضخمة فى هذا انجال 
ویکی أن نشير فى هذا الصدد إلى أن مبدأ حق الدولة فى استغلال مواردها وثرواتها 
الطبيعية قد أصبح مبدأ قانونیا وافقت عليه المجموعة الدولية ولم يكن هذا اليد 
محل قبول أو احترام قبل السويس ولم تكن الدول الكبرى أو الدول القوية تسمح 
بإمكانية الدول الصغرى فى تطبيقه مستندة إلى اتفاقيات ثنائية أو أوضاع مكتسبة 
فى دولة ما » ولکن تم قناة السويس كان أول حد لارادة هذه القوى وتطبيق 
هذا الحق الطبیعی وقد تقبلت آغلب الجموعة الدولية هذا الحق ووقفت مجانبه 
حى وصلت إلى تأکیده كقاعدة قانونية متمشية مع قوانین التطور الاجاعی 
للحياة الدولية الحديثة . 


ومهما حاولت مجموعة من الکتاب - حى الان - التشكيك فى سلامة موقف 


۳۹ 
إلى الم التحدة لم يساند هذا الرأى من المجموعة الدولية سوی بریطانیا وفرنسا 
وسرائیل ودولتين من الکومنولث هما أستراليا ونیوزیلندا . وإذا كان هذا هو رأى 
اخجموعة الدولية صاحبة ال الأول فى وضع وتفسير قواعد القانون الدولى فانه یعی 
التسلم الطلی لمصر بحقها ومشروعية قرار التأمم . 

ولكن هل تكى المشروعية أو الأسانيد القانونية السليمة لواجهة مثل الموقف 
الذی ظهر بعد التأمم 0 

الواقع هنا أنه ما لم تتحرك الدبلوماسیتنی إطار مناسب لمثل هذه الواجهة فان 
القضية مهما كان ها من أسانيد وحجج تفقد مقوماتها وتضعف فى غار القوة 
السياسية الى مهاجمها فى حرب لا هوادة فيا . 

ولقد تحركت الدبلوماسية المصرية فى الفترة التالية مباشرة للتأمم نی خطوات 
سريعة متلاحقة : 

فهی قد وقفت يحرم ضد اللهديدات فى الفترة التالية مباشرة تم فاعلن 
الرئيس ف ۷/۲۸ أن مصر تعرف معنى الاستقلال والسيادة وأنها أعلنت التعبئة 
العامة لمواجهة الاستعمار وأساليبه وأن أى تدخل یعتبر تدخلا فى شئوننا الداخلية . 

ثم أعلنت مع حزمها وتا كيدها لوقفها على لسان السيد على صبری : 

لف لتم لا عس على أية صورة التزامات مصر الدولية ه 

۲ إن مصر مصممة على احترام معاهدة ۱۸۸۸ واتفاقية احلاء الموقعة فى 
سنة ۱۹۵6 © 

۳ إن حرية المرورف القناة لن تتأثر على أية صورة . 

وأبلغ السكرتير العام للأثم التحدة بالتصريح السابق . 

ومع هذه الواقف السياسية السريعة بدأت حملة دبلوماسية فى كل عواصم 
العالم وصدر کتاب أبيض عن السويس باللغات الختلفة وزع فى تلف أنحاء 


1 العام . 


ثم دعت مصر الوفود الصحفية من تلف الدول لبروا ويناقشوا على الطبيعة : 
١‏ أن القناة تعمل بكفاءة والملاحة تسیر فيها بانتظام .۲ 


5٠ 


۴ مشاريع مصر المستقبلة للقناة . 

وى نفس الوقت كانت السياسة المصرية تعمل على طمأنة الدول إلى استمرار 
سريان الرسوم الحارية للمرور . 

ولقد كان مده الواقف أثرها بالنسبة للرأی العام العالمى والموقف الدول 


بوچه عام 5 


الفصل الثالث 
ردالشعل 


م يكد الرئيس جمال عبد الناصر يعلن التأمم ق ۲۰ بولیو سنة ۱۹۵۷ 
حى كانت أصداء هذا القرار نمز العالم » وتفاوتت ردود الفعل فى العواصم اللختلفة 
على ضوء ظروف وسياسة كل دولة . ' 

فنحن نواجه الآن ثلاثة أنواع من ردود الفعل : مؤيدة ومحايدة ومعارضة . 

أما رد الفعل المؤيد لصر فقد بدا طبيعيمًا وک الواقع من جانب الشعوب 
العر بية > حقيقة تفاوت موقف ادكومات » ولکن موقف الشعوب كان واحداً سواء فى 
بغداد أو عمان أو دمشق أوبيروت أو انحرطوم أو طرابلس» فكل الشعوب العربية 
دون أن تشذ منها واحدة وقفت تعبر عن فرحا وتأبيدها للمناضل جمال عبد الناصر. 

ولقد وقفت اکومات مع تفاوت فى الصدق والححاس » مع اندفاع ابحماهیر 
العربية » حى بغداد اضطرت إلى إعلان تأييدها لمصر . 

ولقد ظهر وقتئذ أن الحكومات الى تجاوبت فعلا تملا مع مصر كانت 
سورياوالسعودية والأردن (حكومة سلمان النابلسى ) وكان ذلك منطقينًا إزاء الحور 
الذى كان قاماً فى تلك الفترة بين القاهرة وبين عواصم هذه الدول يجمعها موقن 
موحد إزاء حلف بغداد والسياسة البريطانية فى المنطقة . 

يضاف إلى هذه الدول لبنان وقد حرجت عن موقفها المحايد إلى حد إصدار 
مجلس النواب اللبنانی قراراً بتأييد مصر فى ٩‏ يوليو وكانت الظاهرات تجتاح 
ربوعها تأبيداً لمصر فى موقفها وسياسها التحررة . 

ل يكن من الممكن الحكومات المعادية للقاهرة أن تتخذ موقفاً غير التأبيد 
فأصدرت الجامعة العربية قراراً بتأييد مصر . 

وشهد الشرق العربى مظاهر انفجارات شعبية فى کل مکان وازداد الاعان 
بالقومية العربية وبالسياسة التحررية لصر » وعقدت اجماعات التأیید فى کل 

ل 3 
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بلد عریی ووقفت الركة العمالية العربية موقفاً رائعاً عندما أصدر انحاد العمال 
العرب قراره بالاضراب احتجاجاً عل المديدات الوجهة ضد مصر وتأبيداً ها 

فى سياسها . 


ولقد كان رد الفعل هذا طبيعينًا لعدة أسباب : 


. فثل هذا القرار تعبير صادق وأمين عن مبادی الثورة السياسية‎ ١ 


والاجعاعية وشد لأزر القوى المتحررة فى المنطقة العربية الى اعتبرت التأميم خطوة 
إيحابية للقضاء على الاستغلال الأجنى وهدماً لنفوذه السياسى فى الآرض ا 4 

ثم إن هذا القرار ضرب‌الامبريالية للمرة الثانية» فالضربة الأولى قام بها 
مصدق وتداخلت ضده كل قوی الاحتكارات البترولية ممثلة فى دول الغرب 
لتحطمه وتحط معه آمال شعب إدران » وكان تأميم القناة الضربة الثانية ويمت 
بنجاح مما قوى من الحبهات الوطنية المتحررة فى كل قطر عرنب. 

۳- وكان للقرار تأثير معنوى على وار الحزائر » فى ازدياد حماسم وإيمانهم 
بالنصر بعد أن ضربت مصر مصالح فرنسا على النحو الذى ثم به فى التأمم ثم 
أعلنت أا على استعداد لدخول المعركة دفاعاً عن حقوقها . 

> - وعبر القرار عن إيجابية وفعل ف إطار المفهوم التحررى الحديد للقومية 
العربية فهى ليست دعوة مجردة من معانى التحرر السیاسی والاقتصادی ولكنها 
تحمل فى جوهرها هذهالمعانى وقد طبقتپا مصر قولا وعملا . 

وبذلك لم تعد مصر وحدها فى المعركة فإذا كان التأمم قد عان فى ۲۷ يوليو 
فإن اليوم التال مباشرة آظهر للعالم أن شعب مصر تقف معه شعوب الآمة العربية 
بل إن حكوماتها وقفت نفس الموقف وبذاك حققت السياسة المصرية أول انتصار 
ها فى ميزان القوى بضم أصوات عشر دول معها فى المعركة . 

ثم توالى التأبيد وتوالى بالتالى ازدياد القوة المصرية فى سياسة القوة التى آعلتا 
بريطانيا وفرنسا . 

فأعلنت اند تأييدها لمصر وأعلن هرو أن تأمم مصر للقناة علامة ضعف 
السيطرة الأوربية على آسيا والشرق الأوسط والى استمرت أكثر من مائة عام . 


و3 

واعلنت بوجوسلافیا تأبیدها لمصرتأييداً مطلقاً إلى آبعد حد» ثم حدد الاتماد 
و ها ۳ ماع ۱ 
السوفيبى موقفه حيما آعان خروشوف ف استاد لينين يوم ۳۱ يوليو مشروعية التأمم 
وأنه لا يهم ثورة بريطانيا وفرنسا على التأمم لأنه لا يمس ف الواقم هاتين الدولتين 
ونا مجموعة صغيرة من الانهازیین الاحتكاريين» وفىه أغسطس أعلنت الصين 
تأبيدها لمصر . 

لذن بدا الوقف السياسى يتحول لصالح مصر » فالاتحاد السوفييى وقف بكل 
قوته إلى جانبها . ثم أقطاب الحياد وجموعة باندونج يتخذون نفس الموقف فى الوقت 
الذى بدا فيه أن ميزان القوى يختل فى غير صالح بريطانيا وفرنسا . 

ولقد كانت الظر وف الدولية فى سنقوه۱۹ وهی غيرها الیومب تسمح يلق 
مثل هذا التوازن الحديد لصالح مصر . 

فالكتلة الشيوعية متحدة الکلمة ومیزان التفوق العسکری الروسى فى میدان 
الصواریخ البعيدة الدی یسمحان فا بثقل کبیر فى میزان القوی مع الغرب . 


ومؤكر باندونج خلق جموعة جديدة استطاعت أن تعلن میادی جديدة للع 
ویکون لها بفضل إجماعها واتحاد کلمتا ثقل دول لا تستطیع أى من الكتلتين 
المتصارعتين إنكاره» والصين نجحت عنطريق هذا المؤمرفى أن تتحرك علی‌السرح 
الدول وتؤكد مركزها وقوتها . 


ولم يكن من الممكن للاتحاد السوفییی أن يترك فرصة ظهور مجموعة المیاد 
الإيجابى دون أن يقف بجانبها . فهى فى حد ذاتها تحقق له إضعافاً للاستراتيجية 
الغربية الى تسعى إلى إحكام الحصار حوله» بسلسلة من الأحلاف العسكرية ثم 
عزله سیاسیا واقتصادينا عن طريق الدول التابعة والسائرة فى فلكها . 

ومن هنا كان الثقل الدول الذى يساند مصر له وزنه بالإضافة إلى عدد من 
الدول الأوربية كاليونان وإيطاليا وإسبانيا والدول الإسكندنافية ثم عدد من 
دول أمريكا اللاثينية الی ظهر منذ البداية أنها لا ترید آن چ نفسها فى النزاع 
أو تتخذ موقفاً معارضاً مصر وبالتای معارضاً لصاحمها الاقتصادية فا وفى الدول 
ا 5 9 
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فى بریطانیا : 
فشلت بريطانيا ی تنفيك مخططائها فى استعادة نفوذها التقليدى ی منطقة 
الشرق الأوسط عن طريق قيادة حلف جديد تكون فا فيه الزعامة والتوجيه وتخدم 
به فى الوقت نفسنه استراتيجية دالاس فى سنة ه46١‏ »وقد كانت الضربات المتتالية 
الى وجهنها القوى العربية المتحررة ضد حلف بغداد ثممحاولة ج رالأردن إليه مؤثرة ی 
انکماش الحلف حيث بدأ وى شعور الحكومة البر بطانية أن احاولة الى قامت با 
قد فشلت فعلا وأن دورها التاريخى ف المنطقة يتضاءل »حاصة وقد بدأت تلم س عدم 
لير نى أية منطقة 


حماس دالاسلمشاريعها ومعارضته لأى مبادأة من حلفائه أو زعامة 
باعتبار أن عهد الامبراطورية البريطانية كإحدى القوی الرئيسية فى العالم قد ولی » 
ونا فى المرتبة الثائية ويجب أن تعترف بذلك وتسلم للسياسة الأمريكية بصدارما . 


وقد ظهر لا من خلال مقابلة الرئيس لسلوین لويد فى ديسمبر سنة ٠٠١١‏ 
رة الى كانت نحس بها بریطانیا إزاء ما تواجهه من مشا کل وعقبات ف 


مدی المرا 
رة انطبعت 


طریق استراتیجینها نى منطقة الشرق الأوسط» ومن المؤكد أن هذه اارا 
على تقديرات الساسة البريطانيين فى أوائل عام ۱۹۵۲ . 

وى مذكرات إيدن يوضح القلق الذى عبر عنه لأيزنهاور خلال لقامهما 
وتناوهما سياسة مصر واتفاقهما على استخدام تمويل مشروع السد العالى للضغط 
على جمال عبد الناصر ودفعه إلى الاعتدال فى مواقفه المضادة للاستعمار . وليست 
اغلات الى تلقاها السفير البر بطانی‌نی واشنطن وأبلغها إلى دالاس هد غ1 رام 
سوی تعبير عن شخص بلغ به الضيق مبلغه ويحاول التمسك بأهداف الصبر عسی 
أن جد حلا للمشكلة الى تواجهه . 

وقد یج التسائك ونحن أمام هذا الموقف القلق الشحون عما إذا كانت بر يطانيا 
بإمكانياتها لم تكن قادرة على عمل شىء ضد عبد الناصر وسیاسته . 

لم يكن من المکن لبريطانيا أن تتدخل فى مصر فى ۱۹۵6 أو ١955‏ 
ال قبل 2 ۱۹۵۲ لآن السياسة الصرية استطاعت ى كقافة' أن 


كنا كان اللا 
تعيش فہا مصر تحت رحمة بریطانیا سیاسیا أو 


تغر من الأوضاع الى كانت 
اوا اا کر . فالوقف الذى خلقته هذه السياسة كان منع أى تدخل 


سافر من الداخل - والقوات البر بطانية كانت ى مصر وقتئل به یل الشورة فسواء 


0 


من حيث وجود رأى عام واع ضد الاستعمار» وبدأ معركته فور الثورة ضد قواته 
العسکرة فى دة أو رأى عام عربی انطلق مع تيار القومية العربية ضد المصالح 
الاستعمارية أو سياسة ید الإيجالى الى اتبعها مصر وساهتها فى بانج » 
أو فى دائرة الاتصالات الدولية الواسعة الى وازنت بها بين الشرق والغرب . کل 
ذلك كان نع التحرك البريطانى ضد مصر . بل بضطره إلى الانکماش ف 
مواقعه يصحبه فها كثير من الضيق ولام . 

وى وسط هذا ابحو المشحون وى مساء ۲٩‏ يوليو وعلى مائدة العشاء البى أقامها 
إيدن تکرعاً للملك فيصل ونورى السعيد أبلغ النباً وسمع به المدعوون وانبرى 
نوری السعيد لیقول لإيدن « اضربه ضربة شديدة واضربه الآن ». عبارة قاها 
الرجل بانفعال ليسمعها أكثر من شاهد ليقدم للتاريخ هذه الشهادة خاصة وقد 
ضاع قائلها تحت أقدام الشعب العراق يوم ۱6 يوليوسنة ۱۹۵۸ ولدينا تفاصيل 
لله ومثيرة عن رد فعل بر يطانيا أورد فعل إيدن على وجه الخصوص فى الأسبوع 
الاول للازمة . . 

فنى نفس الليلة اتصل إيدن بالقاتم بالأعمال الأمريكى وقال له : لقد وضع 
المصرى امه على قصبتنا الوائية . 

وف نفس الليلة أيضاً جمع إيدن وزارته لبحث الوقف واستقر الرأى فى هذا 
جع الذى استمرساعتين ونصف الساعة على إعداد خطة عسكرية لضرب مصر 
فى خلال عشرة أيام وخصص فا مبدئیا ه ملاین جنیه إسترلينى وأحيط 
السفیر الفرنسی ولقام بالامال‌الامریکی حطورة ارقف وقرار بر يطاتيا مواجهته . 

ویقول هنری أزو « وهكذا يقرر إيدن منذ البداية رد بریطانیا ومداه أيضاً 
يدر رب دون أن يثير عداء العالم العربى والاستمرار فى انحافظة على هيبته 
واحترامه أمام العرب بفضل استعراض القوة» وهذه وجهة نظر تختلف تماماً عن رأى 
الدواثر السياسية والفرنسية الحا کنة حينذاك الذى يتمثل فى الرغبة ى ضرب العرب 
بغية إنقاذ الحزائر الفرنسية » . 
1 إن هذا التحليل هو أقرب إلى الواقع المرير الذی واجهته السياسة البريطانية 
نتيجة لوقف القاهرة وسیاستها العربية وهو يشير إلى أن عجز السياسة البر يطانية 
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قد بلغ مداه وأنه حقق لما الفشل نی تحقيق أهدافها وآن الوقف كا رأته آصبح 
يتطلب استخدام القوة . 


ماذا بقول إيدن ؟ :۱ لقد عقدتالحكومة عزمها على حاية مصانا امحوهرية 
فى هذه النطقة من العالم ولو بعمل عسكري [ذا اقتضی الأمر » وقد قررت الحكومة 
اتخاذ الاستعدادات اللازمة محتی إذا كان على حكومة صاحبة الخلالة أن تعمل 
وحدها فإنها ما کانت لتتردد ی استخدام القوة للمحافظة على مركزها ) . 


قررت الحكومة البر يطانية استخدام القوة ى نفس يوم اتأمم وهو ليل 
قاطع على أن تأمم شركة قناة السويس لم يكن فى واقعه سوى الزناد الذى حرك 
هذه الرغبة فى القضاء على ثورة مصر . تماماً مثلما كان رفض سحب مويل السد 
العالى الزناد الذى عجل بتنفيذ تم القناة . 

إن هذه الحقيقة الى تاهت وسط ضجة التأمم والدعاية الموجهة ضد مصر 
لا يحب أن تغيب عن أذهاننا . إن القضية الى أثارها التأمم كانت“ أعق آثراً 
وأكثر اتساعاً من قناة السويس . لقد كان ی ری بريطانيا أن الوقت قد حان 
مواجهة مصر فى سياسة قوة تحدد صاحب السلطة والقوة السياسية فى المنطقة . . . 
مصر أم الغرب أو بريطانيا على وجه انحصوص . 

وى ۲۷ يوليو كانت الحاسة الصاخبة خلس العموم والی اشركت فما 
العارضة البر بطانية بزعامة جيتسكل فى إبداء الاستياء من التعسف غير المشروع 
الذى انخذته الحكودة المصرية . 

وانطلقت الصحافة البر يطانية نی حملة غريبة محافظة وعمالية ومستقلة ضد 
مصر . فصحيفة الديلى هرالد( عمالية ) تقول :« لا جال طتار جديد) والتاعز ا محافظة 


تاك المطالبة باتخاذ قرارحاسم ومقاومة العتدی؛ ولم تشذ عن هذا الاتجاه سوى 


الحارديان لسان حال‌الاحرار الى رفضت الانسياق نى هذا التيار الحارف. 

وى ۲۷ يوليو أيضاً تلنى ر ؤساء أركان الحرب تعليمات بإعداد خطة العمليات 
اللازمة لاحتلال القناة وضمان الاستيلاء علما . 

وی نفس اليوم أرسل إيدن برقية إلى أيزنهاور بوضح له خطورة سيطرة ناصر 
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على القناة وأن النغوذ البر بطانی والأأمر ب ی مييتحطم نمايا إذا لم تتخذ خطوة حازمة. 
وانتقل فى هذه الرسالة إلى الاشارة إلى الخاوف من اقتطاع البترول عن الغرب 


نتيجة التأميم : 


ويستطرد إيدن ليقول إنه لا يحب أننسمح انشا بالدخرل. نی مناقشات 
قانونية حول حق الحكومة المصرية نی تأمم شركة تعتبر شركة مصرية أو عالمية 
وحول قدرة مصر على سداد أقساط التعويضات لأنه يشعر أنه يحب « مواجهة 
ناصر على نطاق دول آوسع» . . . ولن نصل إلى تحقيق أغراضنا بالضغط الاقتصادى 
وحده . . . يجب أن نكون مستعدين فى النهاية لإعادة ناصر إلى رشده عن طريق 
استخدام القوة ۰ 

رسالة توضح مرة أخرى أن بريطانيا وان سلمت کشروعية التأمم أو قدرة 
مصر على تعويض حملة الأسيم فما لا تريد النظر إلى القضية من هذه الزاوية 
وإتما تريد دك البداية مواجهة ناصر واستخدام القوة 5 

بعد هذا محاول إيدن فى مذ کراته أن يضلل التاريخ ليقول إن محاولة البحث 
عن حل سلمى كان الحدف الأول للحكومة البر بطانية . 

وقررت الحكومة البر يطانية تحميد الحسابات والأرصدة المصرية وحظر تصدير 
الأسلحة والعدات الحربية | 


لى مصر ومنع خروج أربع سفن حربية موجودة فى 
الوانی البر بطانية . 


ولقد کتب إيدن فى مذ کراته أن بریطانیا ستعمل وحدها إذا اقتضی الأمر» 
ولكن هل كان مثل هذا الحديث يتفق مع واقع الأحداث ی لندن وهی تنی 
هذا الادعاء جملة وتفصیلا ۳ ۱ 


فإيدن وهو يجتمع بوزرائه فى مجلس حرب »ساء 76 يوليو اتصل نی نفس 
اللبلة بكل من القائم بالأعمال الأمريكى والسفیر الفرنسى ثم اتصلتليفونينًا بكر يستيان 
بینو ی باریس ثم بعث برسالة إلى أيزنهاور يطمع من خلال سطورها فىموقف 
مشرك مع الولايات التحدة وفرنسا . کل هذه الاتصالات والرسائل تتعارض مع 
ما ذکره إيدن وتدفع إلى الاعتقاد بأن بريطانيا لم تكن واثقة من قدرنها اسيامية 


1۸ 
والعسکر ية لواجهة مصر وجهاً أوجه» والأمر هنا لیس القوة العسكر ية البر يطانية ق 
مواجهة القوة العسکر ية لصر ولكنه الموقف الذی‌خلقته السياسة الصر ية » وأوضحتاه 
آنفاً والذى أعجز بريطانيا عن‌التحرك قبل التأممم وقد كان هو نفسه الوقف الذی 
واجهته بعد التأمم خاصة وأن التأييد الذى نالته مصر أوضح لإيدن أن قوة العسکر 
الاشترا كى وقوة الدول اشحايدة إلى جانب مصر وهو ما یتطلب من پر یطانیا تدعم 
کفها ی هذا الیزان . 

ولا ينى ذلك أن بریطانیا بيدأت نی اعداد خحططها العسكرية لأن الوقت 
الذى سیظهر فما بعد يوضح أن الأسبوع الأول نى أزمة السویس کشف عن افتقارها 
الرهيب للتأهب لمثل ما تتطلبه عمليات عسكرية ضد مصر . 

خطوات إيدن » إذن» حتمتها الضر ورة السياسية وفرضتها الضر ورة العسكرية. 

لقد عاش الشعب البر يطانى فى هذا الأسبوع تحت حملة رهيبة من الدعاية 
المنظمة والمنسقة ووجد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية حزیی الحافظين والعمال 
يتفقان فى الرأى ى هسام جال هذه اي اعت ارات مضر ای 
تعلن احترام معاهدة ۱۸۸۸ وحق الرور لحميع السفن أو تعويض حملة الأسهم 


فى الشركة المؤمة . 
فى فرنسا : 


مختلف دور فرنسا فى الشرق الأوسط عن دور بريطانيا فها فى سنوات ما قبل 
لت فنذ جلاما عن سوريا ولبنان وهى تحس بالدو رالذی تلعبه السياسة ابر يطانية 
ف دفعها خارج المنطقة وقطع خطءط الرجعة على سياستها . وکان شعور فرنسا 
بالمرارة من بریطانیا واضحاً حيها حرج إلى الوجود حلف بغداد . فلم تقره ولم تقبله 
ووقفت بعيداً عن هذا المأطط البر بطانی الحديد . 

ولكن مع بداية ۱۹۵0 بدأت فرنسا تنظر إلى الشرق الأوسط وإلى القاهرة 
بالذات نظرة مختلفة . . فهناك ف الشمال الأفريق وعلى الأرض الحزائر ية ثورة تندلع 
والحيوط الى تجمعت فى باريس تشير إلى رباط وثيق بين الثوار فى التزائر والثورة 
فى القاهرة . كان هناك إعداد وتخطيط بعيد المدى هه الثورة ثم فى القاهرة فى 


رئيس و زراء العراق نوری السعيد قال 
ن : «اضرب واضرب بشدة » ! 


1۹ 
ظلال عميقة من السرية وفوجثت فرنسا بأن ابلزائر الى یقطنها ملیون مواطن فرنسی 
وسط عشرة ملايين من ابزاثریین والتى اعتبرنها امتداداً للأرض الأم قد خرجت 
عن هذه المفاهم ويدات ف ثورة دموية فما 0 من حد للا . 

وبدأت هذه النظرة الخوطة بالشكوك تجاه القاهرة » فى تحويل جوهری نی 
السياسة الفرنسية مع القاهرة ولذاك لا بد من السعی إلا والتفاهم معها ولا ستستمر 
فرنسا فى حلقة مفرغة قد تنتهى يوماً بقبوها استقلال الیزاثر. 

زيارة بينو للقاهرة ی مارس سنة ١965‏ وا ى ارت الما سابقاً مت ی 
الاطار التقدم وسعياً لإقناع الرئیس عبد الناصر بکف يد مصر عن مساعدة 
الثورة فى اطزائر . 

وبداية التقارب الفرنسى ‏ الاسرائیی » وقد أشرنا إليه أيضاً فى الفصل الأول 
كانت مرتبطة بالنظرة الحديدة لفرنسا للشرق الأوسط , 

وقد فشلت مهمة بينو وكان لا بد أن تفشل لسببين رئيسيين : 

أولما : أن بینو قدم لصر والاخيرة تعلم مقدماً أن تولا قد تم فعلا نی 
سياسة فرنسا تجاه إسرائيل وأن کیات ضخمة من الأسلحة توردها فرنسا لإسرائيل 
فى تعاون عسكرى جديد و بعد عدوان إسرائيل على غزة . 

انیهما : أن بينو تصور أنه فى الإمكان خداع مصر عندما شرع سياسة 
فرنسا من حلف بغداد أو استعدادها لاجراء انتخابات فى ابمزاثر حنى توافتی 
مصر على وقف عوما للثورة ابحزاثر ية 

قد یثور سوال : هل كان من المکن لصر أن تناور فرنسا پدورها فتمنع 
ازدیاد توثق العلاقات مع إسرائيل والتقارب الفرنسی - البر یطانی الذى حذث © 

ومن الطبیعی أن يثورهذا التساؤل والسياسة تطلب فى واقعها الکثیر من الناورة 
ولکن هذه الناورة تم | إذا كنا نع أن الطرف الآخر جاد فى موقفه وأن الدلائل 
تستبعد مواقف أخرى له ضد مصالحنا . 

ولكن فرنسا الى بعثت بینو ف هذه المهمة إلى القاهرة كانت هى فرنسا التى 
بعثت بجى موليه إلى لندن قبل أن یصل وزير اللحارجية بثلاثة أيام أى فى ۱۱ 


»0 
مارس سنة ۱۹۵۹ وقد اجتمع بإيدن وعاد فى مساء نفس اليوم إلى ا بعد أن 
اتفق مع الحكومة البر بطانية على اناج سياسة فرنسية - بريطانية مشتركة تنطوى 

على الشدة تجاه مصر . 
وقد ذكر آزوق كتابه أن بینو لم يكن يعلم عن مؤمراة لندن ضد عبد الناصر 
ولكن هذا الاحال نستبعده تماما بالنسبة لوزير خارجية دولة مثل فرنسا وعضو 
فى لعزب الاشتراكى الذى يرأسه رئيس الوزراء جى موليه . 
صورة من انحداع السیاسی ومثال للمواقف الى واجهها الرئیس قبل تأمم 
قناة السویس ۵ 
لاذا إذن الناورة ؟ لقد جاء بینو لداع مصر وفشل ف مهمته . 
ولو كان جادءً! فى اقتراحه إجراء انتخابات فى ابلزائن لاذا لم تقم فرنسا بذللك؟ 
وهل كانت مصر ضد إجراء هذه الانتخابات ؟ ! 
ثم ما هذا الحديث عن موقف فرنسا من حلف بغداد يوم ١5‏ مارس 
وقد تم التنسيق بين السياستين البر يطانية والفرنسية يوم ۱۱ مارس ؟ ! 
جو مشحون ار ضد مصر قبل ۲٩‏ بولیو سنة 1485 ق ا 
وخطط تنفذ لضرب الثورة الصرية سواء عن طريق التعاون مع إسرائيل أو الاتفاق 
مع بريطانيا . 
وخلال انعقاد الجمعية الوطنية مساء 7١‏ يوليو بلغ الحبر مسامع جى موليه و بینو 
وکانت المفاجأة ورد فعل عنيف من جانب النواب باستثناء نواب الحزب 
الضیوعی افرش .` 
ولقد كان موقف فرنسا یتمثل نى كلمة بینو يوم ۳ أغسطس فى الحمعية 
الوطنية « سوف يضيع شمال آفریقیا كله إذا قدر ا أن ینتصر » وی القول 
بأن التسلم لمصر بالقناة معناه تسام الثوار فى ابلمزاثر أكبر ورقة مرمحة . 
وقررت الحكومة الفرنسية التحرك العسكرى لضرب‌مصر وكلفت قادتها العسکر بين 
بإعداد اللحطط اللازمة م 
واتصلت الحكومة البريطاذية بموليه وبينو ورحبا بالتشاور لاتخاذ خطوة موحدة 


5۱ 
ضد مصر .وی الاتصالات الباشرة التالية والتى تمت نی لندن خلال الأسبوع 
الأول للأزمة كلفت القيادتان الفرنسية ولبر بطانية بإبداء آرانهما وعرض مالدیهما 
من موارد فى الرجال ولعتاد لتحقق ما تلقوه من توجيهات سياسية نصت على 
« التدخل المشترك فى مصر بقصد احتلالمنطقة قناة السويس إلى آمد غير محدود » . 
والواقع أن الحكومة الفرنسية كان يساندها فى ذلك الوقت الرأى العام كا 
أشارت الإحصائيات - وت#تلف السياسيين باستفناء الحزب الشیوعی الفرنسی 
ومرجع ذلك أن أسهم شركة القناة كانت فى يد صغار المساهمين من الطبقات 
العاملة والمتوسطة أى ف قطاع شعبى عريض» ثم إن الحكومة وجدت أن هذه هی 
فرصا فى التخلص من الرئیس وسياسته فى تدعم ثورة احزاثر . وكانت غالبية 
السياسيين ترى أيضاً هذا الرأى وعلى استعداد لتأبید أى انقضاض من أجل القضاء 
على اارئیس ف سبيل إنقاذ اللزائر. 
پرتبط بهذه اللحبيات قطاع آخخر من اليين الذى كان یتبی قضية الدفاع عن 
إسرائيل ومنهم بعض العسکریین الفرنسيين من کانوا يقولون عن إسرائيل نبا 
آخر مستعمرة لنا وهؤلاء لعيوا دوم 5 تدعم اتجاهات الحكومة نحو اتحاذ 
موقف عسکری ضد مصر . 
ثم الصحافة الفرنسية الى اتخذت موقفآ متطرفاً فى تأیید اتخاذ إجراء عسکری 
ضد مصر وبالتالى زادت فى تعيئة رأى عام كان التأمم قد آثاره وتصور - نتيجة 
لتصريحات مصر - أن عبد الناصر عدوه الأول الذى يتسبب فى قتل الثات من 


اء فرنسا ف جرب الجزائر . 


فى إسرائيل : 
كان الصدى فى إسرائيل تلف > فلم يكن هناك مايدعو إلى عوامل جديدة 


بلحو مشحون وحمى عدائية ضد م صر » لأنه قبل التأمم كانت العوامل قائمة واو 


المتوتر دواماً حقيقة واقعة تعيشها إسرائيل . 
وف عرض لتطورات ف المنطقة قبل التأمم 4 بينا أن السئاسة الأسائلية امجست 
خيفة » وعبرت عن قلقها وجزعها إزاء توقيع اتفاقية ابملاء فى سنة ۱۹۵6 » فوجود 


o۲ 
القوات البر بطانية كان درعاً حامياً لإسرائيل ولا بد لكى تصل أية قوات مصرية‎ 
إلى ابپة أن تمرعلى القاعدة البر يطاذية والأمركذلك بالنسبة للإمدادت وگوین‎ 
. هذه القوات‎ 

وکا يبدو » ۸ تقبل إسرائيل هذا الوضع الحديد حتى بعد أن خرجت بر يطانيا 
بفكرة حلف بغداد إلى الوجود ونجحت فى ضم العراق إلى مجموعة دول هذا الحلف 
ثم سعت إلى ضم الأردن . فثل هذا الحلف فيه الضمان لإسرائيل ويقدم فا حماية 
من وع جديد تشترك فيه » كقاعدة عسكرية غربية » مع العراق الدولة العر بية 
و الهدید الشیوعی . 

وفع ذلك فان التزام بریطانیا بسحب قواعا من منطقة قناة السویس خلق 
بالنسبة لإسرائيل موقفاً جديداً بهدد التوازن الزعزع الذى تعيشه » وم يمنع هذا 
القلق قيام حلف بغداد غ الضمانات الى يقدمها لإسرائيل . 


ا 


2 مواجهة 5 ھی 2 ذلك الوقت بالخحطر 


ولا كان هذا القاق حقیقینا » فان حكومة إسرائيل وضعت نصب أعينها 


حينئذ أن تمنع جلاء القوات البر بطانية عن منطقة قناة السويس . وفكرت فى أن 


تخلق حادثاً لكى تبرهن مقدما الإنجليز أن الرئيس لن عترم نصوص الاتفاقية 
النهائية الى سیوقمها معهم » فدبرت إرسال السفينة التجار ية الإسرائيلية « بات جلم» 
إلى مدخل قناة السو يس 5 والهدف واضح 5 

١‏ فإما السماح لها وهذا موز من قدر وكرامة السياسة المصرية أمام التماهير 
العربية الى تضمر الكراهية لإسرائيل . 

۲ - وإما منع عبورها وحینتذ فإن الوعد بضمان حرية المرور ف القناة لن 
يكون الا هباء . 

ولكن تقدير إسرائيل للموقف كان كحد تعبير أحد المعلقين « صبیانیا » لأن 
بر يطانيا والولایات المتحدة كانتا على بقين من موقف مصر . 

وفعلا منعت مصر مرور هذه السفينة واعتقلت طاقمها 3 وفشلت اسرائیل 
نی حفیق آهدافها » ووقعت اتفاقية الخلاء فعلا فى ۱٩‏ أكتوبر ۱۹۵۶ . 


وإسرائيل دولة تقوم سياستها على الانتبازية وخلق التوازن بين آکتر من جبهة 


or 
وصولا فى النهاية إلى أفضل المواقف الى تضمن ها بقاءها وحمايتها ۰ لذلك لم‎ 
تكتف إسرائيل بحلف بغداد وضماناته » فلجأت إلى الدولة الغربية الى عارضت‎ 
: الحلف وهی فرنسا بخطة جديدة تعتمد على‎ 
عناصر من اليين التطرف ومجموعة من العسكريين الفرفسيين کجماعة‎ - ١ 
. ضغط من أجل إرساء أسس جديدة للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية‎ 
الافادة من ظروف حرب التحرير ال+زائرية لإشعال نار الفتنة بين فرنسا‎ - ۲ 
ومصر الى تعاون ثوار ابلیزاثر وأن مصر هی العدو المشترك لكل من فرنسا‎ 


وإسرائيل . 


استغلال العطف السياسى الطبيعى الذى يشعر به الاشتراكيون الفرنسيون على 
جهود إسرائيل ف بناء کیامها عل أسس اشتراكية +> وقد نا هذا العطت 
« الطبیعی » عند الاشتراكيين الفرنسیین > کم من الاشیرا كيين فى الغرب 
نتيجة نجاح إسرائيل ى أن تقنع هذه الحبية الاشترا كية آنا تمثل التقدم والتحول 
الاشتراكى ف المنطقة » ولا ريب أن مواقف الرجعية العربية فى الماضى عزز 
كثيراً من موقف إسرائيل . 

يحب أن نقرر هنا » أن إسرائيل بجحت فى تقدیرها للموقف السیاسی الحيط 
بها واستطاعت أن تحدد الموقع المناسب > ولوقت المناسب ۰ لتنفذ إلى 
السياسة الفرنسية . 


حقيقة أن وضع سرائیل الاستعماری فى النطقة » يسمل علا تحقيق هذه 
السياسة مع دولة استعمارية غربية » ولکن إسرائيل استغلت ظروف انقسام 
فى هذا العسکر الاستعماری لتحقیق خطوة تعتبر من أنجح انلطوات الی قامت 
اف إظار سیاستها اطمارجية . 

ولقد سافر شمعون بيريز إلى باریس فى سبتمبر ۱۹۵۵ > ول يتصل بوزارة 
الخارجية » وإنما بدأ اتصاله بالرأس الدیری جماعة الضغط اليينية وهو بورجی 
موذورى وزير الدولة للشئون امحزاثر ية ( ودی ) وتلاقت وجهات النظر ووافق 
على طلبات إسرائيل من الأسلحة . 


ولا سقطت الوزارة الفرنسية » آجریت انتخابات عامة فى ینایر 5ه » 
وتألفت الوزارة الخديدة برئاسة جى مولیه لتضم اثتلافاً من اليين والیسار » واختار 
بورجی مونوری ليتولى وزارة الدفاع . 

ولقد كان مونوری وزیراً حترفاً تولى الوزارة خمسة عشر مرة من خلال عشر 
سنوات وکان عضواً فى الحناح الهینی للحزب الراديكالى » واستطاع کوزیر للدفاع 
أن يدفع عجلة التعاون مع إسرائيل ووجد ق بینو شريكا له ی الما مت 
بعد زيارته لمصر أنه لا بد من مهاجمة الرئيس عبد الناصر « ولو أدى الآمر إلى 
إذزال هز عة عسكرية به » والدولة الوحيدة الى يصلح وضعها الخغراق لتحقيق 
هذه الأهداف العسکر ية هی إسرائيل » - رو برتسون فى « الازمة » . 


أعلن التأمم وإسرائيل فى وضع جديدم من التحالف مع قربا ووجدت عاملا 
جديداً تضيفه إلى عوامل نجاح خطنا السياسية » بل شعرت أنه لم يعد من الصعب 
أن تضم بريطانيا إلى خطها بعد أن اتخذت موقنها ضد مصر . كان موقف 
إسرائيل عند إعلان التأممم يتلخص إذن فى خطة سياسية جديدة مع فرنسا توق 
ثمارها » وموقف جديد يضيف نجاحاً وتدعما لاسياسة الإسرائيلية ويضع احمالات 
كبيرة لتضم بريطانيا إلا . 

وكان الترقب والانتظار لما ستسفر عنه تطورات الأحداث . . ولم بض غير 
وقت قصير حى مركت إسرائيل ی صورة جديدة فى باريس . . 

فق ۲۸ يوليوء بعد يومين من التأمبم » اجتمع عدد من الوزراء الفرنسيين 
وبعض السياسة والعسكريين مع مجموعة من الأجانب جميعهم إسرائيليون ى 
شقة فخمة قريبة من غابة بولونيا ی باريس . 

ولندع هنری آزو یکمل هذه الواقعة الثيرة : « لقد كان هذا الاجماع اک 
الاجهاعات سرية فى حرب السویس كلها » كانت نقطة البداية فى الناقشة 
هی أن تأمم القناة يقدم ذريعة لم تكن متوقعة لعمل عسکری ضد ناصر . ولکن 
الإنجليز يريدون محاولة محقيق هذا العمل عفردهم بإشعال ثورة هم واثقون من إمكان 
قيامها فى القاهرة » وقبلوا إشراك قوة فرنسية رمزية على الأكثر » أى أنهم ينوون 
اتخاذ إجراء بالاتفاق مع العرب الطيبين الذين يقبلون الوصاية البر بطانية - وليس 


oo 
ضد العرب . فإذا استمر هذا الاتجاه فان تكسب فرنسا شيئاً » ذلك أن حكام مصر‎ 
الحدد سوف يواصلون مساعدانهم للثورة ابمزاثرية » وسوف تصبح إسرائيلآ فى‎ 
موقف أسواً لأأنها ستکون محاصرة تماماً من جانب العرب الذین سیکونون متحدين‎ 
. حينئذ نحت رعاية الانجلیز » وستظل كبش الفداء الحکام الخد فى الشرق الا سط‎ 
ولنتيجة هی أنعملا يحب أن يجرى لکی تکون إسرائيل على أية حال ” شريكة‎ 
فى الضربة “ إن الحكومة الفرنسية - وعلى الأقل جميع الوزراء الذين يدخل فى‎ 
اختصاصهم تنفيذ هذه العملية  مقتنعون بذلك . واتخذ قرار بإرسال وفود مختلفة‎ 
. ) . . ومتتالية إلى بر يطانيا مهمتها جميعاً الضغط علما لإقرار الفكرة‎ 
 . . . وكانت هذه بداية المؤامرة الثلائية‎ 
: الولايات المتحدة‎ 
» كانت لسياسة دالاس تجاه مصر وسحب تمويل مشروع السد العالى‎ 
1 آثارها فى دفع مصر إلى إعلان التأمم‎ 


وعندما آعلن التأمم ۽ کان دالاس ف بير و على رس وفد للمنئة بتنصيب 


رئيس جمهوريما الحديد . 
وبلغت واشنطن ردود الفعل فى لندن وباريس » وأثارت برقية القائم بالأعمال 
الأمريكى نى لندن - عقباتصال إيدن به مخاوف وزارة اللحارجية الأمريكية . 
ثم وصلت رسالة إيدن إلى آیزنهاور وفمها الاشارة الواضحة إلى استخدام العمل 
العسكرى ضد مصر » ومن جا تزایدت الخاوف من تطورات خطيرة . 
وكان فوستر دالاس وزير اللخارجية الأمريكية فى بيرو يشهد احتفالات 
رئيس اب‌هورية الحديد > وبلغته تطورات الأزهة هناك » ولكنه لم يشأ قطع 
رحلته واثر الانتظار لفترة تتضح فما اتجاهات لندن وباريس . 
ولم يكن الوقف ف رأى أيزنهاور ینتظر وصول وزير الحارجية » فبعث بروبرت 
موری مساعد وزير اللخارجية إلى لندن لبحث الوقف فى اجتاع ثلانى مع‌وزراء 
خارجية بریطانیا وفرنسا » كما اقترح إيدن فى رسالته » وکا اقترح أيضاً 
جى مولیه فى رسالة عاجلة بعث بها إلى الرئیس أيزنهاور . 


كه 

وصل اروبرت ٠ورف‏ إلى لندن فى ۲۸ أغسطس كأول خطوة تقوم بها 
الحكومة الأمريكية فى الأزمة وكانت اللاطوة الثانية الى تمت ى نفس اليوم 
احتجاج أمريكى لدى الحكومة المصرية إزاء التصر حات المعادية لاولایات المتحدة 
فى خطاب الرئيس بالإسكندرية ما يتعارض مع علاقات الصداقة الا عق ويلاحظ 
هنا أن الاحتجاج ۸ يشر إطلاقا إلى التأمم 

ول يكن روبرت مورنی حمل معه أية تعلمات فى تلك الرحلة تسمح له 
بأى تعهد أو التزام أمريكى وكان عليه أن يسعى إلى هدفين : 

. أن يبحث مدى تصمم بريطانيا وفرنسا على استخدام القوة‎ ١ 

۲- محث النواحى القانونية للمشكلة . 

ووجد مورف آن ما جمعه من معلومات يشكل موقفاً خطيراً 3 فأبرق إلى 
واشنطن فى ۲٩‏ يوليو حيط دالاس عخاوفه ۰ ورتب على هذه البرقية أن قرر 
الرئیس ایزماور سفر دالاس إلى لندن » وسافر فعلا فى ۳۱ يوليو . 

وحن الان آمام موقف تلف من الولایات التحدة الأمريكية » کبری 
دول العسکر الغربى ۰ فهی على الصعید الرسمی تقف موقفاً متحفظاً إذا قورن 
عوقف بریطانیا وفرنسا . 

١-فم‏ تصدر أبة تصرحات عقب التأمم مباشرة تباجمه من جانب 
الرسمیین الأمريكيين 

۲ - وعند مقابلة هربرت هوفر نائب وزير الخارجية الأمريكية للسفیر 
آحمد حسين ى ۲۸ يوليو احتج على تصريحات الرئیس ضد اللایات التحدة 
ول خیج على ام . 

۳ واکتنی دالاس عقب وصوله إلى واشنطن فى ۲۸ وليو بالتصریح بأن 
الاجراء الصری ضربة خطيرة للثقة الدولية » وهو عس الساهمین » ولیس من 
بینهم آمریکیون ۰ ولکنه قد يؤثر على حركته القناة ذاتها وهو آمر له أهميته الکبری 
للولايات المتحدة والدول البحرية . 

ومثل هذا التصریح لا يتعرض إلى شرعية التأمم ٤‏ إنه محدد منذ البداية أن 


الولابات التحدة ليست ها مصالح مالية مباشرة فما تم . 


م يحاول التخفيف من هذا الموقف بأن التأميم قد يؤثر على حركة القناة 


ء -وکانت مهمة مورق ه ی الكشف عن اتجاهات لندن وباريس فقط . 
دون تقديم أى تمهد أو وعد أمريكى ساندتها فى موقفها . 
أما إذا آحذنا موقف الصحافة والإذاعة والتليفز يون © وهی ع إلى حل 
كبير للنفوذ الصهیونی" »> ققد هاجمت موقف مصر وسیاسنها والتأميم 6 ولكنها لم 
تخرج عن هذه الحدود لتأبيد عل عسكرى ضد مصر . 
كيف تفسر هذا الوقث التحفظ للسياسة الأمريكية فى أزمة تعتبرها کبری 
حلفائها مؤثرة على كيانها ومرکزها ؟ 
الواقع أنه یلزم تحديد العوامل |( 
لوط قبل الرد على هذا السوال 
فالسياسة الأمريكية فى ذلك الوقت » كانت 


السياسة الأمريكية فى الشرق 


تحكمها أربعة عوامل جغرافية 
وسياسية ومعنوية وهی 


١‏ - الوضع الاستراتیجی للشرق الاوسط “.فق رای دالاس كلما زادت 
الولايات التحدة من قواعدها العسكرية فى العالم قلت فرص الاتحاد 
السوفیییی فر فى حرب نووية الضربة الى تودی بالحياة ۰ ولذلك شن 
الشرق الاوسط تستطیع الولایات التحدة محاصرة وعزل الاتحاد السوفییتی وتهديد 
مناطة تی استخراج المتر ول به يوار البحر الاسود وبحر قزوین 
م زارع القمح السوفييتية . 

۲- الاستمارات الأمريكية فى مجال البترول وهی تصل إلى ۱,۵ بلیون 
دولار والعائد وإن كان لا يؤثر على الدخل القوی لولایات التحدة يصل إلى 
۰ بليون دولار + إلا أن البترول له أهميته فى حالة قيام حرب ؛ فضلا عن 
شركات الببرول الى تشكل جماعات ضغط ها وزنها فى واشنطن . 

۳ - عدم تأثير القناة بصورة مباشرة على الاقتصاد الم ويك + كنا هوالخال 
بالنسية لأوربا التى تعتمد فى ۷٥‏ فى المائة مه ن‌احتياجامما البترولية على الشرق الأوسط . 


٤‏ - النزاع العربى ‏ الاسرائیلی وحاولة بمدئة الوقف‌ووقف التحرشات الستمرة 


بين ابانیین . 
وقد سعی دالاس ف إطار هذه السياسة إلى جذب مصر الثورة إلى عدم معارضة 
سياسة الأحلاف العسكرية بعد أن فشل فى ضمها خلال جولته الى قام بها فى 
الشرق الأوسط ۱۹۵۳ . وى هذا المقام لعبت السياسة الصرية دورها فى إقناع 
الولايات المتحدة باحترام سياسة مصر وم رکزها المنطقة » وى أن موقفها نی التصمم 
على جلاء القوات البريطانية موقف لا يحتمل المساومة وأن نتيجة التلكؤ البریطای 
هو إضرار بمصالح الغرب عامة المنطقة. وهذا الموقف الذى لعبته الدبلوماسيةالمصرية 
كان له أثره فى ضغط دالاس على الحكومة البريطانية لتقبل توقیع اتفاقية 
الحلاء 4 . 
وقد تصور دالاس بعد هذه الخطوة » أنمصر ستحقق له رغبته من عدم معا 
سياسته . ولكن اطوادث آثبتت لدالاس خطأ تصوره . ومع ذلك » لم تتخذ السياسة 
الأمريكية موقفاً عنيفاً تجاه مصر » بل بدأت نی تقديم العونات الاقتصادية 
لمصر فى ۱۹۵4 خشية عامل جديد بدأ يلعب دوره فىتوازن القوى ف الشرق الأوسط, 
فنحن قد استعرضنا من قبل السياسة المصرية وكيف وصلت إلى تجمع لعدد من 
مراكز القوى فى الشرق الأوسط نتيجة بعث القومية العربية واتباع سياسة الحياد 
الإيجانى ومعارضة حلف بغداد ٠‏ وأثر كل ذلك فى سياسة الاتحاد السوفییی 
الذى بدأ بتصف بإيجابية ضد اخططات الغربية » ويعلن عدم قبوله لأى مديد 
له من قواعد ف المنطقة ومعارضته وتحذيره من الاستمرار نى هذه السياسة الى تمس 
منطقة مجاورة له تؤثر على أمنه وسلامته » وإذا ربطنا هذا الموقف عا كان للاتحاد 
السوفييى من تفوق عسکری خاصة فى جال الصواريخ ۰ لأمكن القول بأن خشية 
الحرب أو إثارة الروس كانتعاملا لعب دوره فى استمرار دالاس فى سياسة الملاينة 
والصداقة مع مصر 
هناك ما يؤكد هذه النظرةالى حكمت موقف الولاياتالمتحدة منذ بدأت أزمة 

السويس » فى رسالة م نأيزنهاور إلمتشرشل فى ۲۳ نویر 1987 يعرض فما لموقف 
حكومته يذ کر فما صراحة خشيته من التدخل السوفييتى إزاء الموقف الذى نشأ عن 


۹ 
العدوان ما قد يؤدى إلى أن تصبح القضية سياسة قوة عنام :هو ومن 
هذا التحليل للسياسة الأمريكية قبل ومع بداية أزمة السويس ۰ عکن أن نضيف 
عاملا آخر لعب دوره » وهو اقتراب موعد انتحابات الرئاسة الأمريكية فى نوفبر 
٠ 5‏ ولدعاية السياسية الى ارتکز علا يزور كرجل سلام > وأن أبة 
قلاقل أوحروب تضطر الولايا ت المتحدة الاشتراك فما تضر عرکز آیزنپاور أبلغ 
ار . ووزير الخارجية فى دولة رئاسية كالولايات التحدة » ليس فقط ملزم 
بتنفيذ السياسة الى پقررها رئيس الحمهورية وإنما يلعب دوره السیامی ندعم 
مركز الرئيس فى الانتخابات على ضوء المبادى الى علا هذا الرئيس فى برناجه 
الانتتخالى . 
ولكن > إذا كان ما تقدم بكم تفكير دالاس» وإذا كانت ضرورات السياسة 
تحم عليه مهادنة مصر » برغم ضيقه فى الهاية من سياستها كا سبق أن أوضحنا 
فى الفصل الأول » فلماذا إذن اتخذ قراره بسحب عرض تمويل السد العالى ؟ 
لقد شرحنا فى استعراض مباحثات السد العالى » كيف أن موقف دالاس لم يكن 
سعد إن ما يبرره سواء من حيث اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية أم 
سياستها انا رجية » ولذلك فقد كان قراراً أملته اعتبارات خارجه عن نطاق 
الحطوط الرئيسية لاسياسة الأمريكية > ومن ثم كان قراراً وليد ظروف قد تكون نفسية 
لدی دالاس ۰ وقد یکون تقدیره عند اتخاذ هذا القرار قد جانب الصواب فى 
مدی فعالية ما ينجم عنه من آ ثار بالنسبة للولايات التحدة أو حلفائها . 
هذا مذهب الکثیر من الباحثين فى الولايات التحدة عند نقدهم لسياسة دالاس 
وهو ما ی کد فى الهاية أن القرار كان صورة غير متسقة مع اسراتيجية دولة كبيرة 
کالولایات المتحدة 2 
وكان رد الفعل المباشر لقرا ر دالاس © وهو التبم وما ترتب عليه من آثار فى 
لندن وباریس » ثم ما أحاط په روبرت مورف ریس آیزنهاور ودالاس ‏ > 
ف ذهن وزير الحارجية الأمريكية عند وص. له إلى ت ۱ بولیو . 
ولقد تحددت سياسة دالاس خلال تواجده فى لندن 5 بعد عودته فى هذه 


الواقع 


١‏ مباحثاته مع سلوین لويد وبينو ی فى أول آغسطس 


۲ عبر کان ۱۷ أعسطتين . 

- البیان الذی صدر عقب الباحثات 

. بیانه أمام الراديو ولتلیفزیون فى ۳ آغسطس‎ - ٤ 

فى مباحثاته الثلاثية كان موقث دالاس (من مد کرات إيدن ) هو عدم 
قبوله بقاء القناة نحت سيطرة دولة واحدة دون رقابة دولية » وانه يجب استخدام 
معاهدة ۱۸۸۸ کأساس للتباحث وذلك لتفادی أية مضاعفات قد تنشأ بالنسبة 
لقناة بناماء ويلاحظ عدم الإشارة إلى عدم مشروعية 3 » کا يتضح أيضاً 
عامل آخر يلعب دوره نی سياسة أمريكا » وهو وضعها فى قناة بناما » . 

وذكر دالاس فى هذه المباحثات « يجب أن نجد طريقاً ليتقياً ناصر ما سحاو 
ابتلاعه . . يجب أن نعمل على أن يوجد رأى عام عالمى يؤيد إدارة دولية للقناة . 
عكن أن يؤدى هذا إلى عزل ناصر . . . وهنا إذا تمت عملية عسكرية > 
فاحیالات نجاحها تكون أكيرمما لو اتخذت بتسرع» . 

ويلاحظ هنا » بصرف النظر عن الألفاظ السوقية الذى استخدمها دالاس 
عند اديت عن الرئيس + أله يتكلم فى كثير من الحقد ضد عبد الناصر 
واتجاهاته السياسية الى تبدو فما الكراهية الواضحة لارئيس نحكم موقفه خلال 


الباحثات . وبع ذلك فهو یتخذ هنا مرقفآ يعارض فيه استخدام القوة على القور 
ويطلب إرجاء البحثق آمر استخدامها إل | بعد تعبئة ال ری م العالمى . 


وی تصريح دالاس فى ۲ أغسطس قال : 


« إن القوة هی الأسلوب الأخبر الذى جرب » ولكن الولايات المتحدة لاتستبعد 
استخدام القوة إذا فشلت كل الوسائل الأخرى . 

مرة أخرى مناورة التأجيل فى استخدام القوة فى تلك المرحلة فى الوقت الذى 
كانت فيه لندن وباريس تريان التحرك العسكرى ضد مصر . 

وصدر البيان الثلائى عقب المباحثات وجاء فيه : 

١‏ إن الشركة العالمية لقناة السويس كان ها على الدوام طابعها الدول كم 


۱ 
مساهمها ومديريها وهيئة الادارة » وبالنظ ر إلى مسئولیانما فى ضمان الادارة الكفء 
للممر الدولى لقناة السويس . 

لات انضندیت القوى الكيرى الى مها الصفة الدولية للقناة وحرية وضان 
استخدامها دون تمبيز إلى اتفاقية ۱۸۸۸ 

۳- إن هذا يفيد أن الصفة الدولية للقناة مستمرة على الدوام . 

5-5 تناقش جع الغلاث مصر ف استخدام حقوقها كدولة كاملة 
السيادة ومستقلة ¢ عاو ی ذلك احق العترف به 3 نحت ظر وف معينة 3 ف تأمم 
أموال وطنية لا 00 مصالح دولية »> خاضعة لسلطها السياسية . 

ه -. إن هذا الموقف ليس جرد تأمم سيط »> ولكنه استيلاء تحكمى وانفرادی 
من جانب دولة واحدة لوكالة دولية يعتمد علمها كثير مما یعتمد عليه العام من اقتصاد 
وتجارة وأمن 

5 - إن هذا الاستيلاء له آثاره انلعطبرة لأنه م لمکین حكومة مصر من استخدام 
لقناة لاغراض وطنية بحتة ولیس للغرض الدول الذی حددته اتفاقية ۱۸۸۸ 
إن هذا الاجراء مدد سلامة وأمن القناة کا متا اتفاقية ۱۸۸۸ . 
هذا الغرض بحب عقد مور للدول الاعضاء فى العاهدة والدول الاخری 
الى ها اهمامها الكبير باستخدام القناة . 

ولن نناقش البيان بإسباب > ولا تلفت النظر إلى عدة تناقضات وردت به . 

١-الحديث‏ عن الشركة وطابعها الدول > وهی شركة مسامة مصرية 

۲ - الصفة الدولية الداکة للقناة ء تعی هنا بعد الحديث عن الصفة الدولية 
للشركة » أن الامتیاز یکی لسن ببساطة فى ١958‏ ۰ وإنما كان احدرث 
سیتجدد عن هذه الدولية . ۱ 

- إن الدول الثلاث لاتناقش فى التأمم > بل تعترف بأن 
هناك « 000 وطنية » ولکن «ها ار 0 0 دولية » كيف يتفق ذلك 
کک بع الدوی للشركة ؟ فارق كبير بين الأمرر > لاه إما أن نعترف. بان 

#0 أو أجنبى آما القول بأنه مال 3 5 تأثير على مصالح دولية 


۲ 


فهو تفسير جديد فى اللغة القانونية . 
6م بعد هذا » ولعدم إمكان حدید وضع الشركة بأنه دول » يصفها 


البيان وصفاً آحر هو « وكالة دولية » ! 

ولقد انتهى البيان إلى الدعوة إلى مؤمر للدول الموقعة على اتفاقية ۱۸۸۸ والدول 
ای تعلق أهمية كبرى على استخدام القناة . ومعنى هذا أن استخدام القوة قد 
تقرر ارجاژه فى هذه المرحلة » وأن أزمة السويس تدخل فى طور جدید . 


وعقب عودة دالاس إلى الولايات المتحدة > أدلى بتصريحين فى 
۴ اعطق + 

فى آولما آعلن أنهم لا ينوون مقابلة القوة بالقوة . 

وف ثانپما آعلن ۳ هذا المؤتمر سیصل إلى مشروع للإدارة الدولية لقناة . 
وهذه ستضمن الصالح المشروعة لمصر . . لانه 2 دولية القناة فانها تقع ف 
آرض مصرية . ۰ » 

ولقد ثارت خلال تواجد دالاس فق لندن » م رسوم القناة ولن تدفع ؟ 
إلى حسابات الشركة أم إلى هيئة القناة ؟ وكان رأى لويد وبینو أنه من الآهمية 
بمکان اتتام کل وسائل الضغط على مصر قبل أن يبدأ المؤتمر » ولا كانت 
رسوم القناة هدفاً لتأمم فإنه خب حرمان مصر ما . وقد أوضتح دالاس أله 
فى قدرة الحكومة الأمريكية نصح الشرکات الى ت سفتها العلم الأمريكى » 
الشركات الأمريكية الى تمر سفنها ترفع أعلام بناما أو ليبريا أو غيرها من لد 
عرقت من ق هذا الغأن . 

وهذا الموقف من جانب دالاس يتطلب بعض البحث ؛ لأنه كان الفروض 
مع تصر محاته العدائية وتوقيعه على البيان الثلاق أن يقبل اتخاذ هذه الخطوة . 

ويحاول فایتر وهو أكثر الكتاب فى الغرب نقداً لدلاس » أن اة 
با پل : 

١‏ إن قناة السویس لم تكن ها من وجهة نظر آمریکا - الأهمية 
الکبری الى تعلقها علما بریطانیا وفرنسا » ومن ثم فهو آمر لا یتطلب استخدام 
القوة . 


1۳ 

۲ - إن حى لو استمرت القناة فى ید ناصر ع فإنه یعکن مساومته أو 
الضغط عليه فى صورة أخرى ل تتحدد بعد . 

ويذهب فاینر ال‌آن الولايات المتحدة لم تكن تستطيع أن تعلن وقوفها تمامك 
ضد استخدام اليه وللا كان معی ذلك أن تجد کل من بریطانیا وفرنسا وحدهها 
تستخدمان القوة فى أسرع وقت ممكن دون انتظار لمشورة واشنطن . 

لذلك عملت السياسة الأمريكية على مسايرة بريطانيا وفرنسا بعض الشیء فى 
مذهب استخدام القوة شط استنفاد الوسائل الحتلفة قبل 5 ذلك » والهدف 

فى الها ية كسب اوقت حى يستحيل الالتجاء إلى الحرب للاستيلاء على 
القناة . 


ولست أرى » ف الواقع » مایتعارض مع هذا التفسير » بل ن الكثير من الوقائع 
تؤكده کا سيرد فها بعك , 


الموقف الذى واجهته مصر : 
واجهت مصر خلال الأسبوع الأول موقفاً خطيراً مليئاً باحالات الانفجار 
فعلى الصعيد العسكرى : ۱ 
ف دوم ۳۷ وليو تلى رؤساء أركان ارب ق لندن تعلات 3-3 كنا يقول 
إيدن - بإعداد خطة لعمل عسكرى یستهدف احتلال القناة . 
ووصل ف نفس اليوم 2 الأميرال توی قائد الأسطول الفرنسی ومعه الکولونیل 
سیمون تخل اعا مکتر ۵ وزدر الدفاع الوطبى ۵ 
وبدأت الباحثات على الفور بين اسلا انبین الفرنسی والبريطالى . 
١‏ وعرضت الخطة الأولية على روبرت مورق 4 ولکنه 3 يشجع احاذ الدولتین 
مل عسکی . . وکا 
53 نت تعلماته تقضى بالابتعاد عر أى عد أ 
7 ؛ 3 ن وعد او تعهد يازم 
واتجهت بريطانيا وفرنسا إلى ترتيب إرسال حملة فرنسية ‏ بريطانية ليسي 
فما البريطانيون بنصيب آکبر قلیلا من ناحية القوات الرية TT‏ 
ب ا كبر فايلا من ناحية القوات البرية- والبحرية » وأ كير 


54 
كثيراً من الناحية الحوية وتقرر إسناد القيادة إلى بريطانيا كم ثقل اشتراكها 
فى العملیات خاصة سلاح الطيران وقد وصلت هذه المباحثات إلى أول خطة لغزو 
مصر - وهی ما سموه بمشروع السلحفاة ‏ فى ٩‏ آغسطس‌کا سنوضح عند بیان 
الظروف الى سبقت مور لندن الأول » والحقيقة أن كافة هذه التفاصيل لم 
تكن واضحة العام فى القاهرة » كما هی الآن بعد الكشف عا » ولكن كانت 

هناك مظاهر أخرى تلعب دورها : 

© فهناك تحرکات فى الأساطيل البريطانية والفرنسية . 

© واستولت البحرية البريطانية على بعض السفن التجارية . 

© ثم استدعاء ۱۲۵ ألف جندى من الاحتياطى خلال 48 ساعة . 

© ومعلومات تفيد نشاطاً شديداً ی ميناء بورتسموث الإنجليزى . 

© ومعلومات عن نشاط آخر فى ميناء طولون فى جنوب فرنسا . 

وف الال الاقتصادى واجهت مصر 

. تجمید أرصدتها فى لندن وباريس وواشتطن‎ ١ 

۲ - عدم دفع الرسوم هيغة القناة من جانب ثلی السفن الارة بها . 

۳ - وقف تنفيذ العقود التجارية الى آبرسپا مصر مع فرنسا وبریطانیا . 

وی الجال الدعائى » بدأت بوادر حرب نفسية واسعة النطاق ضد مصر ؛ 
واعتمدت على سيكولوجية الرأى العام فى الغرب وأقصر الطرق لإثارته حى يؤيد 
العمل العسكرى ضد مصر » ولقد كانت آهم ماركزت عليه هذه الحرب النفسية : 

© تشبیه «السویس » ١‏ عیونخ 4 والعروف حلاس الاور شین لاجماع 
ميونخ بين هتار وتشاميرلين ودالادييه والذى سلم فيه الأخيران عطالب ألمانيا ف 
ضم إقلم السوديت وکان البداية ليستمر هتار فى خططه العدوانية » ومعى الربط 
هنا أنه إن لم يوقف جمال عبد الناصر فى هذه المرحلة » فيصعب مستقبلا القيام 
بذلاك . 

© عقد المقارنات بين هتار والرئيس ومقارنة کتاب فلسفة الثورة بکتاب 


هتار 7 كفاحى 5 


لويد وزير خارجية بريطانيابين روبرت 
مورف مساعد و زيرالحارجية الأمريكية 
وبينو وزير الخارجية الفرنسية . 


دالاس والشرق الأوسط . 


شمعون بيريز نائب وزير الافاع 


الاسرائیل . . . کان وراء کل خطوة ی 


1 

© قيام رؤساء الحكومات ووزراء الدارجية بإطلاق هذه الدعاية وتلقف 
الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى ها لنشرها على أوسع نطاق . 

© الادعاء بأن مصر تسعى إلى القضاء على البود وإبادتهم فى إسرائيل » اما 
مما فعل هتار مح البود » والاستشهاد بتصریحات الرئيس عن تحرير فلسطين > 
وتعليقات الإذاعة وصوت العرب . 

fo‏ المويل من شأن الخبراء الألان فى مصر > والادعاء بأننا نستخدم 
النازيين المطلوبين للمحا کة عن جرائم الحرب. فى جال التسلیح تمهيداً لابادة 
إسرائيل . 

© إن التسلم لصر أو رئيسها - وهو هتار جدید ‏ بالاستیلاء على قناة 
السويس یعی تحكم عبد الناصر نى وصول البترول للغرب باعتباره قد خنق القصبة 
الهوائية لشعوب آوربا . 

وکل ما تقدم فى مال إثارة الرأى العام فى الغرب ضد هتلر جديد . 

ول جانب ذلك ۰ ركزت الدعاية السوداء للغرب على : 

© خطورة الوضع الاقتصادى فى مصر وانهیاه نتيجة صفقات الأسلحة 
مع الانحاد السوفييى ما لا تحتمله الميزانية المصرية . 

و أن هناك شعوراً بالثورة ضد النظام القائم فى مصر نتيجة الانهبار 
الاقتصادی القام . 


ماذا كان موقفنا : 
والصو رة السابقة للحملات العنيفة الى واجهتها مصر فى الأسبوع الأول 
الذى تل اتأمم > واجهها السياسة الصرية فى كثير من المدو والحكمة . ولو 
الصر ية هذا الوقف لتبین لنا مدی فعاليتها فى عملية الواجهة وفشل السياسة 
الضادة . 
ومثل هذا الوقف » لانذكره اليوم دفاعاً أو تبريراً أو نتيجة لدوافع وطنية تطغى 
مصر وأزمة السويس 


55 
على وقائع التاريخ . ولكنه تقرير هذه الوقائع لم بر د فى كتابات الغرب وتجاهله 
الکتبروگ لأن نظرتهم اقتصرت على العام الذى يعيشون فيه : ولمم لى يقبلوا 
الاعتراف بأن السياسة الصرية تمكنت خلال مراحل الأزمة من الوقوف آمام 
سياسات الدول الكبرى 5 

وقبل أن نحدد الإجراءات الى واجهت بها السياسة المصرية ردود الفعل 
الحتلفة پلزم أن نعود إلى وثيقة تارخية كتبها الرئيس وهی تقدیر موقف من وجهة 
النظر الغربية فى حالة تأمم قناة السویس » وقد حدد الرئيس هذا الوقف فى 
يوم ۲۲ بولیو ۱۹۵۰ و۲۳ يوليو ۱۹۵۰ أى قبل أن بعلن التأمم + وقبل أن تظهر 
ردود الفعل احتلفة . کب الریس,: 

١‏ رد الفعل فى بریطانیا سوف يكون عنیفاً » لآن الضربة القادمة فى الصمم 
موجهة إلى مطامع البيطرة وإلى النفوذ السياسى وافيبة الدولية . 

۲-ابدن سوف يلجأ إلى القوة العسكرية بالتأكيدء ضعف موقفه ىحزبه . 
ضعف موق بلده فى اللتارج _ ات كله سرف ملف إل لنش ۰ . آقصی 
العنف 

احّال التعاون العسکری بين بريطانيا وفرنسا قام يسبب غضب 

فرنسا من مساعدة مصر لثورة ازاثر 

٤‏ - احهال تعاون بريطانيا مع إسرائيل ستبعد . يسبب حرص بريطانيا 
على أصدقائها من العرب » وتعاونها بطريقة سافرة مع إسرائيل یکشفهم ومطمهم 
واستغلال إسرائيل تم بخیر تسیق ك يطانيا بع رضبا شا کل متعدده © 
فضلاعن ذلك بريطانيا : ال إقداقها عا ۷ مسلح لاتحتاج إلى معونة إسرائيل 
العدكرية فيه ۰ 

والنعال : ماهر وضع بيطاننا ى الشرق الاوسط ؟ 

١‏ و وضع بر يطاني 
ويشير عمد حسنين هيكل فى استعراضه ذه الوثيقة إلى أن معلومات مصر 


ع القوات البر يطانية ة فى الدول العربية الآريبة وهی ليبا والأردر ن كانت وافية أو 


شبه وافية » وأن هذه القوات كانت تشكل فرقة ويصعب استخدامها حك 


ف غزو : فضل عن الحاجة لوجودها ببذه 

الدول لحماية الوجود الب یطانی بها . 

ويبى بعد ذلك قبرص . مالطة . عدن . وکان لصر صلات عنظمة أيوكا 
فى قبرص > وبعض القوی التحررة فى مالطة وعدن وتجمعت لدی مصر معلومات 
عن قوة بریطانیا فى هذه القواعد الثلاث . 

ول مساء ۲۳ پولیو کتب الرئیس ٠‏ على ضوء العلومات الى حددت قوة 
دريطانيا العسكرية : 

۱ - إن إيدن سوف يقرر استعمال القوة العسكرية ضد مصر 

"فى نفس الوقت فإن إيدن لا يلك قوة عسكرية قريبة وكافية يستطيع 
استعماها بسرعة وإاح 
۰ ۲-ولواقدم على عمل طائش با لديه من القوات إن هريته مکنه وعکن 
أن تكون ساحقة . 

٤‏ - وإذا انتظر لا كال استعداده العسکری وطال انتظاره فود 
بعد ذلك - میباسی ب آن یتدخل عسکری » واذا رکب رأسه وتدخل عسکریا ؛ 
غير الحو السياسى الاثم فإنه هزم نفسه بتفسه . 

ولعله يظهر واضحاً من تقدير الوقف السابق» أن ردود الفعل كانت متوقعة 
وأن أية عمليات عسكرية ضد مصر عمل لما حسابها 

يبى بعد ذلك إجراءات المواجهة وقد اعتمدت على 

أولا : کان أول شرط لنجاح خطة المواجهة أن تبی قناة السویس عت 
الادارة الم رية مفتوحة و یکفاءة ولقد عکنت الإدارة المصرية الجحديدة فعلا من 
إدارة المرفق فى فعالية تام ؛ وم حدث خلال الأيام الأولى ما يثبت عدم قدرة مصر 


على إدارة هذا المرفق بكفاية . ولقد كان هذا العامل من آم عناصر النجاح 
الذى حققته مصر مع بداية أزمة السويس ٠‏ وقضت به على حجج كثيرة ثارت 


وباريس 


: وعندما قررت بريطانيا وفرنسا ٠‏ وبعض دول الغرب الامتناع عن 


A 
دفع الرسوم للإدارة الحديدة للقناة ۰ تنيت مصر إلى المؤامرة وأهدافها فى التحرش‎ 
جا او انهامها نى حالة منع السفن حرق اتفاقية ۱۸۸۸ ولذلك سمحت هذه السفن‎ 

با مرور ف القناة وتقديم كافة الحدمات المطلوبة لها . 

ثالثاً : اتباع سياسة كسب الوقت ونهدثة اللحواطر وبقاء باب المفاوضات 
مفتوحاً مع الوقوف بحرم أمام الضغوط واللهديدات : 

١-فى‏ ۷/۲۸ أعلن الرئيس أن مصر على استعداد الحرب دفاعاً عن 
مصالحها واستقلاها وأعلن التعبئة العامة . 

- ثم أعلن السيد على صبرى تصريحه باحترام اتفاقية ۱۸۸۸ وحرية المرور 
فى القناة . 

۳-ولأت مصر إلى الأم التحدة لتسجيل التصريح السابق تأكيداً لوقفها 
ونوایاها وهدما لحجج الدول العادية لها . 

٤‏ - إعلان مصر عن مشاريعها لتطوير القناة وتعميقها وتوسيعها مر فما 
الناقلات الکبری 

رابعاً : روج من دائرة الضفط الاقتصادی الفروض على مصر ۰ عن 
طریق قروض من دول مثل السعودية والصین والانحاد السوفییی وافند . 

خامساً : التاورة والاتصال بالدول لکسب قوی جديدة إلى جانب مصر : 

١‏ فأتمرت الاتصالات الستمرة والتعاون الوثيق مع اند إلى مهاجمة ميرو 
- وله مرکزه العالی - لسياسة مديد مصر والضغط علا : 

۲ -وأوضحت مصر موقفها لدول صديقة فى داخل العسکر الغری مثل 
إيطاليا والیونان وأخانيا الغربية » ودولة آوربية مثل إسبانيا وکانت النتيجة عدم 
انحياز هذه الدول آلا موقف بریطانیا وفرنسا ومعارضتهم لاستخدام القوة . 

۴ - دول منحازة للغرب ۰ خارج آوربا » كالباكستان وإيران 
رجنهما مصر فى طلب مساندتها وتأييدها » ولم يكن فى مقدورها أن يتخاذلا 


عن نصرة دولة اسلامية 5 


4ح الاتضالانت مع دول آمریکا اللاتينية والى آعرت ىن وقوف دول مثل 


5 
بناما والمكسيك إلى جانب مصر ۰ وبالتالى النفاذ إلى هذه امجموعة من دول 
العالم . 

ه ‏ حملة الاتصالات الدبلوماسية الى قامت ما مصر فى تلف عواصم 
العام 8 وف الأم المتحدة لشرح وتوضيح حقيقة وسلامة ومشر وعية 2 التأمي . 

ساكس مواجهة الحرب النفسية 3 رب مضاده تکشگش آمداث الغرب 
الاستعمارية وتعيئة الرأى العام العربى والعالمى ضد النوايا العدوانية لبر يطانيا وفرنساء 
11 حراج السياسة الأمريكية 3 باعهامها پالتامر مج هاتين الدولتين 4 

سابعاً : التعبئة النفسية لشعب مصر لواجهة الضغوط الى يتعرض ها » 
وبالتال دعم الحببة الداخلية بالصورة الى عنع تشويش الدعايات المضادة على سلامة 
موقفنا ۰ 
ولقد آء۶ 


رت هذه السياسة فى أن تحقق لمصر مواجهة القوی الضادة لما وأن 


تكسب ابحولة الأو فى أزمة المويس . 


الفصل الرابع 
موئرلن .د الأول 


غادر دالاس العاصهة البر بطانية بعد أن تجح ی خطته الهادفة إلى تأجيل 
استخدام القوة وعقد مور دولى للدول الوقعة عل اتفاقية القسطنطينية ۱۸۸۸ 
والدول ذات الصلحة الکبيرة فى اللاحة فى قناة السویس . 

و يكن هذا الموقف الأمريكى محل رضاء من جانب بریطانیا أو فرنسا 
لأنهما عندما طالبتا بالاجهاع الثلاثى فى لندن كانتا تحت تأثير فكرة مساندة 
الولايات المتحدة هما بصورة آلية وقطعية فى عمل عسكرى . 

والواقع أن موقف دالاس كانت تحکمه العوامل الختلفة الى سبقت الإشارة 
الما فى الفصل السابق وانهی من مباحثاته وهو مقتنع ‏ كنا تشير مصادر متعددة ‏ 
إلى ضرورة مواجهة موقف الحرب من جانب لندن وباریس بكافة الوسائل حى 
عر الوقت الذى بهدی* من ثورتهما ولا بسمح مما باتخاذ هذه الخطوات . 

ولقد انتقد إيدن فى مذکراته ۰ وبعض الکتاب : ماقام به دالاس واعتبر وا أن 
سياسته لم تكن أمينة معحلفائه وآنه بلا إلى الکذب واحداع لتأجيل قيامهما 
بهجوم على مصر + وأنه لوكان أيزنهاور ودالاس قد عبرا بصراحة عن نیما منذ 
البداية فى معارضة اجرب > لكان من المکن لبريطانيا وفرنسا اتخاذ هذه الحطوة 
وكان من المکن أيضاً اشتراك إسرائيل معهما على الفور . 

ولست أرى فى مثل هذا الرأى شيا يتفق مع جريات الحوادث وقتتذ + بل 
إنه يعكس الكثير من التناقض . 1 

فایس من قنك ف أن فرنسا ويريطانيا حينا لاتا إلى الولايات التحدة فى بداية 
الأزمة كانتا تطمعان فى مساندنها هما > سواء فى موقفهما السیاسی آم بالنسبة 
تلططهما العسكرية وإمكانية مساهمة الأسطول السادس معهما » و شي من 
هذا الموقف أن كلتا الدولتين لم تكن فى مركز يسمح ما بالانفراد يعمل عسكرق 

۷. 


۷۱ 

کهذا دون موافقة الحليفة الکبری . 
بل إن موق الولایات التحدة اتضح منذ البداية ى معارضة عمل عسکری 
فورى » حقيقة تلونت تصر عات دالاس فى هذا الشأن و تستبعد استخدام القوة 
كحل نہائی > ولكها لم تقدم الدولتین ما تطلبانه من موافقة على حمل فورى وعلى 
ذلك لم تنخذا قراراً باستخدام القوة كا تريدان . وهو ما يؤكد عجز بريطانيا 
وفرنسا فى تلك المرحلة عن القيام بعمليات عسكرية ضد مصر دون المساندة 


الأمريكية ب 


وهذا العجز فى الأسابيع الأول كان أولى الحقائق الى غابت عن موليه وإيدن 
2 الأيام الأول للأزمة ثم تكشفت هما بعد ذلك . 

فبالنسية لفرنسا . تبين لما أن لدا قوات مظلات ومشاة ولکنبا لاتملك 
وسائل نقلهم > ولدیها طائرات ميستير مقاتلة وقصيرة المدى ولکنها غير صالحة 
نبا فى حاجة إلى قواعد مجاورة دود مصر . وانتّبى هذا البحث إلى أن إعداد 
القوات للحرب يتطلب شهراً كاملا إذا كان المقصود أن تعمل على انفراد أما 
إذا آدجت 5 القوات البريطانية فالمدة لن تقل عن ستة أسابيع ( من تقرير برجس 
موزوری وزير الدفاع الفرنسى -- الأزمة لروبرتسون) . 

وبالنسبة لبريطانيا ظهرها من تقارير الوزراء السئولین أن قبرص خالية من 
مظلات التدريب ونه لابد من نقل الأفواج الثلائة من قوات المظلات ف 
إنلئرا إلى قبرص: أما قوات المشاة فى قبرص فتحتاج إلى وسائل إنزال . وظهر أن 
لائرات الأسطول البریطانی لاتستطیع أن تواجه طائرات الميج . 


واضح إذن أن قبول الدولتین لفكرة المؤتمر ما كان نتيجة حتمية لأمرين : 
١‏ شعورهما بالعجز عن اتخاذ عمل عسكرى دون موافقة الولايات المتحدة ‏ 


۲ - افتقارهما إلى التأهب اللازم لثل هذا العمل . 


الموقف السیامی قبل اقفر : 
ولو آردنا أن نحدد الموقف السیاسی للدول الى وافقت على الاشتراك فى ١‏ 


ولو بصورة تقردمية 3 قبل اتعقاده لنبین ا ما یل 


موقف الفرب : 
لم تكن الكتلة الغربية على اتفاق بالنسبة للسياسة الواجب اتباعها » وقد ظهر 
هذا الموقف على ضوء الاتصالات الدباوماسية الى قامت بها مصر . واستكشاف 
مواقف الدول ل الغربية وتحدید مواقع القرب أو البعد بینها وبين موقف مصر كان 
سو ی تستطیع المناورة بين هذه القوى إلى الحد الذی يسمح بتقويض التضامن 
القائم أو تدععم آی حلاف بيهم 
وإذا استعرضنا دول الغرب, الى قبلت الدعوة خلاف الدول الداعية للمؤتمر 
لوجدنا أنها ما یل 
مجبوعة مؤيدة للدول الثلاث بريطانيا وفرنسا والولایات المتحدة . وتضم هذه 
احموعة : آسبرالیا » نیوزیلندا » كيدا + هولندا » الرتغال . 
شع هذا التأبيد » فان بعض دول هذه المجموعة 5 عارضت منذ البداية 
اتخاذ عمل عسكرى ضد مصر . وانجهت بكل قواها إلى حدید موقفها من هذه 
القضية عجرد إحساسها بنوادا بريطانيا ولكما لم تعلن عن هذا الموقف » ون صرح 
به السئولون ف أوتاوا لسفیرنا هناك وأبلغوه أن کندا تلعبدوراً وراء الستار ولن تکشف 
عنه إلا بعد فترة ۰ كما أن کندا لم تعارض نی مشروعية تم ولكها تری ف 
الاجراء الذى تم به ما مخل بضمانات الرور . کل هذا وکندا لا تخى لصر أن 
اهمامها غير مباشر بهذه القضية وألا أولا وقبل کل شىء قضية أوربية . 
وجموعة مبرددة ِ پات موقف الدول الثلاث : 
وأوها إيطاليا ۰ والیی آعربت قبل اور وبلغة صرعة + آنها تس بعشروعية 
التأميم وبرفضها بسيادة مصر علما وبا لاتوافی عل مدا التدویل آو 
اتخاذ أية إجراءات عسكرية ضد مصر . 


۷۳ 

ول كانت إيطاليا قد غيرت من الوقف الى حددته لص بر قبل او و أن 

يجب آن تضع و ف الاعتبار مدی الضغط الذى 0 رضت له وج أصة هن جانب 
الولايات المتحدة . 


وألانيا ١‏ الغربية 1 تبردد ی ابلاغ عصر عشروعية التأمم وعدم تأبيدها لسياسة 


بر يطانيا وفرسا» ولقد غيرت لاا يا من‌موقفها خلال امو ر تتيعجة لضغوط عديدة 


تعرضت ما 3 


يجىء بعد ذلك دور الدول الإسكندنافية وهی ثلاث : السويد ول ويج والدانمارك 
وللأرويج آهمية خاصة باعتبار أنه الدولة الثانية الى كانت. تستخدم القناة 
فى ذلك اوقت . ولقد حدد وزير خارجية السوید موقف الدول الإسكندنافية بآن 
الهم هو حرية الملاحة فى القناة وأن التأمم حق مشروع مص ۰ ولکته آید مدا 
دولية القناة» وأهم من هذا كله أن الترويج لم قفش ميل البداية اقتناعها بان إدارة 
مصر للقناة ليست معضلة وآن الشركة المؤيمة تر بالغ فى الإشارة إلى صعوية الإرشاد 
وتعقد عملية إدارة القناة » وأا تری أن العملية ابيط من .هذا بکثیر 


۱ وجموعة معارضة وعلى رأسها إسبانيا والتى حددت موقفها فى وضوح أكثر 
وابلغت ادكومة المصرية مساندما والوقوف ماما » وموقفها خلال المؤتمر ر یوضح 


ال آی حد التزمت إسبانيا عا وعدت به. ولا نی هنا موقف اليونان » وقد رفضت 


الدعوة المؤغر بحكم علاقات الصداقة بينها وبين مصر ۰ ولقد كان موقف البونان 
يدعو إلى كثير من التقدير» وكا ذكر وزیر خارجينها لسفيرنا فى أثينا وقتئذ مشيراً 
إلى دقة وحرج مركز اليونان بحم ارتباطها “بالغرب وأحلافه واعمادها على المساعدات 
الأمريكية ولکنها فى الوقت نفسه « صديقة مخلصة لمصر ولن تفكر فى القيام عا 
بش ا ما الطيبة بها » وأن « الیونان أظهرت للغرب استعدادها لتليية ة لو 
وطلبت تأجيل المؤمر وتغيير مکان انعقاده تمشيا مع رغبة مصر ۰ فلما لم تستجب الما 
الدول الداعية لاموغر امتنعت عن قبول الدعوة تفادیاً لاحر ج إذا ما حضرت ار 
وامتتعت عن التصویت أو إبداء الرأی» . 


الدول الأخرى 

وجموعة الدول الأخرى نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام : 

دول غير أوربية ولكما نتبع سياسة الولايات التحدة وتوجمانها؛ وعلى رأس 
ابوعة الیابان . ولقد دعيت 0 ال امور م مصالحها فى الروری قناة 
السويس وقد قدرت السياسة المصرية منذ البداية أن اليابان لن تستطيع انخاذ موقف 
معارض للسياسة الأمريكية لعدة أسباب > منها أن السيطرة على مقدرات الیابان 
وسياسها من جانب الولايات التحدة لم تک ف انشيج ها حرية فى الحركة » فضلا 
عن ضعف المصالح بين مصر ولیابان » کل هذا فى إطار السياسة الدارجية للياباك 
ین تميزت وقتئذ بانکماش واضح ورغبة ی عدم الزج بنفسها فى تار المشا كل 
والأحداث العالية . 

وامحموعة الثانية دول غير آوربية » آسيوية » وأفريقية : اشتركت ف مور 
باندونج ولكنها ترتبط بالغرب بأحلاف ومساعدات مشر وطة أو ها مواقف خاصة 
معارضة. لسراسة مضر التحر ون رة حکومات هی ترکیا وبا کستان وإيران وأثيوبيا ولاث 
من هذه الدول تشترك فى حلف بغداد » وواحدة تشترك أيضاً ی حلف الأطانطى 
وهی ترکیا : وأخرى تشيرك و ی حلف جنوب شرق آسپا ومی با کات ومع هذا 
الارتباط ٠‏ لم يكن هناك بد من بحث مواقف هذه الدول سعياً وراء الوصول إلى 
وقوف هذه الموعة موقفاً معتدلا أو متحفظاً تجاه الشاریع الغربية . والواقع أن 
الغلاث دول كانت فى موقف لا محسد عليه ۰ فهی ولا دول إسلامية وهی انب 
دول مرتبطة بدولة عربية هی العراق نی حلف بغداد . . والدعاية الوجهة من مصر 
والدول المتحررة اج هذا الحلف الاستعمارى 5 نوا بعد يوم ۰ وبالتال 
فان ال رأى العام فى دولة كباكستان أو إيران يتحول فى طريق المعارضة ضد سياسة 
حكوماته » ویرفض أن تتحاز هذه الحكومات إلى السياسة الاستعمارية ضد دولة 
إسلامية شقيقة . 

9 لست الدبلوماسية المصرية الأوضاع ی فى هذه الدول وازدياد حدة المعارضة 
فیپا » ارتباط الحكومات عخططات الاستعمار الغرف ؛ وطلبت ما آن عبد 


رم 


17 5 یس رن 
موقفها سن اهدر دات الموجهة لمصر ل مصر قل فى التأمم وادا ره ة القناة 
على الحكام ی کراتشی أو طهران أن حددوا موقفهم . . إما انحیاز إلى 
علانية أو اتباع سياسة معتدلة نی الازمة ۲ 


ولقد آعلنت با کستان» ومظاهرات التأييد لمصرتعمها فى كل بقاعها إلى التأكيد 
0 ولد سود فق تأمیم شركة القناة 

یام ا ده ة ۰ وش معارضها القوية لاستخدام القوة > 
ليس هذا فقط » بل ق آکر من مرة ) سواء فى 


ا 0 کراتشی 1 القاهرة أو لندن 
وود ورور خارجیما أو سفراوها العایی السابقة . 


ی 

ما إيران فهى ی ظروف ماثلة يضاف الما الحوار مع شریکہا العراق فى 
حلف بغداد 3 وحساسية J‏ راق العام تجاه الغ عرب بعد حركة مصدق : ولذلك ۳۹ 
5 5 5-5 
نفس موقف با کستان ن قبل اف 


E af E ۱‏ ۲ 5 
والواقع اننا يجب أن ننظر إلى موقف هاتين الدولتین ازاء الوقت العلیی الذى 
اضطرت حكومة نوي السعيد إلى اتخاذ 
9 رم أن الأخير هو الذى قال 

مساء ۲۲۱ روليو خلال 
دولیو ل مأدية العشاء تکرعا له وا 
والملك فيصل : 


« اضرب » واضرب بشدة » إلا أنه 0 يستطع أن بتخذ موقغاً غلا أمام الشعب 
1 راق سوی التاد يد المطلق لمصر دوا ذا كان ١‏ هذا هو موقف العراق - العضو العرنى 
اد ۱ فى حلف بغداد - فهل يمكن أن تتخذ الدول الأخرى : ی الحلف موقفاً 
مغايراً أو معارضاً ليم اكد بتجاوزی حياته سنة واحدة ؟ لقد كانت 
3 | رأى العام العرانی لى آشدها | ولو اتخذت دول حلف بغداد موقفاً ضد مصر 
و ادير يريبير 
الاخص ابر بطانية . 


لابدن ی 


۰ وفشل آخر للسياسة الغربية وعل 


آما ترکیا > E‏ ف تلك المرحلة تتمثل ف صداقة إسرائيل والتحرش 
سورب على الخدود + وف مواقف لا تکشف عن رغبة فى صداقة العرب » ولکنها 
نحت ضغط السياسة الغربية ودخوها حلف بغداد اضطرت إلى موقف الهادنة حفاظاً 
4 أعوان الغرب فى المنطقة العربية سواء ی العراق أم م لبنانر كيل شمعون) ومذا 
شارت تصريحات المسئولين الأتراك إلى صداقة تركيا للعرب وأنها ستبذل كل جهد 
يتمشى مع شعور العالم العربى . ولكن إلى أى حد هذا الحهد ؟ 


2 رسالة لخلال بایار رئيس امهور ية البركية إلى هيل شعون قبل انعقاد 
5 

البرکی هذا الحديث . . وفسره ميل شمعون وقتكذ بأنه و الحد 
طانيا ( ودون ان تر ید حرفا واحد[ لا حرج هذا 


المؤدرذ كر الرئيس 
الذى لا تصطدم فيه ترکیا مع بر؛ 
ان بريطانيا ۳ المنطقة عن الول بان تركيا لا تستطیع الوقوف 
رارق الأمر سياسة پر يطانيا. . 


أمام بريطانيا آو لن تعارض ف : 


المديث من كد اعوا 


پر هذا فقط ما احتوته رسالة بايار » وفسره یل تيون 17 فد سرت 
الصحف اللبنانية - ومن بینها ما تنطق بلسان شمعون - أن الرسالة شارت إلى 
استعداد ترکیا ید مصر بشرط أن تتخلی عن مهاجعة حلف بغداد وعن تأیید 
حق الیونان ف جزيرة قبرص .۰ 
نس هدم ااصیخت اقات ال أن بايار أبلغ ذلك إلى سفيرنا بأنقرة . . ولك 
إلى هذه اده فيا أبلغته سفارتنا ف أنقرة . . وحن نستبعد 
ارد د مقدماً على مثل هذا الطلب . ولذاك 


و 
لم يتضح لنا ما يشير 
أن تفكر تركيا بهذا الأسلوب لأا تعرف الرد 
کان الوسيط فى الإبلاغ یل شمعون . . وموقفه غنى عن التعريف . 
. وموتفها تحدده عدة عوامل 
قبل زيارة الإمبراطور اص 

فى الانتخابات الأرتيرية ورغبة فى مهادتها . 


ل وأرتيريا . 


تبى اثيوبا . 
© رغبة ی تصفية - 
e‏ حشية تدخل مور 

6 میا خخداصة الصوما 


الموالى للغرب . 


© حشية نفوذ مض ی شرف ق أفريقا 
© سياسة وا الأفريقية ى تزع احزام الإفربى 


لذلك آبلغ المسئولون / لأثيوبيون سغبرنا عق أيايا أن دولهم ستقف موقف 


التأبيد لصر ى مؤعر لندن ۰ وأنها ستعارض استخدام القوة ت ايريا 


لذى وعدت به وأيلنك الع على طول الط ۳8 سیتضح فا بعلا . 


من موقفها | : 
نی الاتصالات الى عت مع أثيوبيا » فبعث 


ولقد ساهمعت اند مع مصر قف 
طور يحثه على تأیید مصر فى موقفها . 

دول لا ترتبط بالغزب ومواقفها السياسية واضحة 
الاتحاد السوفییتی ‏ والهند. وأندونيسيا 


و برسالة شد خصية إلى لام 


أما اجموعة الثالثة : فهى 
اندها لسر لا محتمل الشكوك . وهی 
وسیلان . 


۷۷ 
وکل ما عکن قوله إن دبلوماسية هذه الدول وقفت مع مصر منذ بداية 
الازمة وأحاطتها علماً بالمذاورات الى تدبر ضدها وبوجهات نظرها فى الازمة : 
و تشر إلى موقن السیفبیت ‏ لا بد من ذ کر موق التأیید الستمر 
جانبيم وی ى الول الاشترا كية وفى الصین واجوم التواصل ضد مؤامرات الغرب 
۶ أيضا الوقف الذی آعلنته موسکو من أنه إذا کا ن الغرب بطالب بإدارة 
دولية للقناة » بحم آن دولا عديدة تستخدمها فان هذا اثبداً لا بد أن يطبق على 
قداة يناما > 0 8 كيل ٤‏ والدردنیل ما اند ققد تصدت لغرب وام عرق 
بریطانیا « بالانتقال من خطيئة إلى أخرق بالغة اللطورة » وقامت الدبلوماسية 
الهندية باتصالات مع لندن وباريس وواشنطن حددت فها موقفها من رفض فكرة 
الإدارة الدولية للقناة » وعندما قبلت الدعوة لوّعر لندن أعلنت أن هذا القبول 
3 « من أجل العمل على تفادى الصدام والوصول إلى حل سلمى قبل فوات الوقت ) . 
۱ ولقد أثر موقف امند فى الكومنولث البریطانی وهز من وحدته وأوجد موقفاً 
جدردا امام بر رطا نيا عليها أن 7 تواجهه وسط الأزمة : 
وإذا كنا قد استعرضنا بالصورة السابقة مواقف الدول الى وجهت إلا 
لدعرة يقبا آورفضبا أوقبيها بتحفظات »فان هتاك مواقف لدول اتوجه ها الدعوة 
ع ذلك آعلنت معارضما مۇر وسلامة گر ل الدول ا مشتركة فيه : مثل يوغسلانيا 
ك آعلنت على سان !١‏ تيتو أن إغفال دعوم | وتجاهل مصالها ماهلا تا 
۳ :م عفواً أو مصادفة . . مما يثير الشکوك حول الدوافع ولا هداف الى عقد من 
أجلها الزعر . . وأن التوتر الدول لا يعبى الدول الثلاث الداعية بل يعبى دول العام 
قاطية احرة لاسلام . 4 إن الدول الثلاث 00 على هذا الاجراء قد اعتدت 
اعتداء صارعاً على لام المتحدة واللتهود الى ل لتدعم السلام العالمى 
ولا عکن لمر آن بنافش حق مصر ف ام ل يبحث ما رتب 5 ذلك 
3 نویر خاصة بالادارة وضان حرية اللاحة » . 
تلك بعض سات الوقت السياسى ۰ کا ظهر للقاهرة ۰ قبل انعقاد موکر 
لندن الأول وجمعها تشیر إل 


ا ف معسکر الغرب 


© جببة قوية معارضة > ولا برغ قلة عددها ب تیور ووزن دول له 


اعتباره . 


موقف مصر من الدعوة : 

كان واضحاً من ظروف الدعوة الثلاثية لصر ۰ أن افدف وضع مصر 
فى مواجهة أغلبية عددية لدول الغرب والسائرة فى فلكها » ويترتب على ذلك موقف 
جديد تهم فيه مصر بتحدی إرادة أغلبية الدول الستخدمة للقناة ۰ ويمكن أن 


يكون مبرراً لبريطانيا وفرنسا فى بدء عمليات عسكرية ضد مصر . 
إذن لا بد أن تسعى مصر إلى تأجيل الوصول إلى الموقف الذی تسعی إليه 
دول الغرب وبالتالى تفويت فرصة الغرب فى هذا المؤتمر لمواجهة مصر . 
كيف محقق ذلك وعلى أآية 
أولا : قبل' أن تعان مصر قبوها أو رفضها لأمر هذه الدعوة وجه الرئيس إنذارا 
وتحذيراً إلى القوی المعادية : فأعلن فى 4 أغسطس أن مصر ستحارب إذا سعى الغرب 
في 0 قناة + وأن هذا ات ستعمار من فوع ل 
إلى تنفيذ ما يطلبه من تدويل القناة » وان هذا التدويل | 1 ار من ني جلد 
وأن مصر ستشنها حرباً ضد الغرب نی كافة أنحاء الشرق الأوسط . وى نفس 
الطاب : أعلن الرئيس تكوين الكتائب الشعبية والحرس و«الوطبى تمهيداً 
لك 
ثانياً : هدوء فى معالة الوقت . فالاتصلات الدباوماسية مستمرة مع دول 
العام لإقناعها بأن ثورة بريطانيا وفرنسا ليس لا مبرر . وآن الملاحة منتظمة 
فى القناة وأن استخدام القوة آمرعطبر » يتعدى كل العاییر العقولة ولا يستند إلى 
أية مشروعية . 
ال : وقبل انعقاد لور بأربعة آیام ر اغلنت فصر ا ۱۲ اخسطین 
موقفها برفض قبول الدعوة وأعلن الرئیس فى مور حى : 
© أن الادارة الدولية استعمار جماعی . 
تواجه مؤامرة نبدف إلى تجویع وممدید الشعب الصری . 


© ان مصر 


۷۹ 

و أن بريطانيا وفرنسا تتبعان سياسة تتعارض مع ميثاق الأم التحدة . 

رابعاً : ثم أعقب الرئيس هذا الوقف » عناورة مضادة الغرب » فأعلن أن مصر 
على استعداد للدعوة إلى مور أوسع نطاقاً لإعادة النظر فى معاهدة ۱۸۸۸ 
والوصول إلى اتفاق جديد يتضمن حرية الملاحة فى القناة ويسجل فى الأم التحدة. 

خامساً : بدأت مصر اتصاها بداج همرشولد وإحاطته علماً بتطورات الموقف 
ولفت مرشولد نظر كل من بريطانيا وفرنسا إلى أن العدوان على مصر ۸ وان 
تنطبق عليه الادة ۱ من الميثاق واحاصة بالدفاع عن النفس . 

ولقد كان لوقف مصر صداه ف العواصم الحتلفة > فالدول الصديقة وافقت 
على الاقتراح بالدعوة إلى مۇر أوسع نطاقاً » على حين حدد الانحاد السوفييى موقفه 
على هذا النحو قبل الدعوة لور لندن على أساس أنه مونعر تحضیری لوغر 
أوسع نطاقاً . 

آما ئ الغرب » فزننا إذا ترکنا جانباً مایدورق العاصمة الفرنسية » حیث 
كانت حملة تضلیل الرأى العام بقيادة الحكومة الائتلافية واليين والصهيونية فى 
قمتها ؛ وشركة القناة تدفع الأموال للصحف لمساندتها واستمرار حملة الإثارة ٠.‏ 

0 إذا بحثنا رد الفعل فى لندن ۰ لوجدنا أن الوقف الذی اتخذه جیتسکل 
عقب التأمم مباشرة وتأییده الطلق لایدن » بدأ فى التغییر تحت ضفط العناصر 
التحررة فى الحزب ونتيجة لا تکشف زب العمال من أن إيدن فى طر يةه لاستخدام 
القوة وطالبها بالالتجاء إلى الأثم التحدة . 

إن بعض المعلومات الى حصلت علما مصر ی هذه الفترق تفن عن 


٤ 


مواقف عديدة بعد تصريحات الرئیس : فقد بدا فى أحاديث السیر همفری 
تريفيليان السفیر البر یطالی ف القاهرة تحفظ واضح تجاه المؤتمر وكان السفير يرى 
العمل عن طريق الفاوضات الدولية ويشير إلى آن استعمال الةوة أمر لا يتطلبه 


أمن بریطانیا العظمى . 


غير الفرنسى فى القاهرة : لا حى 


عدم ارتياحه لسياسة بلده بعد 


آن آعلن الرئيس عن اقتراحاته 3 وأوضح رأية 2 أن التعاون ف حكودة مصر 


وم 
ليس مستحيلا » وأنه إذا لم بحسم هذا الأمر فلن تمضى بضعة شهوروتحدث أزمة 
جديدة ذات عواقب وخيمة . 

أما واشنطن فقد كانت تراقب التطورات بحذر ۰ وخاصة موقف الانحاد 
السوفییتی » وعندما أعلن الرئيس عن استعداد مصر لاحرب أعلن دالاس ف مور 
صدى عن اوفه من حرب وريب فى الشرق الأوسط ۰ وأعقبت واشنطن هذه 
التصر مات تعايقات أخرى غير رسمية إلى مثلى الصحافة تشير إلى معارضة الولايات 
اا لا ستخدام القوة وتلقفت الصحف المعارضة لایدن هذه المعلومات لتزيد 
من حدة حملا ضده . 

وی ١4‏ أغسطس أعلن جورج بيكو مدير الشركة المؤمة أن جميع الرشدین 
لصون الشركة وأن أى تعلمات هنه ستشل العمل فى القناة . 

وردت مصر فى اليوم التالى بإعلانات فى صحف غالبية الدول البحرية > 
تطلب فما مرشدين للعمل ى القناة » و بدأت الطلبات تنهال على سفاراتنا وقنصلياتنا 
ف الخارج . وجدير بالذکر أن عدداً من الصحف ابر يطانية والفرنسية رفضت 
نشر هذه الاعلانات ۰ وف ألمانيا الغر بية قامت الشركة الى تتول إدارة قناة کییل 


بز يادة آجورمرشدیا لنعهم من الالتحاق بهيئة قناة السویس . 


الوفر : 

اجتمع الوّعر يوم انشمیس :۱ آغسطس بقصر لا نکستر بلندن » وحضرته 
الدول التالية : 

۱- دول وقعت على اتفاقية ۱۸۸۸ : بر يطانيا » فرنسا > ایطالیا » هولندا 
امانا » ترکیا » الانحاد السوقییتی . 

۲ - دول آخری معنية باستخدام القناة أما بالنسية لحمولة سفنها آونوع تجارنها : 

آسترالیا » نیوزیلندا » کندا : اند ۰ سيلان » باکستان » السوید » 
لترویج » اللرتجال » آندونیسیا + الیابان + إيرات > آثیوبیا » انیا الغربية 
الولايات التحدة . 

ووصل وفد مصری إلى لندن لراقبة أعمال المؤتمر براسة السید على صبری 


مدير مکتب الرئیس لاشئون السياسية وقتثذ . 


دالاس ولوید فى لندن . 


ا إيدن رئيس و زراء بر يطانيا یفتتح مؤعر 
۱ لندن الأول . . . لانکستر هاوس , . . 


۸۱ 

ولقد كانت خطة مصر تجاه هذا المؤتمر تدور حول ما يلى : 

9 ألا يصدر المؤمر أى قرار . 

© إن صدورآی توصية أو رأى منه لا بد من موافقة مصر عليه » وطالا آنا 

غير مشيركة فهو غير مازم ها . 

© المناورة خلال المؤتمر ليفشل المؤتمر أو يوافق على وجهة النظر المصرية . 

ما الذى يمكن لمصر القيام به ؟ هنا تلعب الدبلوماسية دورها الأساسى فى 
تحليل للقوى امختلفة الى تشترك فى المؤتمر ۰ والعمل عن طريق الدول الصديقة » 
أوالدول الى تفرض علها بعض الظروف مساندة مصر . 

وقد سبق تحلیل أغلب هذه القوى ۰ ومنها حلصت مصر إلى أن الدول الصديقة 
هی آربعة : الاتحاد السوفییتی واشند وآندونیسیا وسیلان . 

والدول الى قد تفرض علہا بعض الظر وف التعاون معنا هی : أثيو بيا وبا کستان 
وإيران . ۱ 

1 هناك دولة غربية هى سبانیا » تفرض علها الظروف الأوربية نوعاً من 
العزلة » وها ارتباطاتها القوية مع العالم العرلى ۰ وموقفها يمكن الاطمتنان له . 

ولقد كان موقف مصر العمل من داخل المؤتمر وخارجه : فهى تعلم كل 
مايدور فيه وتحدد بالتعاون مع القوى الصديقة احططات الى ستتبع » وتعمل على 
وحدة كلمما والتوفيق بينها حى تقف كجببة متحدة ضد وحدة كلمة الغرب 
وأعوانه» «الوقع أنه لم يكن ينقص مصر سوى أن يتكلم وفدها فى الوّعر ء ولكنها 
فوتت هذه الفرصة على الغرب واستطاعت أن تجد آکتر من متحدث يدافع عن 
وجهة نظرها بل يتقدم باقتراحات ها . 

ولقد تول الوفد المصرى هذه الهمة باقتدار ومهارة سياسية كبيرة » وجح ف 
الناورة طوال المؤتمر حى تحققت النتيجة الى سعت ها السياسة المصرية منذ 
البداية وهى : 

۱- آن ينقسم المؤعر على نفسه . 


۲ آلا يصدر قرار عنه نتيجة اعتلاف مجهات النظر . 


AY 


مناقشات اجرائية : 
كان لا بد أن يبدأ المؤتمر عناقشة وإقرار لانحة العمل فيه : وی بداية ابحلسة 
الافتتاحية > اقرح سلوين أويد الاسترشاد بالقواعد المتبعة فى اللجان الرئيسية 
المنتمية للأثم المتحدة واللجوء إلى قاعدة الأغلبية . 
ولا كان دالاس لا يريد أن يدخل المتمر فى هذه الناقشة » ويريد أن 
يصل إلى قرار وجهة نظره فى أسرع وقت ۰ فقد اقترح أن حكم رئيس امغر بظل 
قائماً مالم تنقضه غالبية المؤتمر . 
على أن لويد ودالاس لم يكادا ينتهيان من هذه البيانات المقتضبة» حى بدأت 
جببة الدول المؤيدة صر مناورات ها أهميتها القصوى» لأنها حددت منذ البداية 
وضع هذا المؤمر وهل من حقه أن يصدر قرارات رغم معارضة البعض ولو كان 
أقلية أم 9۷ 
تكلم كريشنا منون » واارجل له قدرات على الناورة السياسية فى المؤتمرات 
الدوليه يعرف بها حصومه قبل أصدقائه» وانطاق معارضاً اوجهة النظر الى آبدیت + 
فی ره أن المؤمر 3 یستطیع اتیخاذ قرار ی آی شی ء بطريقة التصويت » ولذا 
كانت الأمم التحده تتبع نظام التصويت فمرجع ذلك أنها قائمة بوجه عام على 
ميدأ الشمول والتحميم ولها صفة العالمية . 
وتكلم السيد عبد الغى وزير خارجية أندونيسيا الذى أضاف أن بلاداً أخرى 
ذات مصلحة قد تخیست عن امغر وحاصة الشر يكث ااتعاقد وهو مصر > وإذا 
تحققت هنا أغلبية الأصوات فكيف نطبق هذه القرارات ضد مصرإن لم نلجأ إلى 
استخدام القوه . وهذا لایعتبر قطعا حلا حلا سلما للمشکاه ی ولذلك لابد من 
الأخذ بفكرة صدور قرار باجماع الاراء » وأثار شبیلوف نقاطاً جديدة . . ما 
ضح لمانا الثربية ق ار ؟ .. هل غثل ألمانيا الى وقعت على اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ 
وى هذه الحالة لاذا ۸ تدع أمانيا الشرقية ؟ وأين العْسا الى وقعت الاتفاقية . 
وحلها الآن الجر والمسا وتشيكرسلوفا كيا ويوجرسلافيا ؟ 


وقال إن غرض الوعر كنا يبدو له هو إدانة مصر وهناك ما يش 


۸۳ 
احغال حدوث اعتداء‌ات خطيرة ذات صبغة دولية . . ثم أضاف أن هذا 
انر لا بتعدی. كوه مورا دا طبيعة خضري مهد لور اشر 
رل فيه أكير جموعة من الدول » ورد بینو بأن قرارات الاغلبية لا تازم 
الأقلية كنا هو الخال فى الأثم التحدة . ولكن هذا القول لم يكن ةا من 
طلب الدول معارضة هذا الاجراء » لأن القضية الأساسية الى یطالبون بها هی 
ألا يطلب التصويت على قرار معين وهذا مانبه إليه مندوب سيلان عندما قال 
إذا كان قرار الأغلبية لا يازم الأقلية فا الداعى إذن إلى إجراءات التصويت . 
ونخلص ساوين لويد من الأزق بأن ذكر أن المسائل الإجرائية تبحث نى 
نهایة أعمال المؤتمرء إذن سلم المؤتمر منذ البداية بأن طبیعته تختلف عن الم 
التحدة » ولم تتمكن الأغلبية من إقرار مبدأ التصويت. 


خطة الغرب وبيان دالاس 

كان دالاس صاحب فكرة المؤتمر » ونتيجة لذلك ولشعوره عخاوف بر يطانيا 
لتا وعدم اطمئنانهما لوقف بلاده وإصرارههما على ضرورة اتخاذ المؤمر للقرار 
الهالى تجاه مصر ء فإنه كان على وزير اللخارجية الأمريكية الكثير من السئولية 
إذا كان يريك لحطته آن تنجح ون دیدد شكوك حلفائه و بیعث فم الثقة ف 
الموقف الأمريكى ۰ ۱ 

ولقد كانت هناك رسالة من إيدن إلى آیزنهاور فى ۸ أغسطس » يذكره 
فہا بتعهد الولايات المتحدة بعدم الوقوف ف وجه بريطانيا وفرنسا إذا فشل اور 3 
وغیر خاف هنا معی عدم الوقوف ى وجهه هاتين الدولتن » وق رد اور ف 

اا ی فا ا دك 
۲ أغسطس لم يلتزم بشى ء وذ کر فقط أن مؤتمر لندن «سیپی" الفرصة لاوصول 
إلى حل سلمى عادل ) . 

لذلك ترکزت الآضواء على دالاس فى الحلسة السائية يوم ١‏ أغسطس » 
وانتظرت بعض الوفود الكلدة اتنطلق مؤيدة ما جاء بهاء حى إن ۸ توافق علا أو 
قتع بها . . فلم يكن بيدها أن تفعل خلاف ذلك . . وأخرى كانت تتحفز 
لہاج أفكار دالاس ومقترحاته . 


۸ 

وسوف نضطر إلى افساح بعض الجال لهذا الطاب > باعتباره احور الذى 
درا حوله المؤتمر بين تأبيد آوتعدیل أو معارضة . 

® تكلم عن قناة السو يس وأنبا شريان ماق ذو آهمية كبيرة لجميع الم . . 
ا طابع دول ميد شاعا . *ينيت عل أمال دولية . . ووا مال دول لخدمة 
آغراض دواية . رفت علیها شركة القناة العالمية . والعلاقات بين مصر والشركة 
نظمت باتفاقات . 

© معاهدة ۱۸۸۸ حددت ی عتدسبها «لکی تقيم »> بعمل تتفق عليه 
ونظاماً عددا نبائيثًا من شأنه أن يؤمن ی جميع الأوقات لجميع الدول حرية 
استتخدام القناة البحرية » . 

© إن الحكومة المصرية لجأت من جانب واحد وبدون أية مفاوضات دولية 
سابقة نحن حر يصون علا إلى إصدار قانون التأميم 1 

© أوضح الرئيس ناصر أنه بالرد على سحب عرض اويل أنه ينوى استعمال 
القناة لخدمة الأهداف الوطنية المصرية . . وأن قناة السويس بصفما الدولية من 
الناحيتين القانونية والفعلية « هی تعر مكان. . للانتصارات الحلية ومد الطامع 
الوطنية . . » 

© أن هناك فرقاً بين معاهدة ۱۸۸۸ وضماناتها الدولية وعملية مصر ية وطنية تضع 
الدول ى موقف من يريجو ویلتمس . . والثقة قد تزعزعت کثیرا . 

© إن ما حتاج إليه هو « إجراء اوضع القناة تحت نظام دولى یکفل الثقة 
للذین محتاجون عادة ال استخدام القناة » . 

© إن البادی الى يراها آساساً محطة عادلة هى : 

۱- أن تدار القناة بكفاية وحرية مكفولة بصفتها مرا دول تطبیقاً لاتفاقية 
۸۸۸ 

٢‏ يجب أن تکون إدارة القناة منفصلة عن آثر السیاسات الوطنية مهما 
كان مها . 


۳ حت الاعتراف بحقوق مصر الشروعة ومصالها ی القناة وش إدارما 


عا ی ذلك حصوفا ع لى دخل عادل . 
6 - دفع تعویض عادل لشركة القناة العالمية . 
© آما خطة العمل فى دارة دولية وفقاً لمعاهدة ۱۸۸۸ . 
)١(‏ تضطلع عسئولیانها هيئة دولية متصلة بالأثم التحدة وتمثل مصر فيا . 
(ت) ويكون أصر نضيب عادل مع مراعاة جميع الحقوق المشروعة 


- 


وسيادمها . 
(<) ويدفع تعو يض عادل للشركة 5 


( د) وکل خلاف حول بوج یس ی أمام لخنة كى تعين أعضاءها حکمة 
2 1 ۳ 
العدل الدولية . 


» ان هذا الاقراح لا یتناقض مع سيادة مصر . 


مواقف الدوك : 


3 تكلم آوندن ورور خارچية السوید 3 البیان الأمريكى وأضاف : 


أنه بلاحظ من البيان أن تأمم شركة فة 
رشیبد لازه 5 ن العسير اعتيارة عملا معناقضاً مع قواعد القّا نود ين الدول . 
© أن الم المتحدة بجحب أن تسهم فى النظام القترح بعرضه على الحمعية 
لعامة لاقراره ۰ وتقدم تقرير سنوی إلى الحمعية العامة أو انجلس الاقتصادى 
۳ ا وأن ينص على إعادة النظر ف الاتفاقية الأصلية بواسطة الم التحدة 
وأيد مندبو البرتغال ولتر ویج وألمانيا ونیوزیلندا واليابان وأستراليا ê‏ 
والدا تمارك مجهة نظر دالاس 


وأوضح من وت إسيانيا . حق مصر 2 ال امم ون ضات عدو ية ار رور عکن 


كفالته عن طر يق التفاوضص مع مصر لاشتراك مثلين ابعض الدول ی مجلس هيئة 
القناة . 


© وقال السنيور مارتينو وزير اللحارجية الإيطالية إن التأمم حق ضمن حقوق 


الدولة نى السيادة ولن المشكلة هی حرية الملاحة . 


۸٦ 


۰ تکام مندوب آندونیسیا فأوضح أن القناة مصرية والشركة مصرية » والتأمم 


يعس شركة خاصة وطنية » أما حر ية الملاحة فتضمنها نصوص اتفاقية ۱۸۸۸ وما زال 
من الممكن استعمالها کضمان أساسى لحرية الملاحة فى المستقبل . 

© وی كلمة مندوب ترکیا آشار إل أن قرار التأمم اتخذ فى وقت غيرملاثم » 
وبدون استشارة الدول الى بهمها الأمر » بل حى دون استشارة الدول العر بية . . 
ودافع الندوب التركى عن ازمر وأنه لا بسعی للمساس بسيادة مصر » وأيد ی 
الهاية البیان الامریکی . 

© آما مندوب إيران فقد أعل نأن التأمم عمل قانونی وحق من حقوق السيادة 
ولقناة جزء مكمل لمصر ۰ ولكنه بعد أن أشار إلى قرار مجلس الأمن فى أوك 
سبتمبر سنة ۱۹۵۱ - شكوى إسرائيل ضد مصر انعها من استخدام القناة . أيد 
البحث عن حل أو نظام دول يتفق مع حقوق مصر الشرعية . . 

© ودافع مندوب سيلان عن حق مصر وأكد الثقة فى إدارنتها لو تعاوفت 
معها الدول الى تعارضها الآن . 

© وعندما تكلم مندوب أثيوبيا ٠‏ تكلم عن وضع حل يكون على صلة 
بعنظمة الأثم المتحده > وتشترلك فيه بعض الدول احايدة . 

fe‏ تحدث وزير الخارجية الباكستانى وأكد أن مصر مارست حقها ی 
السيادة واقترح أن يكون المؤتمر بنة مفاوضات مع مصر على أساس شمان وكفاية 
وعدم تقييد حرية الملاحة ۰ ثم تعرض نتيجة الفاوضات على المؤمر . 

© وعندما جاء دور دعتری شبیاوف > فضح ف ‌خطابه موامرة الغرب ضد 
مصر وذ کر : 

- أمثلة مستمدة من الواقع نى تلف الدول بشأن تأمم شرکات تستشمر 
رأس مال آجنی وضرب لذلك أمثلة بفرنسا ( تمم شرکات الغاز والکهر باء ومن 
بين المساهمين آشخاص طبیعرون ومعنویون ذوى جنسيات بر يطانية و بلجيکية 
وسويسرية) وبریطانیا تأمم لفحم والحديد والکھرباء) وأمريكا عندما قامت 
المكسيك بنزع ملكية بعض شركات البترول الأمر يكية . وكتب وزير اللخارجية 


۸۷ 
الأمريكية « أن حكومة الولابات التحدة تعتروف بحق دولة ذات سيادة ى ذزع 
ملكية الأموال لاسپاب تتصل بسيادة الدولة » . 

- فا یتعلق بالوظيفة الدولية لشركة القناة . فإنه إذا اعترفنا ببذه الصفة فانه 
جب أن تعتبر أن أية مؤسسة للملاحة البحرية » وکل شركة الخطوط البحر ية تکفل 
الاتصال بين الدول شركة دولية أيضاً ۰ وقال إن الطابع الدوی لقناة السویس 
ينبثق من اتفاقية ۱۸۸۸ الى تعترف بها مصر واحترمت نصوصها بدقة شدیدة ‏ . 

ب لسن سرا الاستعدادات العسكرية الب بطانية والترتة رالات قرش 
مشروعات من هذا القبيل على مصر بالقوة سرف یعی انتهاك السلام فى الشرق 
الأدثى والارسط ولن یقتصر الصراع على منطقة قناة السویس ولکن قد يمتد 
إلى أبعد من ذلك . 

- إن الذين يشككون فى رغبة الرئيس عبد الناصر أو مقدرته على احترام 
اتفاقية ۱۸۸۸ لا يتذرعون عن اناك نص الاتفاقية الى عزم أن تكون قناة السویس 
مسرحا لها . 

© أما خطاب كريشنا منون فقد كان بدوره الخط الامجایی الثانى محابمة 
مخطط الغرب : 

- يحب أن نتذكر أن شركة القناة ليست هی القناة » بل وكالة تديرها فقط 
ومع ذلك فهذا الممر بكم أهميته فى الملاحة له صفة دولية . 

3 لتم عمل من أعمال السيادة » ومع ذلك كنا نود « لو أن التأمم تم بعد 
إعطاء إنذار كامل و بطريقة أقل إثارة » . 

- إن ضیاذات اتفاقية ۱۸۸۸ كافية بشأن حرية المروروأمن السفن » ولا بد من 
استخدام سلطة الدولة المصرية لتحقيقها . 

- إذا كان هناك حلاف حول تفسير الاتفاقية » فان على الطرف الذى يشعر 
بالضيق الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية . 

- إن التدويل القترح ينهى بنا إلى إلغاء التأمم والاستعاضة عنه بنظام دول . 


إن النظام القترح ليس فيه ضمان > لأن الشركة لم تكن تضمن المرور 


۸۸ 
والحهة الوحيدة الى تستطيع ذلك هی اطيئة الجا کة ى مصر « وهم وحدهم الذين 
بحق م ضهان حر رة اللاحة » . 

- ثم أين السلطة فى ميثاق الم التحدة الى ول ها الطواف حول العام 
وإذ نشاء رقابة على | المنظمات الدتلفة ؟ 

- واقترح منون أن من الضروری بدء مفاوضات على أساس إعادة النظر 

فى معاهدة ۱۸۸۸ دف تأكيد میادنم! وعمل التعدیلات الى یقتضیما العه 
ات 

© ونتيجة لوقف الدول المؤيدة للغرب من الاقتراح» وسعياً لتوحيد جبهبة 
الدول المؤيدة لمصرء اتفق على أن يقدم منون اقتراحه وتؤيده الدول الثلاث وهی 
الأتحاد السوفييى وأندونسيا وسیلان . 

© وحاولت مصر إقناع باكستان وأثيوبيا وإيران بتأييد اقتراح منون؛ إلا أن 
با کستان رفضت اند اند » وکان ذاك موقف أثيوبيا وإيران:. 

هذه بعض الظروف الى صاحبت تقديم کر یشنا منون لاقتراحه : و بعض 
الاتصالات الى تمت لاستکشاف مواقف الدول العارضة : لتوحید جببة العارضة 
لاقتراحات الغرب . 

وقد يد الاحاد السوفیبتی وآندونیسیا وسیلان مقترحات منون ۰ وکان ا 
لدی جمیع الوفود أن مصر ستقبل ماتضمنته من أسس ومیادی . 

ّم 0 با کستان جو من الشاك حول موقف مصر > فأشاع وفدها 


أن مصر وافقت على اقتراحها قيام لحنة مفاوضة مر 00 الدول 2 ۰ وکان 


المدف الا أثير حل n‏ وسیلان لیزه 
والحيشة : إلا أن وفد مصر قضى على هذه الاشاعة فى مهدها . 
بعد ذلك تدم دالاس عقیرحاته و باعتبارها 3 


ل 


« تضع فى الاعتبار إلى حد معقول آراء الدول المشركة » وتتضمن : 
كه 


وفتآ لما جاء ق دییاجه اتفاقية ۱۸۸۸ ب جهاز خاص ادف مته أن يضمن 


فى جميع الأوقات ولكل الدول حر ية استخدام القناة . 


© يتضمن هذا اهاز 


۸۹ 

١‏ - إدارة القناة وصيانما وتطویرها بشکل فعال يعتمد عليه بوصف القناة 
مرا مائیا دولا حرا منوا ماموناً وتا لبادی اناف ۱۸۸۸ . 

۲ = عزل القناة عن التفوذ السیاسی لاية دولة . 

۳ ل احبرام سيادة مصر 

عائد عادل لصر نتيجة استخدام القناه و یزداد مع توسیع طاقة القناة 
وزيادة استخدامها 

8 مف دفع تعويض عادل لشركة قناة السو يس العالمية . 

5 - رسوم القئاة تبى مخفضة بحسب المقتضيات السابقة إلا فيما بختص 
بالفقرة ( > ) السابقة ( أى تعويض مصر ) دون أرباح . 

ولتحقيق الأهداف السابقة ينشأ جهاز رسمى للتعاون بين مصر والدول الهتمة 
بالقناة . . وتكون هذه الهيئة مسئولة عن الإدارة » والصيانة > وتطوير وتوسيع 
القناة لمواجهة ازدياد حجمالتجارة الدولية . . ویتشکل أعضاء الهيئة ‏ إلى جانب 
مصر - من الدول الوقعة على الاتفاق بالنظر إلى استخدام القناة »> حجم التجارة : 
والتوزيع الحغرانى . . . وتقدم الهيئة تقارير دورية إلى الأمم التحدة . 

© وقد اقترح مندوب با کستان بعد ذلك بعض التعدیلات ی الشر وع 
الأمريكى وقدم اقبراحه پاسم أربع دول ( باكستان ‏ إيران ‏ تركيا أثيوبيا) 
وهو لايعدو فى واقع الأمر تعديلات شكلية فى المشروع أهمها أن توضع الفقرة 
(” ) الخاصة بسيادة مصر كفقرة أولى > وأن هيئة الإدارة الدولية تتحدد 
اختصاصاما بالاتفاق مع مصر . ولا كانت التعديلات لاس جوهر المشروع 
الذى قدمه دالاس ۰ فقد أعلن قبوله على الفور . 


© وقد عبرت وفود ۱۷ دولة عن تأييدها للمشروع الأمريكى وثارت عندئذ 


قضية الإجراءات مرة أخرى : هل یم التصويت ؟ هل يصدر قرار بالأغلبية ؟ 
كان هذا بالطبع اتجاه الغرب ۰ ولكن الهند والاتحاد السوفییتی عارضا هذا 


الأسلور ب وأوضحا أنه وسيلة لفرض رأى الأغلبية على الأقلية . 
© وتقدم مندوب آندونیسیا واقترح - بعد تشاوره مع مصر - 00 لحنة 
واسعة النطاق بقدر الستطاع بحيث تشمل دولا غير مشتركة فى الونغر لتنقل 


.۹ 
الحكومة الصرية كل مادار ف المؤعر من مناقشات واقتراحات وروح الوعر 
عندئذ اقبر رح سلوين لويد أن الشعور السائد فى المؤعر أن ينقل إلى اسلسکومة 
المصرية محضر كامل لا م فى الوعر عا نی ذلك وائقه والبیانات احتلفة : 
ووافق المؤيمر على ذلك . 

وما إن انی لويد من عرض اقتراحه حى ار نيوز يلندا باقراح اح ياسم 
السبعة عشر دولة المؤيدة للمشروع الأمريكى بأن تتولى لخحنة من ممثى أستراليا 
وأثيو: بيا وإيران والسويد ولولایات المتحدة ويرأسها الستر رو برت»نزیس رئيس 
وزراء آسترالیا عرض الاقتراح الأمر يكى وشر ح أهدافه وتحری موقف الحكومة 
الصر ية ومدی استعدادها للموافقة على الدخول فى مفاوضات على أساسه . 

ثم انضمت إسيانيا إلى الدول ا ۱۷ على آساس أنه إذا رفضت مصر مقترحات 
لحنة الحمسة »> تعرض على مصر الاقتراح الاسپانی بإشراك بعضص مثل الدول ف 
الهيئة الصر بة لقناة السویس . ويلك اختم المؤتمر أعماله دون صدور قرار آو 
بیان وإنما بتسجیل رغبة ۸ دولة ف تشکیل بلتنة خاسية تعرض مقترحاما على 
الحكومة الصر بة . 

ولنا أن نتساءل بعد ذلك عا حققه هذا الوفر وهل يجحت مصر ى حقيق 
مارسمته من أهداف وهی تتابع أعماله ؟ وما الدور الذى لعبته دبلوماسیتنا خلال 
فترة انعقاد هذا الوّعر ؟ 

© كانت مصر طوال انعقاد المؤتمر على عام تام بكافة الناورات والناقشات 
الى تدور فيه ومكنبا ذلك من محدید صورة دقيقة ساعة بساعة ريما بيوم عا 
تواجهه وأساليب مجابهته . 

© وعکنت من إيجاد جببة صلبة من ممثلى الاحاد السوفييى وافند وأندويسيا 
راون : 

e‏ ول تترك بقية الوفود دون إقناع 4 پل كانت داثرة اتصالات الوفد الذى 


[ فيرنا فى لندن شاملة ا ۱ 
دراسه السك على صيرق وسقيرنا ف لندن شاملة جمیع 


۹۱ 
© وجحت فى إبعاد إسبانيا عن الحط الغریی منذ البداية > وإذا كانت 
ق الماية قد قبلت الاقتراح ح الأمريكى 4 فقد كان ذلك نتيجة ضغط آمر یکی 


ثم لأنها رغبت فى أن يتمكن , اقتراحها من النجاح إزاء ما قدرته من رفض مصر 


لاقتراح الدول العانية عشر . 
© وجحت معارضة الدول الويدة لصر فى عدم صدور قرار من المؤتمر . 


© وانمى الوّعر بعد أن سلم بشرعية التأمم : وبأنه لا حل للمشكلة إلا 


إذا أضفنا إلى ماتقدم ۰ آثار عدم اشيراك مصر فى عدم صدور قرار أو رغبة 
فى مواجهما واضطرار الدول المانية عشر إلى اتخاذ خطوة أخرى وتشكيل بعثة 
لعرض اقتراحاتها على مصر > فإن ذلك حقق للسياسة المصرية فترة إعداد هادثة » 
وقدرة جديدةعلى المناورة السياسية. ولو بحثنا عن يد تمسلك بزمام الموقف بعد ا مۇر 


لوجدنا آنا مصر » فهى ۸ تسع للمؤتمر ولم تشترك فيه » واضطرت الغرب إلى 


التسلم بأن التفاوض فى جو سلمی معها شرط آساسی . . وها أن تقبل آولاتقبل 
المشترحات المقدمة . 

لقد آثبت الوعر فشل وسائل الحرب الباردة الى مارسها الغرب ضد مصر > 
بل ومع مندو وه و ف قاعة قصر لا تکستر وزير خارجية الاحاد السوفييى يعذرم 
من خطورة عمل عسکری ضد مصر . . والانذا ر السوفییی عندما يوجه إلى الغرب 
يضطره إلى حساب دقیق لحطواته . 

ومع انهاء هذا المؤتمر الذى كان آشبه « عولد » الولاء لدلاس واقتراحاته 


5 5 
بدا روبرت نر یس ق الاعداد 3 لمهمته الصعبة 8 


بعثة منريس : 
انہی مور لندن ق ۲۱ أغسطس ٠‏ وتقرر إيفاد بعثة لعرض مقترحات الدول 
ل ۸ عل مصر . 


واتصل المسير روبرت منزیس‌رئیس وزراء أستراليا بالسفير المصرى فى لندن 


۹۲ 
وأبلغه برسالة إلى السید الرئیس تتضمن مهمته فى عرض مقترحات الدول ال ۱۸ : 
واقترح ۳۱ أغسطس موعداً لوصول البعثة إلى القاهرة . 

ورد السید الرئیس أنه على استعداد لقابلة البعثة ی ۳ سبتمير . 


وقبل أن نعرض لما حدث خلال مهمة هذه البعثة نشير إلى الوقائع التالية : 


+1 2 ن وف مور صحق صرح دالاس بان اتفاقية ۱۸۸۸ تقرر 
تدویل القناة . 


وف اليوم التالى احتجت مصر ريا لدی الحكومة الأمريكية وصرح دالاس 


لسفیرنا ى واشنطن أنه لم يقصد ذلك وأنه ذكر أن القناة فى أرض مصرية ولكن 
الصفة الدولية لحقوق المرور . 

وف »ور صصق لأيزنهاور نی ۳۱ أغسطس عقب الاحتجاج المصرى أكد 
العی الذى فسر به دالاس تصر غه واحترام سيادة مصر . 

وى نفس المؤتمر آعلن آیزنماور « آننا ملتزمون يحل سلمی لانزاع + ولیس 
أى شی ء آخر 5 
صراحة عن موقف فى غاية الأهمية قبل وصول بعثة متزیس : وهو موقف يزيد 


فى اللحلاف بين الولايات التحدة وكل من بريطائيا وفرنسا . 


ی 


اذن: حك مضر ی أن تدفع الولايات التحدة إلى الافصاح 


وف أول سيتمتر > آعلن الرئیس 1 خطاب له : 

© أن التدويل یتعارض مع التأمم ولا عکن قبوله . 

© أنه لا بعل عن أية مساومة : وأنه سيقبل أى حل لا عس سيادة مصر 
أما الرقابة الدولية فهى تمس سيادتنا » وهی مسألة تفسير ‏ « وتحن نرى آمما استعمار 
جماعى ) 
جماعى 


© وأن قناة السويس لصر والشركة لمصر » وتحن على استعداد لتوقيع اتفاقية 


۹۳ 
مع الدول الى تستخدم القناة لضمان حرية اللاحة . 
© وأضاف الرئیس أنه «یعنقد آن الرئیس ار اوو لدیه نفس + وجهة نظر 
مصر > وأنه سيفعل كل ما يستطعه لكى تستمرا القناة مفتوحة للملاحة الدولية 
وأنه إذا انسحب الرشدون البريطانيون والفرنسيون فإن المرشدين العرب سيتمكون 
من إدارة الملاحة فى القناة » . 


نالتا : 


ول نفس اليوم ۰ آول سبتمبر » نشرت حيفة تاکز أوف إنديا حديثاً لاسيد 


الرئیس تحدى فيه كل من بریطانیا وفرنسا الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية . 


9 اعلن الرئیس بعد ذلك ك حديث کی أنه إذا هوجست مصر من آی 
جانب » فستطلب العون من آی‌جهة : وکان ذلك رد | على سوال من بعض دفيين 
غربیین عن طلب العون من الاتحاد السوفییی . 

مواقف أربع رئيسية لصر فى الفترة ما بين انتباء مؤتمر لندن الأول والوعد 
احدد لوصول روبرت منزیس رئيس وزراء آسترالیا مع اللجنة الى برآسپا . 


وهذه الواقف تشیر إلى أكثر من أمر : 


بتضمن تدویل القناة لن 


© وأن مصر ليست على استعداد لقبول مساومة فى هذه القضية . 
© وآن مصر- وهی تؤكد موقفها - لا تتعنت ولا تعخرق قواعد القانون الدولى: 
بل هی تتحدى الدول الى لا توافقها على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . 
ومع ذلك ۰ يجب أله تتصور قوى الغرب أنه من السهل المضى قدماً فى 
عدوان على مصر دون أن تطلب مصر العون من أى جهة کانت: والمعنى واضح» 
ولا تحتاج تلك القوى إلى أن تفهم أن مصر - دفاعاً عن استقلاها وسيادتها_-ستطف 
العون من الكتلة الشرقية . 


۹ 
إذا بحثنا عا ترتبه هذه الواقف ودلالانها > من آثار » لتبینا ما يلى : 


1 


ن الولایات التحدة لا بد أن یزداد قلقها وخاوفها إزاء الوقف الواضح‌الذی آعلنته 
مصر » خاصة وأن تحذیرات مستمرة صدرت على لسان شبیلوف فى مؤتمر لندن » 
وفى كافة دول المعسكر الشرق 

ويترتب على ذلك » أن الولايات التحدة لا بد أن تزداد تصميماً فى موقفها 
المعارض لسياسة حايفتما بريطائيا وفرنسا . 

أن مجة الهدیدات أو التحذير الى تردد أن بعثة منزیس ستستخدمها مع 
مصر ء لم يعد فا بحل > فصر أعلنت قبل أن تصل تلك البعثة أن القوة ستقابل 
بالقوة ودول عديدة ستکون إلى جانب مصر فى نضاها . 

واانقطة الأول رتبت تصرعا لأيزنباور فى ۳۱ آغسطس أعلنفيه « أننا ملتزمون 
بحل سلمى للتزاع 5 

والثانية أثرت : دون شك - نی بعثة منزيس وسلوكها خلال الباحثات . وقد 
تسأل هنا » ما هو مسلك منزيس لو لم تحدد مصر موقفها على النحو السابق ؟! 

الإجابة عن هذا التساؤل تكمن ی تعليقات الصحافة فى الغرب الى حاولت 
أن تصور منزيس أنه شخصية تحمل بين جنبانبا الكثير من العنف والفظاظة : وأن 
هذا كان فى تقدير من اختاره لهذه المهمة . . 

ولقد اختارت مصر بدورها سبيلا لإفهام منز يس قبل وصوله أن عناده وفظاظته 

قد يكون مکانهما فى بلاده ومع حلفائه ولیس ف مصر + وأله. يحب أن يعلم مقدماً 
أنه سيحضر للتفاوض وعرض مقترحات على رئيس دولة مستقلة وصاحبة سيادة 


کاملة» يظهر لنا هذا الأسلوب من مواقف الرئيس الى أعلها قبل وصول البعثة 


ثم الإجراءات الى اتبعت فى ترتيب حضورها .. . فعندما كان منزیس متحمساً 
الخضور فور انتهاء ا مزر » حددت له مصر موعداً بعد عشرة أيام . . ول يكن 
آمامه من بد سوى الانتظار 

م لقد كان تصور منزیس أن یکون مکان الاجماع ف مدينة آوربية کجنیف؛ 
واقترح ذلك فعلا » إلا أن الرئيس فى رده عليه أبلغه باستعداده لقابلته فى 


۹ 
القاهرة دون أن يشير إلى جنیف من بعید أو قريب ٠‏ وحاول بعد ذلك أن یعتذر 
بحرارة الحو ويقترح الإسكندرية ولكنه سمع للمرة الثانية أن اارئيس سیستقبله فى 
القاهرة . 
تساول یٹور يشأن هذه البعثة ؟ اذا قبلت مصر مدا التفاوض معها طالما أن 
مقترحانها مرفوضة مقدماً ؟ ! 
الواقع أن هناك أكثر من عامل لعب دوره فى قبول حضور هذه البعثة : 
فسياسة مصر كانت عدم إعطاء الخصوم أية فرصة يستغلونها فى إجراء عدائى 
ومصر تلتزم ميثاق الم المتحدة > وش حالة قيام نزاع » فالتفاوض أحد 
الوسائل السلمية الى يجب اللجوء إلها » وهی قد أعلنت فعلا استعدادها للتفاوض 
على أساس معاهدة ۱۸۸۸ . 
وقبول التفاوض يسمح بتأجيل الصدام الباشر ۰ وكل وقت يمر خلال الأزمة 
فى صالح مصر ويدعم مركزها وقوتها . 
ثم إن مصر عن طريق التفاوض مع هذه الاجنة تستطيع تحقيق أمرين 8 
آیلنا : أن تكشف مؤامرة التدویل . وتعارضها مع حقوق مصر واتفاقية 
سنة ۱۸۸۸ . 
ويثانهما : دفع اقتراحها بعقد مغر دول أوسع نطاقاً على أساس فشل مؤتمر 
ان 
© وأخيراً ماذا یضبر مصر من مقابلة هذه البعثة ؟ فهی لن تقبل اقتراحانم! 
وأعلنت ذلك مقدماً » فليس هناك إذن حرج أو خشية من جانینا . . واطعرج 
- إن وجد - سیلصق بهذه البعثة الى تصمم على الحضور رغم معرفما عن يقين 
کوقف مصر . 
فى الاطار التقدم تمت مباحثات منزیس مع الرئیس عبد الناصر ٠‏ وهی 
لا تخرج عن استعراضها لقترحات الدول الثانية عشر وآثار التأمم وما رتبه من 
خطورة على الوضع الدولى . وقد ردد الرئيس على منزيس كل ماسبق أن أعلنه 


۹5 
وأكده فى اکر من مناسبة : ی مواقف فرنسا و پریطانیا واضطر منزیس ف 
الواقع إلى التزام الدفاع عن حافائه أكثر من عرض وجهة نظره ؟ ! 
والواقع أن منز يس وهو محمل‌معه مقترحات ۱۸ دولة كان فى موقف ضعيف. 
© فهو لا يستطيع أن يكون على طبيعته ويستخدم أساليبه فى التفاوض 
خاصة وأنة بسحدث دون مغونة آو تأیید أعضاء اة الاشری . 


وھ آن المپدید . باستخدام القوة آمر جب أن یبتعد عنه نی أحاديثه 


بصورة أو بأخرى . ويقال إنه قبل وصوله إلى مصر » وعقب سماعه تصریح 
أيزينهاور بضرورة استخدام الوسائل السلمية ذكر للسفير هندرسون الأمريكى 
و آنه قضی على البعثة » . 

© ثم إنه يرأس بعثة غير متجانسة فى الآراء » تبح أن الدول الأريع الأخرى 
وافقت على الاقتراح الأمريكى ٠‏ وتحیح أيضاً آنا قبلت عضوية الاجنة > 
ولکنبا وصلت إلى مصر ٠‏ وکل عضو فها يحاول التبر و من اللجنة .` 

فندوب أثيوبيا ‏ بعد موقفه الغریب فى المؤتمر ‏ يحاول التخفیف من هذا 
الوقف خشية صدام مع مصر نى شرق أفريقيا . 

ومندوب ایران اول بدوره إبلاغنا عوقفه العتدل ومعارضة استخدام القوة 
والساس بسيادة مصر . 

ووزیر خارجية السويد غير راض عن أسلوب معابلة القضية . 

ثم چیء لوی هندرسون الندوب الأمريكىء وکان دوره أن يمنع أى احتكاك 
أو حد أو هدید باستخدام القوة بناء على تعلمات دالاس . 

ولقد كانت هذه الصورة واضحة آمام مصر طوال فترة بقاء اللجنة الحماسية 
فى رحابها . م تنته الباحثات إلى أية نتيجة . . . وتبين منزیس أن الرئیس 
یك لاف تم عل مواقفه وسياسته الى أعلنباء وأن عملية التدويلمرفوضة 
شکلا وموضوعاً . 

ولقد كان متريس يشعر عدی الفشل الذى حققه ى مهمته > وکان عليه 
أن يقوم بعمل جديد يعطى الجنة الى يرأسها بعض القيمة قبل أن تغادر مصر. 


کریشنا منون وزير الدولة الهندى ... 
أن تشی له مصر صداقته وتأییده . 


سس 
ts <‏ 


الرئیس يودع لحنة منزیس ... ماذا حققت ؟ 


لذاك بعث منزیس فى ۷ سبتمبر برسالة إلى السید الرئيس جاء فیها : 

© إن المناقشات کشفت عن اختلاف عميق فى وجهات النظر تجاه البادی 
والانجاهات ما يدعو إلى القول بعدم جدوى استثناف الناقشاتولا كانت 
مباحثاتنا قد جرت على انفراد دون أن تدون ودون رسعيات ولتفادى أى سوء تفاهم 
مستقبلا . . لذلك نرى من المفيد أن تدون الاجنة فى قالب موضوعی مختصر : 

- آغراض مقترحات الدول الثمانی عشرة . 

سس ان مقترحات !! ۱۸ افترضت آن التأمم قد تم فعلا . . 

- إن ماذکره الرئیس من اعتقاد بأن القناة لا عکن أن تنفصل عن سياسة 
مصر . . یعیی أن الدول الكثيرة الى تنتفع بالقناة سیتعین علا إدراك الحقيقة 
وهی أن تجارنها الحارجية ستکون فى أى وقت خاضعة لقرارات مصر وحدها » ثم إن 
الرسوم ستزيد وفقاً لقتضیات اليزانية المصرية . 

- إن الرئیس يتمسك فى صلابة بوجهة نظره الی تقول بأنه لا محل لسلطة 
لها صفة الدولية فى القناة ۰ ومصر قادرة على توجیه مستقبل القناة وضمانه » 
ورد اللچنة أن القناة نحتاج إلى خدمات موظفين من ذوى الهارة العالية وانبرة . 
وهناك عدد كبير من رعایا الدول الاخری يحتلون الراکز الرئيسية . . ولا عکن 
كفالة استمرارهم مالم تكن هناك ثقة متبادلة بين الذين بدیرون القناة أى الحكومة 
المصرية وبين المنتفعين بالقناة . 

- رن حجم المرور فى القناة قد يتضاعف ف السنوات القادمة » ولكن ذلك 
بتوقت فى المابة على ثقة مستخدی القناة ی إدارما . 

- إن إقامة هيئة دولية لقناة ااسویس ليس سيطرة أجنبية إذا قبلته مصر 
عطلق حریما . 

- إن صلة اطيثة المقترحة بالام التحدة - يجعلها كالبنك الدولى وكالة 
متخصصة » وصلته بالأثم التحدة لا تور على حريته فى إدارة أعاله » كا أن 
هذا النظام يدعم الثقة والأمن الدولیین . 


مصر وأزمة السویس 


۹۸ 
- وأن اقتراح اللجنة يؤدى إلى تخفيف حدة التوتر انشطیر الذی يسود العام 
الآن على أساس ترضى عنه الدول النتفعة بالقناة ویتفق مع کرامة مصر واستقلاها 

وملکیما وبذا يم الاسپام فى تسوية سلمية للمشکلات الدولية . . 
وقد رد الرئیس جمال عبد الناصر على هذه الرسالة » ىق ٩‏ سبتمبر حيث 
حدد موقف مصر خلال الباحثات الى تمت . . قال الرئیس : 
© إن اعتبار الدول ا! ۱۸ ممثلة ( ٩۰‏ / من المنتفعين بالقناة عملية إحصائية 
0 
© ففهوم مصر لامنتفعين أنه « يشمل الدول الى تستخدم القناة أرور الخزء 
الأكبر من تجارتها الدارجية حى إن لم تملك سفناً تعبر القناة ۰۰۰ 
© بالإضافة إلى هذا » فهذه المشكلة تمس إلى حد كبير مبدأ السيادة وحق 
الدول ف الملكية وكرادة الدول . 
© إن نقطة البداية » التأمى » وحق مصر به ثابت لا يقبل الحدل . 
© عندما آمت مصر تلك الشركة » أعلنت أنها ملزمة باتفاقية ۱۸۸۸ الى 
تضمن حرية الرورنی القناة وأا على استعداد لدفع تعویض عادل کامل لحملة 
اسهم » وأعلنت مصر فى ۱۲ أغسطس استعدادها للاشتراك مع الدول الأطراف 
ف معاهدة القسطنطيئة سنة ۱۸۸۸ فى اعداد مور تدعی إليه احکومات الأخرى 
الى تملك سفناً تعبر القناة » وذلك بهدف مراجعة الاتفاقية والتشاور بشأن عقد 


اتفاقية بين هذه الدول تؤكد وتضمن حرية المرورق قناة السويس . 


© بالتوازن مع مانقدم » لم بحدث نی أى زمان أو مکان أن أخات مصر بای 
من التزاماتها الدواية بالنسبة لقناق السويس ۰ واستمرت الملاحة لدة خسین یوم 
بانتظام وكفاءة برغم الصعوبات الى حاولت خلقها فرنسا والمملكة التحدة وبعض 
عناصر الشركة السابقة لقناة السویس . 

© إن الحقائق تشد على أن الأزمة وما سمی « بالوقف اللحطير » إتماهى مواقف 
اصطنعها تلك الحهات : 


۱- تصريحات تتضمن المهديد بالقوة . 


۲ - تعبئة قوات فرنسا والمملكة المتحدة وتحركاتا . 
۳- محريض فرنسا والمملكة التحدة وبعض المستولين من الشركة السابقة 
الموظفين والمرشدين العاملين بقناة السويس لثْرك عملهم فجأة . 
5 - الإجراءات الاقتصادية العدائية الى اتخذت ضد مصر . 
© ومع ذلك نسمع وبصفة مكررة الإشارة إلى حل سلمى وجعل الملاحة 
حرة . فهل هناك حاجة إلى توضيح التناقض بين الحقيقة الواقعة والأغراض المزعودة ؟ 
© إن ما تقدم خرق صارخ وامتبان واضح لیثاق الم المتحدة نصا وروحاً . 
© وعلى عكس ذلك ۰ أعلنت مصر استعدادها التام التفاوض على حل 
سلمى يتفق وأهداف ومبادئ ميثاق الام التحدة . وما زال هذا هو نية مصر 
وسياسما . 
© لقد درسنا بعناية كل المقترحات الحاصة بهذه المشكلة والمقدمة داخل 
وخارج نطاق مغر لندن با فى ذلك مقترحات الدول القّانى عشرة الى تمثلها 
هذه اللجنة ؛ ونتفق مع الدول ۱۸۱ فى قوفا إن الحل يجب : 
)١(‏ أن يحترم حقوق السيادة المصرية . 
( ب) أن يضمن حرية المرورق القناة طبقاً لاتفاقية ۱۸۸۸ . 
( ج) أن بترم حق مصر فى الملكية . 
رد أن يضمن إدارة القناة وصيانتها وتحسينها بكفاءة وبشكل يمكن 
الوثوق به . 
© ولكن الوسائل الى تقترحها اللجنة للوصول إلى هذه الأهداف تناقض 
نفسها : 
- فالنظام امحدد المقترح یعی فى الواقع تولیبا إدارة القناة » وهذا ما أشاعته 
الحكومات المشرفة على المؤتمر قبل انعقاده مباشرة . . . ولا مناص من أن يعتير 
الشعب المصرى هذا النظام لمقار ح کنظام عدائی لما فيه من اعتداء على حقوقه 
وسيادته وهذا كفيل بالقضاء على أى تعاون حقيق . 


- هل كانت شركة القناة هی الى تضمن حرية الرور ف القناة ..؟ 

أم الحكومة المصرية . . ؟ وهل يضمن ذلك مجلس الإدارة القترح تشكيله ..؟ 
أو ليس من المتوقع أن یکون ذلك الس مصدرا لسوء التفاهم بدلا من أن يكون 
مصدراً لاراحة وللتعاون ؟ 

© نحن نضع ف الاعتبار الأهمية القصوى لانعاون الدولى اطتی وهو غير سيطرة 
أية دولة سواء كانت سيطرة منفردة كالى تخلصنا مها أو سيطرة جماعية كالنظام 
القرح . 

© أية محاولة لفرض مثل هذا النظام ستكون إشارة البدء لصراع ضخم يدفع بقناة 
السويس إلى غمار العركة السياسية بدلا من عزفا عن السياسة »> وهی رغبة 
اللجنة > فالتعاون مع مصر أساسى لنجاح النظام المقترح » ولكن شعب مصر 
سيرفض التعاون مع هيئة معادية له متعارضة مع سيادته وحقوقه وكرامته . 

© منالغرابة بمكان أن الذين يطلبون عزل القناة عنالسياسة قاموا بأفعال تتعارض 


قاماً مع هذا افدف .. فا هی عملية تدويل القناة . . وما هو عقد مؤتمر 


ق لندن ومعظم أعضائه تمت دعوتهم بعد اختيار دقيق . وما هو إيفاد بحنة 
خاسية . . وما هی البديدات. . وما هی علية نقل القوات العسکرية . . وما هی 
الضغوط الاقتصادية . . ماذا تکون کل هذه الأشياء إن لم تكن سياسة . ؟ 

© إن القول بأن وفود الدول فى جلس الإدارة القترح سيكونون فى حل من 
اتباع التعلمات السياسية لام مواطنون لدولم خاضعون لحكوماتهم ومن الاستبعد 
عدم تارم عثل هذه الصلة . . وأمثلة البنك الدولى أو محكمة العدل الدولية غير 


مصبعه ‏ 
هن أفضل وسيلة لضان العزل الحقيى لقناة السویس عن السياسة هو التزام 
دول واع إما عن طریق اعادة تأكيد اتفاقية ۱۸۸۸ أو تجدیدها » وکلاهما 


حل مقبول لصر . 


© إن الادعاء أن مصر تبدف إلى إيجاد تفرقة ق‌العاملة ضد المملكة التحدة + 


بعيد عن الحقيقة فاذا عکن أن تكون المنفعة الى تعود على الحكدمة المصر نة من 


جراء مثا هذه السياسة 3 


۱۱ 

e‏ إن موضوع الثقة له جانبان » فعلى الرغم من أهمية الحصول على ثقة الدول 
الأخرى إلا أن ثقة الشعب المصرى ها نفس الأهمية فى هذا الجال .. ولايمكن الحصول 
عليها إذا اضطر الشعب المصرى إلىالشك وفقد الاعان فى وجود عدالة دولية وحكم 
للقانون ی العلاقات الدولية . 

© إذا كان المدف اقيي هو كفالة حرية المرور فى القناة » فاللحواب 
أن الرور ی القناة كان وسيكون دائماً حرا والخطر الوحيد الذى مدد حرية المرور 
هو الإجراءات الى تتخذ ضد مصر . 

© إن مصر ء ولو بدافع المصلحة انماصة ‏ حريصة جد" على حرية المرور فى 
القناة والحكومة المصرية مستعدة أن تلتزم باتفاقات بشأن تحديد رسوم وعوائد 
للمرور تکون عادلة . 

© ... كا آنا أعلنت عزمها على تنفیذ برنامج التطويرالذى آعدته الشركة السابقة 
وغيره من البرامج الأوسع نطاقاً والابعد مدى , . 

©هيئة القناة ۰ هيئة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة ويخولة كل السلطات اللازمة 
ولاتخضع لانظم والقوانين الحكومية . وستتحدد نسبة مئوية من دخل القناة لتطويرها .. 
وا حكومة المصرية مستعدة على الدوام للاستفادة من خبرة من هم على قدر عال من 
الخيرة والكفاءة ی أى جزء من العام 8 

© إن المدف من اقتراح تكوين هيئة دولية لقناة السویس هو انتزاعها 
من أيدى المصريين إلى آخرين . . . ون الصعب أن نتخيل شيئاً أكثر استفزازاً 
للمصربين من هذا العمل 7 


و پذا حددت مصر موققها من اقتراحات الدول الثمالى عشرة 3 


فمن الناحية الشكلية : 
© لیست‌الدول ا ۱۸ هى الى ینطبق علما تعبیر « المنتفعين بالقناة » . 
© إن هناك اقتراحات أخرى قدمت نی مور لندن » وقد درسم‌ا مصر جمیعاً 


۱۲ 
بما فى ذلك اقتراح الدول ا! ۱۸ . وبذاك أكدت مصر أن هذا الاقتراح لا عثل 
أنه نتيجة هذا الوّغر. 

© ومع ذلك عقد الرئیس عدة «اجهاعات مع اللجنة لبحث اقیراحها . 
ومن الناحية اموضوعية : 

© إن مصر حددت موقفها باحتراماتفاقية ۱۸۸۸ ای تضمن حرية اطرور : 
و يحدث أن خلت مصر بأى من التزاماتم! الدولية تجاه القناة . 


© إن الموقف انلطیر الذی نشأ كان نتيجة طيعية لتصرفات وإجراءات 
فرنسا والمملكة المتحدة وبعض عناصر الشركة المؤمة » وليس نتيجة التأمم . 


© إن الدول تطالب بحل سلمى وملاحة حرة وتتخذ من الإجراءات ما یتناقض 
مع ذلك . 
© فى الوقت الذى تحترم فيه مصر ميثاق الا التحدة والتفاوض ما یتمشی 


مع أهدافه ومبادثه حرق فرنسا والمملكة المتحدة نصوصه وروحه . 
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© إن مصر لاترفض حقيقة التعاون الدولى ۰ ولكن هذا التعاون الدولى لا یعیی 
السيطرة الدولية سواء منفردة أو جماعية . 

© ومصر ترى ف النظام المقترح سيطرة دولية واعتداء على حقوقها وسيادتها . 

© وكيف يمكن إذن أن يعيش ويعمل هذا النظام القترح إذا لم يتعاون مع 
مصر ۰ فهذا التعاون آساسی ولكن شعب مصر سیرفضه وستکون النتيجة إقحام 
القناة ی عمار معركة سياسية بدلا من عزها عن السياسة كما تطلب الدول ا! ۱۸ . 


© إن مصر هی الى تضمن حرية الرور ۰ . . لم تكن الشركة ولن تكون 
الميثة الدولية الحديدة هی الضامنة لهذا الحق . 


© هذه اللاطوط الأساسية حددت موقف مصر نی رفض المقترحات السابقة 
ولقد كانت النغمة الرثيسية وراء هذه القترحات » هى الادعاء بأن مفهوم العلاقات 
الدولية الحديثة يقضى بأن السيادة لا تعنی الحرية فى الساس بحقوق دولية» أو أن 
التعاون الدولى فى الجال الاقتصادى لا يتضمن استعماراً وأنه يحب ألا تخضم الحلول 


الدولية لاعتبارات الكرامة فى هذا العصر . 


والواقع آننا إذا أردنا أن نطبقهذه البادی على قضية السويس» فان النتيجة 
ستكون عخيبة لأمل كثير من الكتاب الذين هاجموا موقف مصر » دون سند من 
قانون أو مفاهم دولية . 


فصر لم تقم بای حمل فيه مساس بحقوق دولية . . وهی ل تعتد ‏ استناداً 
ٍی‌سیادما - على حقوق دول آخری . . إذاكانت فرنسا والمملكة المتحدة اعترفتا 
بالتأمم كحق من حقوق السيادة ۰ ول تناقشا فيه . . فأين إذن العدوان على الحقوق 
الدولية ؟ هل هو حق المرور؟ هل هی الرسوم ؟ هل هو تعويض حملة الأسهم 
الأجانب ؟ فى کل هذه السائل الثلاث احرمت مصر نصا وروا اغا ۱۸۸۸ 
وأعلنت آنبا على استعداد لعقد مور لتأكيد الاتفاقية أو تجدیدها . . . ولیست 
هناك حقوق دولية مترتبة للدول الأخرى النتفعة بالقناة تجاه مصر سوی هذه الحقوق. 

ثم ما هی قضية التعاون الدول فى امجال الاقتصادی ؟ لم تكن مصر ضد هذا 
التعاون بل أسبمت فيه قدر استطاعتها وإمكانياتها » فهی عضو ف البنك الدول 
وهی تؤيد كل نشاط للام المتحدة ووكالاتما التخصصة فى هذا الیدان » ولكن 
القضية الى يضلانا فيها كتاب الغرب عند دفاعهم عن وجهة نظر بلادهم » هی 
اعتبار الإدارة الدولية للقناة صورة من هذا التعاون الدولى . 

یعترفون بداية أن القناة مصرية ولا يعترفون بحق الالك فىإدارة ممتلكاته. 
ينادون بالضمانات فى اتفاقية ۱۸۸۸ الى انتهکنها مصرء فإذا ما أعلنت مصر 
احترامها لهذا الضمانات ونفذت کلممها » تناسوا الاتفاقية وتناسوا تعهدات 
مصر وتكلموا عن الثقة ؟ 

وإذا قالت مصر إا لم تفعل ما يستوجب عدم الثقة بها بل إن تصرفات فرنسا 
والمملكة التحدة هی الى تستوجب عدم الثقة فييما ؟ أصروا على وجهة نظرهم دون 
مبرر أو سند معقول ؟ ويتكلمون بعد ذلك عن الكرامة ون الحلول الدولية لابجب 
أن تخضع هذه الاعتبارات . . ماذا نفهم من ذلك ؟ ! 

عدة حقائق صارخة فى عدوانها على مفاهم العلاقات الدولية الحديثة وق 
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امتهانها لیثاق الم المتحدة ؟ 

آولا : إن کتاب الغرب یعترفون بمفاهم ومبادی اعلاقات الدولية فى إطار 
واحد فقط . . هوالذى يسمح لدولم بالاحتفاظ عرا كز القوة فى العام على جنات 
الدول الأخرى . . وأسبل فريسة أمام قوى الغرب » هی الدول الصغرى الى حصلت 
على استقلانها بعد كفاح وعنف» واضطرت الاستعمار للاحسار نحت ضغط 
حركات التحرر بعد الحرب العالية الثانية . . هنا لا يحب على هذه الدول الحديث 
عن الكرامة . . وجب أن تسمح با يدوس على كرامتها من أجل مركز وقوة دول 
أخرى ! ! 

ثانياً : إن الكرامة لا عکن أن تفترق عن السيادة ! الدول إذا مست سیادما 
تعتبر ذلك مساساً بكرامتها وتدافع عن السيادة - والكرامة . . ولكن كتاب الغرب 
يريدون لشعوب قاست مرارة الاستعمار أن تقبل الساس بكرامتها طالما أن ذلك ف 
نظرهم لا عس السيادة ! ! 

ثالث : إن الهدف وراء مثل هذه النظريات واضح : وهو هدف سياسى 
قبل كل شی ء » وهو هدف ضد مصر وضد نظامها وس ياس ورئيسها 50 ولقد 
كانت ظروف الصراع وحتمياته تؤكد إلى أى مدى يدف قوى الغرب إلى القضاء 
على الثورة المصرية ! 

نی لا آم كل كتاب الغرب فى هذه القضية الحطيرة الى نمس حقوق 
الدول الصغيرة النامية » ولکنتی آری الغالبية العظمی مم وقد ارت بفکرها وفقهها 
فى حضان الامبريالية » وجعلت من هذا الفكر سلاحاً تدعم به قوى العدوان ضد 
الشعوب الصغيرة . 

قد كانت رسالة الرئیس واضحة فى تحديد مفهومنا فى التعاون الدولى . . نحن 
لا نبغی العزلة السياسية أو الاقتصادية. . نحن نؤمن بالأهية القصوى للتعاون الدول . . 
ولکنه » التعاون الدول الحق « ولیس التعاون الذی خی وراءه السيطرة الفردية كا كان 
الخال بالنسبة لشركة القناة المؤممة أو السيطرة ابشماعية كالنظام المقترح لانشاء هيثة 

١‏ دولية لادابة القناة. هذا هو مفهوم الدول المستقلة النامية للتعاون الدویی 3 وقد کان 


5 
أجدى للغرب أن يفهمه فى ١905‏ ء ثم يقبله كأحد أسس التعاون فى امجتمع 
الدول الحديث بدلا من الالتواء والتضليل واولة إضفاء المشروعية على الصور 

المتجددة للإمبريالية على حساب الشعوب الصغيرة . 

إذا كان أنصار التعاون الدولى فى الغرب يرون أن قبول الدولة لأية اتفاقيات 
لا يمس سيادتما أو كرامتها طالما أنها تحد من حريتها بإرادتها الخاصة > فإننا بدورنا 
نتساءل عا إذا كانت الدولة تقبل الاتفاقية عحض إرادتها أو تحت ضغوط متلفة 
وهل الدول تتساوى فى قونها وتأثيرها ؟ . . وهل الدول الى انضمت إلى أحلاف 
انضمت فا عحض إرادما ؟ هل دولة مثل تركيا ها نفس الرکز كالولايات 
المتحدة نی حاف الأطلنطى ؟ . ولاذا نذهب بعيداً وفرنسا اليوم ‏ وهی إحدى قوی 
الغرب انسحبت من قيادة حلف الأطلنطى لأنها تحس بعدم الساواة و بالقيود على 
حريما وعدم التکافژ بين « الحلفاء » فى مراكز القوة والتأثير . . إن هؤلاء الذين 
يتكلمون عن التعاون الدولى > يتكلمون نی الواقع عن قبول السيطرة الدولية . وخضوع 
الدول الصغيرة لإرادة الدول الأقوى مها . . ولكن طالا أن هذا اضوع تم كا 
يصورون - بإرادة الدولة ‏ فهو ليس خضوعاً وإنما سيادة وكرامة !! وهر لايناقشون 
أين توجد هذه الإرادة الحرة للدولة ؟ ويتناسون تماماً المؤثرات الدولية الى حیط 
بالدول الصغرى ! 

فقط إذا تكلمت الدول الصغرى ۰ وإذا عبرت عن إرادتها الحرة » ودافعت 
عنسيادتها اعتبرت دولا غير مؤمنة بالتعاون الدولى .. دول لا تعى المفاهم الحديثة 
للعلاقات الدولية . . دولا بموقفها هذا نهدد الأمن الدولى ولا تقبل الحلول السلمية 

للمشكلات الدولية . . ولقد تمسكنا بمفاهيمنا > ومفاهم العالم الثالث لاتعاون الدویی" 

السيادة والكرامة . . ومن هنا كان استمرار الصراع المتجدد طوال فترات أزمة | 

السويس . 


الفصل الحامس 
موکرلند ن الشاف جمعيّة النتمعین" 


كيف ظهرت فكرة المنتفعين : 
: اة الط رات اة ۱ أن نيدأ الآن 

من الطبیعی خلال هذه ww‏ زر زمه لسویس 3 3 0 
نی التعرض المواقث الى ظهرت فى آعقاب مور لندن الاول » وبعد أن انهت 
لحئة اللحمسة بالفشل نى القاهرة فى ۷ سبتمبر ورد الرئیس علہا و سیر 

ولكن وقائع هذه الأزمة وتطورانبا متداخلة ومتشابكة بصورة تتطلب على الدوام 
عودة إلى الوراء حاولة استجلاء مواقف جديدة ظهرت ول ثنته بعد » أو تتضح نتانج 
مواقف سیقتها . 

ونحن ى هذه العالة أمام م مر لندن الأول وقرارات الدول ال ۱۸ و حنة الخمسة 
ومنطق الأمور قد يتطلب من هذه الدول ال ۱۸ الانتظار حى تظهر نتائج الاتصال 
مع مصر » وهل هناك احهال لتعدل عن موقفها المتشدد آم لا ؟ 

ولكن واقع الأحداث لم يكن یتفق أو يسير مع منطقها . ۱ 

فى الوقت الذى انتبى فيه المؤتمر » والاجنة الحماسية فى لندن تنتظر محديد 
الميعاد » ورئيسها يشاهد الأفلام التسجيلية للسيد اارئیس لدراسة دحيم ر 
لمقابلته » نرى أن بریطانیا وفرنسا تستمران فىسياسة لا صلة ها بالمؤتمر أو اقتراح 
او آو اللجنة اماسية.. 

فقبل أن يسافر دالاس من لندن »> عرضت عليه بریطانیا وفرنسا نیم‌ما 
فى الالتجاء إلى الأم التحدة بعد أن تنتهى آعمال الوّغر » ولکن دالاس عارضهما 
فى هذا الاتجاه . وأثار دالاس مع لويد وبینو الصورة الى یم بها عرض هذا 
الوضوع على مجلس الأمن »> هل هو موق مم ھں ازو و نزاع dispute‏ 
لأنه فى الحالة الأولى من المکن أن یقتصر الأمر على إحاطة المجلس علماً بهذا 


اش 


۱۷ 

الوقف ولا يتخذ قراراً ۲ ف الوضوع ۰ آما فى الحالة الثانية » فى رأى دالاس آن 

الغرب سيكون أقلية واشترط دالاس لتأبيد اتحاه بريطائيا وفرنسا فى الالتجاء إلى 

مجلس الآمن أن يكون ذلك على أساس أن خطرة الدول الثلاث غاولة أمينة 
للوصول إلى حل وليست رغية لتغطية العمليات العسكرية 


ول تنته هذه احادثات إلى نتيجة ۰ وى ۳۰ أغسطس بعث إيدن إلى 
دالاس بمشروع قرار آمام مجاس الأمن يشير إلى أن قرار التأمم تعسى ومن جانب 
واحد وأنه يمس الوضع ال حاضر ويتعارض مع اتفاقية ۱۸۸۸ وقرار مجلس الأمن 
ف آول سیتمبر سنة ۱۹۵۱ ریشان مرور السفن ا ودعو مصر للتفاوض 
غل أساس هذه البادی . 


وقد تنه دالاس إل آن مصر لن تقبل التفاوض على آساس قرار مجلس 
الامن فى ۱۹۹۱/۹/۱ وأن عملية الالتجاء إلى الم التحدة » هدفها ا ال 
پر استخدام القوة > وأنه لذاك - و استخدام القوة - لا بد له من 
تبریر حى ع م القوة 
معارضة هذا ا ء باعتا آن الولابات المتبحدة لا مب آن ۷ 
JT IT 2‏ بعك 6 
بهذا الوقف ابر بطانی الفرنسی 5 


تزم 0۳ 


وق ۳ سبتمبر بعث آیزنهاور برسالة إلى إيدن ذکر فا أنه يرى الفصل بين 
موضوع القناة ومرقف الغرب تجاه « الدكتاتور المصرى» » وآن الرأى العام الأمريكى 
ضد استخدام القوة وأن مشكلة ناصر تحلعلى الأمد الطويل» وى ۸ سبتمبر رد 
إيدن على رسالة أبزنهاور وفہا يقارن بين ماقام به هتلر وما يقوم به ناصر » وأن 
هدف الأآخير طرد النفوذ الغرف من العام العری ووضع الغرب حت رحمته وأن 
خلاف الولايات التحدة مع بريطانيا حول ناصر ۰ خلاف حول تقدير کل دولة 
محططه ونوایاه . 


وبين ۰۳ ۸ سبتمير . عقد حلف الأطلنطى اجماعه فى ه سبتمبر بباريس 
وعرضت فيه بريطانيا وفرنسا الالتجاء إلى الم التحدة . 


تم بعث آیزنباور برده على ایدن يعترض فيه على المقارنة بين هتار وعبد الناصر 
وش بإل. أن استخدام القوة سيدفع بالعرب إلى التطرف وتأبيد ناصر » ولكن 


1١4 
. أيزنهاورز كتب فى رسالته أنه مع ذلك « قد تكون القوة مفيدة نی نباية الامر»‎ 

وفى تلك الأثناء » ومنذ سافر دالاس من لندن كان تفكيره يدور حول منع 
استخدام القوة فى تلك المرحلة إذا ما ظهر تصمم الرئيس عبد الناصر على موقفه 
وفشلت بعثة منز يس فالعلومات التوافرة لدیه تفید استمرار الاستعدادات العسکرية 

بريطائيا وفرنسا » وإيدن بعث قبل الموؤتمر برسالة إلى آیزنباور يطلب فما منه 
1 الوقوف 5 نی وجه بریطانیا إذا ما فشل المؤتمر 

وعندما تلى دالاس أول درقية من السفیر لوى هندرسون 4 فی ٤‏ سبتمبز وتفید 
احمال فشل بنة منزیس ٤‏ كان قد قرر الحطوة التالية 

استدعی دالاس السفير البريطانى وأبلغه أن موقف بریطانیا وفرنسا ضعیف 
من الوجهة القانونية » وأنه بفرض عدم الساس بسيادة مصر. عند مطالبما بتوقیع 
اتفاقية جديدة » إلا أنهما بهددان باستخدام القوة » وأنه ليس هناك مایبرر هذا 
الإجراء من جانهما . 

واقترح دالاس أن يقوم ناد للمنتفعین يستأجر الرشدین وینظم الملاحة 
ويديروا بأنفسهم القناة . وذ کر دالاس للسفير البر بطافی تأييداً لاقتراحه : 

0 إن ناصر قد يغير موقفه إذا علم أن رفضه للمشروع الحديد یعی الحرب . 

© أنه قد بضطر إلى القبول إذا ما حرم من الأرباح » وهذا فى حد ذائه 


أقوى من النبدید أو استخدام القوة . 


ثم قام وزير الخارجية الأمريكية باستدعاء السفير الفرنسى وعرض الاقاراح 
عليه . 9 


وعندما رد أيزنهاور على إيدن نى ۸ سبتمبر ۰ شرح أهداف الحمعية أو 
النادى المقترح وذكر الرئيس الأمريكى « أنه إذا بأ ناصر إلى العنف فقد بجد 
نفسه ی متاعب وقد لا توجد معها وسيلة إلا استخدام القوة » . 

وى ٠١‏ سبتمبر وصل إلى لندن جى موليه وكريستان بينو معي 
مع يدن ولويد حول المشروع الأمريكى القترح » وکانت وجهة نظر بينو أ 
قبول الفكرة الأمريكية أو التباحث شأنبا مضيعة للوقت وأن هدف دالاس هو 


۱۹ 
منع استخدام القوة ضد مصر . على أن إيدن ‏ کا يروى ف مذ کراته - ممكن 
من قناع حلفائه بالفكرة على آساس آن‌هذا الاقتراح سیحقق حجب رسوم السفن 
کید عن مصر كا أن مصر سترفض الاقتراح ابلدید وهو أسوأ من اقتراح 
الدول 1811 » وهو ما يسمح بحرية العمل ضدها بمساندة الولایات المتحدة . 

وانتپت هذه الباحثات فى ۱۱ سبتمبر بقبول الاقتراح الأمريكى والدعوة إلى 
مؤمر جديد لبحث نظم وتمل هذا النادى للمنتفعین . 

على أنه ی ذه نفس اليوم »> ١١‏ سبتمبر © أعلن آیزباور ق مغر صحقى رد 
عل سؤال حاص عساندة الولايات التحدة لكل من بریطانیا وفرنسا إذا التجأتا إلى 
استخدام القوة : 

« آنا لا أعرف بالضبط ماذا تقصد عساندتهما. . ٠‏ هذا البلد لن يحارب إطلاقاً 
مدة رئاسی إلا إذا دعى الکونجرس إلى الانعقاد وأعلن مثل هذه ارب 

ويعلق إيدن على هذا التصريح بأنه سبب صدمة کبری لبريطانيا وفرنسا » 
وأدى إلى صدام عنيف بين الحكومة والمعارضة عندما نوقشت سياسة الحكومة 
البريطانية ى ۱۲ سبتمير . 

وأعلن إيدن نى تلك ابحاسة عن مشروع جمعية المنتفعين وأضاف « أن تدخل 
الحكومة المصرية فى عمليات الحمعية أو رفضها الحد الأدنى من التعاون يعتبر خرقاً 
جديداً لاتفاقية ۱۸۸۸ ء وأنه فى هذه الحالة ستكون حكومة صاحبة اللخلالة 
وغيرها من الحكومات المعنية حرة فى اتخاذ إجراءات أخرى تراها ضرورة سواء 
عن طریق لام المتحدة أو بطرق أخرى » لتأكيد حقرقها » . 

وى باريس أدلى جى مويه بتصریح ماثل آمام الجمعية الوطنية . 

آما فى واشنطن » فقد أعلن دالاس فی۱۳ سبتمبر رد" على سؤال0 آننا لا ننوی 
الرور بالقوة فى القناة . قد یکون لدینا الق نی ذلك ولکن الولایات التحدة 
لا تنوی استخدام هذا الحق . . والحل البدیل هو تحویل السفن إلى رأس ارجاء 
الصالح € 

وعندما سثل دالاس عن وجود خلاف بين الحكومتين البر يطانية والأمريكية 
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رد بقوله «إن على كل دواة أن تقرر لسفنها الإجراء الذى تدافع به عن مصالها ... 
ولكنى لا أعتقد أن هناك تعهداً أو اتجاهاً لمرور بالقوة فى القناة » . 

وقد أدت هذه التصرحات من جانب دالاس > إلى ثورة ی مجلس العموم 
واضطر إيدن إلى أن يعد اجلس بإحالة الموضوع إلى مجلس الأمن . 


مغر تدعو إليه مصر : 

وق وسط هذا الحو السياسى المتضارب ۰ وجهت مصر مذكرة إلى 4۵ دولة 
تدعوها إلى مؤتمر لإعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ وعقد اتفاق 
بين مصر وتلك الحكومات جميعاً يؤكد ويضمن : 

. حرية الملاحة فى القناة‎ ١ 

۲ - الاتفاق على رسوم عادلة . 

۳- تخصیص نسبة من الرسوم لتطوير القناة . 

5 تعویض حملة الأسهم فى شركة القناة المؤممة . 

لقد كانت هذه الخطوة تأكيداً لما سبق أن أعلنته الحكومة المصرية فى بيامها 
ی ۱۳۲ آغسطس الذی رفضت فیه الدعوة لل موتعر اندن الأول وأشارت فیه إل 
استعدادها لعقد هذا المؤتمر . 

إن الدعوة إلى هذا المؤمر أكدت أن مصر لم تكن متعنتة عندما رفضت الدعوة 
إلى مور لندن الأول بک وضوح التآمر فى الدعوة إليه دون استشارة الدولة 
صاحبة الشأن وهی مصر » ثم فى انتفاء صفته 5ؤتمر دولى مختص بإصدار قرارات 
وحدید ۲۲ دولة فقط من بين 45 دولة استخدمت القناة سنة ۱۹۵۵ حى تتوافر 
للغرب الأغلبية والسيطرة على هذا المؤتمر . 

ومصر ببذه الدعوة ردت على مؤتمر لندن واقتراح الدول العانية عشر وبحنة 
منزيس وكل ماتضمنته هذه احلقات من عاولات الضغط عليها عوقف مضاد 
حمل أكثر من معی : 

© فهو ش تأكيد لاستعداد مصر للتفاهم والتباحث مع الدول المستخدمة للقناة 
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فى موضوع حرية اللاحة » وهذه الدول نى نظر معمر 4۵ دولة ولیست ۲۲ فقط . 

© هذا المؤتمر يبحث ضیانات الرور التى آوردتبا اتفاقية ۰۱۸۸۸ إما أن 
يقكدها أو يعيد النظر فيا . 

© هذه الدول تبحث أمر الرسوم مع مصر : وحتى ذلك الحين فصر ملتزمة 
بعدم زيادة الرسوم الى كانت الشركة تفرضها . ۰ 

© ومصر لا تانع بل اخذت البادأة فعلا فى تخصيص حصة من الرسوم 
لتطوير القناة بعد إهمال الشركة الواضح طذا المرفق . 

© والتعويض على أسس عادلة لحملة الأسهم وفق القواعد القانونية الدولية 
المسلم بها والمتبعة فى دول غربية سبقت مصر فى تأمم شركات وطنية بساهم فبا 
أجانب . 

لقد قال الرئيس فى خطاب له فى ۱۲ آغسطس : و إن القناة مهمة لدول آسيا 
وأوربا وتهمنا نحن . نحن لا نضر أية دولة من دول العام . . بل نساهم فى رفاهية 
وتنشيط تجارنها . ماذا يمكن للغرب أن يطلب أكثر من ذلك إذا كان حقا يرغب 
فى تسوية سلمية للنزاع ؟ إذا كانت الى تشغل بال الغرب هی قناة السويس 
فالبادی الى تقبل مصر التفاوض على آسامپا وتدعو مورا عاليا لبها © لم يكن 
فيها ما يغير من أوضاع الملاحة أو حق المرور أو الرسوم التبقية من جانب شركة 
القناة » بل هی تأكيد ها . . إذن لا حلاف حول هذه المسائل . . 

والضمانات الواردة فى اتفاقية ۱۸۸۸ محل احترام » وأكدتها مصر أكير من مرة 
والتزمت بها فى بیان سجلته فى الأثم التحدة . . لماذا لا يقبل الغرب هذه الضمانات 
الواردة فى اتفاقية دولية كنا كان الخال قبل 5١6‏ يوليو؟ 

لد رفضت دول الغرب الدعوة إلىهذا المؤتمر باستثناء اليونان وإسبانيا وصممت 
على موقفها من تدويل قناة السويس ووضع نظام يسعى إلى فرض نظام لا يتفق 
مع سيادة مصر ويعمل على وضعها فى مركز أقل من مركزها لأنه كما علق شيبلوف 
على اقتراح الدول ا ۱۸ بعد مؤتمر لندن . السيادة تصبح خرافة إذا جردت دولة 
-أغلنت رمي أنها دولة ذات سيادة من حقهافىإدارة متلکانها أو ثرواتها.. انه 


۱۱۲ 
مشروع مستعمرین لا یتمشی مع روح العصر الحديث ولا مع البادی والأهداف 
العلیا للمیثاق » . 

لوأن القضية هى القناة بعيدة عن السياسة کا ادعی الغرب » فهذه هى المبادئ!!! 
ولكن القضية كانت ضرب مصر والاطاحة بنظام ثورى والقضاء على انطلاقة 
القومية العربية وکبت آصوا ت الدول الصغری » ولذا لم يكن من با لاخرب 
قبول آی اقتراح یضیع عليه الفرصة الى مجدها لیتتخا 
وقلقه . 


ص من +صدر متاعبه 


مصر ترفض هيئة المنتفعين : 

آعلن الرئیس فى خطاب له فى ۱۵ سبتمبر سنة ۱۹۵٩‏ فى كلية الطیران 
ببلبيس « . . أنهم يريدون هيئة جديدة اسمها هيئة مستخدی قناة السويس الفرض 
منها أن تستولى على الرسوم وتمنع مصرمن أن تباشر سادا » وقال سیادته إن هناك 
غرضين وراء هذه العملية : 

« الغرض الأول أنهم يغتصبون القناة و حرمون مصر من مباشرة السيادة . 

والغرض الثانى هو منع مصر من أن تحصل على العوائد الى هی بطبيعة الخال 
تساعدها . 

هذا الاقتراح اناك لاتفاقية ۱۸۸۸ . . ولا عکن أن یکون هناك جهازان 
لإدارة القناة وتنظيمها . . وهل من العقول أن تولف جمعية طيئة ميناء لندن 
لتحصیل رسوم من هتاك . . إذن ی فى وسع أى مجموعة من الدول أن ید ای 
إجراء . . . بهذا تکون نباية العلاقات الدولية والقوانین الدواية . . » . 

ثم آبلغت مصر الولایات التحدة عن طریق سفیرها فى واشنطن بأن هذا 
الاقتراح لا عکن لصر أن تقبله بای حال من الأحوال . 


سحب الموشدون 


وف ٠١‏ سبتمبر أصدرت شركة القناة المؤممة تعلیمات إل المرشدين الا جانب بثرك 
العمل ى القناة وواجهت مصر المؤامرة الى كانت الشركة ترنب ها منذ أعلن 


التأمم بالاتفاق مع الحكومتين البر يطانية والفرنسية . 

وق کات يعمل بالشرکد ۶ ۷ ارضدين مهم 1 E‏ و ۵۳ ف 
6 هولندی» ۱۲ يونانيناء ۱۱ نرو هیا » ۳ دانغارکیین» ۲ ایطالیان» ۲ أمريكيان» 
۲ بلجيكيان» ۲ سویدیان وواحد لكل من یوجوسلافیا وبولندا و٥٤‏ مصریا وى 
الفرة من 55 بوایو حى ۵ سبتمبر يلغ عدد الرشدین الصریین ۷۰ مرشداً 
بالاضافة إلى الرشدین اليونانيين واایرجسلاف - وجنسیات آخری ثم تدریبهم 
فى آسرع وقت لجابمة الوامرة الحديدة . 

ولقد تکاملت حلقات المؤامرة ضد مصر بأن وصل إلى القناة فى نفس اليوم 
الذی سحبت فيه الشركة مرشديها عدد كبير من السفن بصورة لم تشهدها القناة 
من قبل . 

وفشلت المؤامرة ونجح المرشدون المصريون فى عملية شهد لهم فما العام آجمع ۰ 
تمرير أكثر من ۵۰ سفينة فى قناة السويس ليلة ۱۵ سبتمبر . 

وببذا حطمت مصر مرة أخرى مؤامرة جديدة وقدمت للعالم دلیلا جديداً 
على قدرتها على إدارة القناة فى أحلك الظروف وان خبرة المصريين كافية لإدارة 
هذا المرفق الكبير . 

وسئرى كيف كان لهذا النجاح أثره فى فشل جمعية المنتفعين وتحول موقف 
كثير من الدول عن تأبيد هذا الاقتراح . 


شکاوی إلى الم المتحدة : 

فى 15 سبتمبر قدمت بریطانیا وفرنسا شکوی إلى الا التحدة نتيجة « الوقف 
الذى نشأ عن الاجراء الانفرادی للحكومة الصرية فى إنباء نظام الادارة الدولیه 
لقناة السويس والذی أكدته وکلته اتفاقية ۱۸۸۸ » » وف ۱۷ سبتمبر ردت مصر 
بشکوی إلى الأم التحدة رمن الأعمال الى تتخذ ضد مصر من بعض القوی 
وعلى الأخص المملكة التحدة وفرنسا والى تشكل تهدیداً لاسلم والامن الدولیین 
وتعتبر خرقاً خطراً ميثاق الأم التحدة » . 
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موقف الدول الثانىعشرة من المشروع . 

وعلى صعيد عريض من الاحمالات الدبلوماسية » تبين لمصر : 

© أن الدول الإسكندنافية ترى إحالة الموضوع إلى الا المتحدة ولا ترى 
نفعاً من جمعية المنتفعين المقترحة » وأصدرت بياناً فى ١5‏ سبتمبر تؤكد فيه 
هذا العی . 

© إيطاليا تری عدم مشر وعية ابحمعية القترحة على ضوء اتفاقية ۱۸۸۸ . 

© سبانیا تعارض المشروع وتؤيد دعوة مصر إلى مغر جديد واسع النطاق . 

© هولندا تتحفظ بوضوح تجاه المشروع . 

© اليابان غير متحمسة للمشروع القبرح . 

© با کستان تعارض الشروع ۰ وتبلغ الولایات التحدة صراحة معارضما له 


© إيران تعارض بدورها الشروع القترح . 

© أثيوبيا تكد معارضتا أيضاً للمشروع . 

وی 15 سبتمیر شرح الرئيس لراسل Press trust of India‏ أن مصر 
لا تقبل الميئة المقنرحة وأن القناة يديرها المصريون بكفاءة وصاولة الرور بالقوة 
عدوان على مصر وسیقابل بالمثل 

ووسط کل هذه الأحداث التعاقبة » كانت العلومات ترد تباعاً إلى القاهرة 


عن استمرار الاستعدادات العسكرية لبر يطانيا وفرنسا . 


سياسة القوة وحساب التوازن : 

ولو أردنا بعد استعراض هذه الحلقات التتابعة أن نستجلى الصورة السياسية 
ونحدد مواقف بر یطانیا وفرنسا والولايات التحدة من جهة ثم موقف الدول الأخرى 
وأخيراً موقف مصر » لظهر لنا أن هذه الصورة تغيرت عما كانت عليه من قبل 
مر لندن الأول وخلاله » ون تحولا آعر قد طرأ على ميزان القوى بين مصر 
وبريطانيا وفرنسا لمصلحتها 3 


۸-۱ تعد قناة السووس قضية مصر وحدها : 

لقد دخلت أزمة السويس منذ بدأت فى تمار سياسة القوة بين بر يطانيا وفرنسا 
من جهة ومصر من جهة أخرى » ومقتضى هذه السياسة أن كلا من طرف النزاع 
يعمل على إضعاف الطرف لاجر سواء عن طريق كسب التأييد أو استعداء القوى 
ضد الطرف الآخر . ومنذ البداية ظهرت لصر قوى متعددة تقف يجانبها » كان 
أهمها دون شلك الاتحاد السوفييى والصين والهند و يوجوسلافيا والجموعة العر بية» 
ووصل هذا التأييد إلى حد اعتبار غالبية هذه الدول » أن القضية لا تخص مصر 
وحدها » وإنما تخص العرب ضد الإمبر يالية » كما خص الياد الإيجالى » وسيادة 
الدولة وكرامتها » وأسس التعاون الدولى بين القوی الكبرى والصغری ‏ والقومية العر بية 
ووحدة المصير العرلى . 

وما حولت القضية منذ البدابة لل قضية مبادی ونظم وعلاقات دولية ىق 
مفهوم حدیث » وعلی صراع حول هذه البادی وهل تقبل الدولة المؤيدة له > 
از عة وانحضوع أمام قوى الا ستعمار والامبر يالية أم يحتدم الصراع وتشتد ضراوته 
حى یکتب لهذه البادی النصر فى هذه العركة . 


ظهرت آثار هذا التأييد فى الأسبوع الأول الذي تلى التأمم »وا بتاور 
بصورة إجابية قبل مؤتمر لندن الأول » وباننهاء هذا المؤتمر بالفشل » شعرت مصر 
والقوى الساندة ها آنبا کسبت أكثر من جولة فى معركة المصير الدائرة . 


۲ - فشل مؤامرة المرشدين : 

وعندما اذ ى مؤتمر لندن الأول ۰ كانت عجلة التامر تدور بسرعة غابهة 
التصمم والعناد المصرى ۰ وكانت أولى خطوات التآمر ىتلك الرحلة عملية سحب 
المرشدين الأجانب . وقد تنببت مصر إلى التآمر والاتفاق الذى تم بين الحكومتين 
لیر بطائية وار لسحب الرشدین نی ۱۰ شمر عل اماش ما سیرنب عل 
ذلك من وقف أو تعطیل اللاحة فى القناة » الأمر الذی عهد لاؤتمر لندن الثانى 
بأن يدفع إلى النجاح عشروع جمعية المنتفعين » فإذا ما استمرت مصر فى رفضه 


۱۹۹ 
واللاحة متعطلة فى القناة > كان هذا مبرراً کافیاً لا ستخدام ما عناه إيدن مد 

وسائل وإجرا اءات أخرى ف ۴ سیتمیر 

ولم تنجح الوامرة . . فصر كانت قد ضاعفت عدد الرشدین الصربین 
ووقعت عقوداً مع عدد من الیونانیین بالاضافة إلى هؤلا ء الذین رفضوا قبول أوامر 
الشركة واتخذت إجراءات خاصة منذ التأممم بجعل التدريب على الإرشاد ستة 
أسابيع بدلا من ستة اشر وف دم ۱۵ سيتمير كان الاستعداد متكاملا لمواجهة 
المؤامرة ¢ و نحخحت مصر وفشلت اللخطة البر يطانية 5 

دلالة هذا النجاح تعدت فى واقع الأمر فشل امخطط البر یطانی - الفرنسى 
إلى ازدیاد ی انقسام دول الغرب وازدياد عدد الدول المؤيدة لمصر واقتناع العام 
أن مصر قادرة على إدارة القناة فى أحلك وأصعب الظروف ۰ وبداً التساژل فى جدية 
عن معنى هيئة المنتفعين ؟ وما الذى عکنها أن تقوم به ؟ وما الغرض ما ذا كانت 
الإدارة المصر ية قادرة على الإدارة الكفء وأثبتت هذه القدرة فى مثل هذه الظروف 
الصعبة ؟ 


۳- ثم تباور لحلاف مع الولايات المتحدة : 


الاقف العر الذى أثر فى موقف بريطانيا وفرنسا » كان لحلاف مع الولا يات 
المتحدة ولذى بدأ يتيلور بصورة آکتر وضوحاً » فلقد تبين دالاس أن حلفاءه 


مصممون على استتخدام القوة » وعندما عرض مشر وعه بإنشاء هيئة المنتفعين م جد 
استجابة وشعر بأن الولايات التحدة تقف نی جانب وحلفاءه فى جانب آحر 

وهنا بدأ ضغط أمريكى سافر على كلتا الحكومتين لقبول مشروعه . فى أية 
صورة وبأى أسلوب تم هذا الضغط ؟ 

لقد كان مشروع هيئة المنتفعين كما قدمه دالاس يفترض معارضة مصر 
واحال تحویل السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح ء ومثل هذا الموقف إذا نشأ 
سيحمل میزانیی الحكومتين البر يطانية والفرنسية أعباء إضافية تعجز عنها كلتاهما. 
وقدر المبلغ المطلوب لسد هذا العجز >والى 5٠٠‏ مليون دولار . ووعد دالاس بأن 
تساند الولايات ,المتحدة طلب بریطانیا وفرنسا الحصول على المبلغ من بنك 


۱۱۷ 


الاستبراد والتصدیر على أن الحكومتين رفضتا هذا الاحتمال؛ مقررتا آن تابد 
هيئة المنتفعين يفترض الرور بالقوة وأنه لا عکن تحمل عبء مالی إضاق فى الوقت 
الذى لا عس مصر أى ضرر وتتحمل اللعزانة البر يطانية والفرنسية رد ديون بالدولار 
إلى الولایات التحدة . 

وعندما حددت الحكومتان موقفهما على هذه الصورة » صرح دالاس بأن 
الولايات التحدة لا تنوی الرور بالقوة فى قناة السویس . وکان المع واضيحاً 
خلفائه وهو آن الحل الوحید تى حالة رفض مصر مرور سفن هيئة ا منتفعين هو 
تحویل السفن عن الطريق الآنحر » وأنه لا عکن استخدام القوة . 

ووقعت بر يطانيا وفرنسا فى مأزق ؛ + فهما قد أعلنتا قبول فكرة الهيئة ولكنها 
بوضعها الذى حدده دالاس لن تكون ها قيمة بالنسبة لقناة السويس » بل ستؤدى 
الات إلى کسب للخز نة الأمريكية وشركات البترول الأمريكية فى تكساس 
وفنز و یلا . 

إننا نستطيع أن اتلس نى هذه الفيرة الى سبقت مور لندن الثاتى ۰ هذا 
الحلاف بين 5 بات المتحدة وحلیفتیها الأوربيتين وکا ستری فما بعد » كيف أن 
هذا الوقف حدد الطريق للتآمر والعدوان على مصر بعيداً عن الولايات التحدة 
کا كان خط الحد الفاصل بين مرحلتين . . مرحلة دفع التحالف ليفرض 
على الولايات التحدة موقفاً تراه غير متفق مع سیاستها الخارجية وظر وفها الداخلية 
دلة البأمن من التحالف والتخطیط لتنفيذ وتحقيق أهداف تعتمد على 
إخراج الولایات التحدة واستغلال ظر وفها ال آبعد حد . 

وكانت بداية الطريق الثانى الالتجاء إلى الأ المتحدة برغم معارضة الولایات 
المتحدة لشعور دالاس بأن هذا الطريق يوصل إلى لا شىء ى مصلحة بريطاني' 
وفرنسا + ونما بعلمان وبقدران هذا الوقف سلفاً » واعا يبغيان من ورائه 
الالتجاء إلى القوة . 

لو نظرنا بعد ذلك إلى مواقف الدول البى سبق أن ساندت مقيرحات دالاس 
ى مور لندن الأول لوجدنا أن عدداً كبيراً منها حدد «وقفه برفض المشروع 


المقرح لميئة المنتفعين . 


۳۳۳ 


en.‏ و اد 


31۸ 


: ومواقف التأیید لمصر‎ - ٤ 
آما الواقف الاخری المؤيدة لمصر »> فقد ازدادت باضطراد مع استخدام‎ 
7 . لغة أقوى ی التعبير عن تأبيدها لضن‎ 
فالاتحاد السوفییتی أعلن فى سالة لبو لخانين إلى الحكومات الغر بية أن الحكومة‎ 
السوفييتية تعتبر أى اعتداء على مصر أومنطقة الشرق الأرسط يؤثر على سلامة الاحاد‎ 
. السوفییی‎ 
وأعلنت الصین الشعبية أنه إذا وقع اعتداء مسلح على مصر فلا لن تقف‎ 
1 ۱ 3 منفردة‎ 
وازدادت حدة مهاجمة مرو للغرب » زهاج مشروع احمعية القرحة‎ 
تمعت‎ ۱ 
وانتقل ال‌مهاجمة إيدن شین بصو رة آزعجت الکومنولث البر يطاتى . واجت‎ 
دول کولومبو واتفقت على ضرورة توحید كلما وحركتها السياسية تجاه مشکلة‎ 
5 السویس‎ 
سقطت وزارة محمد عل‌الژيدة للغرب تحت ضغط الرأىالعام البا کستانف‎ ۱ 
وأیدت بورما وکبودیا وآندونیسیا وأفغانستان ونیبال مصر بل تحفظات وف آفر قیا‎ 
ar رمرم‎ 1 
1/811 عدلت أثروبيا من موقفها و بررتقبرهها الدعوة ومر لندن الثانى يأنها من الدول‎ 
وعضوق بلحنة الخمسة ولكنها تعارض ف مشروع الحمعية المقترحة وف الجالالعربى‎ 
۱ ۱ ۰ ۳ 7 هت ع‎ 
يكن : ك تحفظ من الحكومات العر بية من الغرب وتونس ولیبیا إلى السودان والیمن‎ : 
2 والسعودية والعراق والاردن ولینان 3 وجمیعها ضكرت بيانات ضد الشروع اقرح‎ 
۰ بت دق‎ 
: لقد آید مصر فى موقفها قبل مر لندن الثانى هذه الدول‎ 
-- الاتحاد السوفییتی  تشيكوسلوفاكيا  رومانیا  یر = بلغاريا ت ہولندا‎ 
ألمانيا الشرقية  الصين الشعبية - اطند - با کستان- سیلان ما یود‎ 
<< ي دوه مرج‎ 1 : 3 
5 ا نس ا‎ 
ولیس ی نیبال - المغرب - توس ليبيا  السودان  السعودية‎ 
الين - العراق - الاردن - سوریا - لبنان - يناما الیونان - آسبانیا‎ 
7 هدا اشن ان 2 وقفت و وخ‎ 3 
دولة وفعت مع مصر ف وصوح وعارضت مشروع‎ ۲٩ بتبین ن‎ ۱ 
. هيئة المنتفعين‎ 


۱1۹ 


© إذا أضفنا إلىهذه القائمة الدول المعارضة للمشروع والى قبلت مع ذلك 
الدعوة إلى مزعرلندن الثانى "كما سيتضحفما بعد؛ لظهر انا أنه عندما افتتح هذا 


امغر أعباله نی ۱۹ سبتمبر كان حساب القوة العالمية قد اجه بمؤشراته وثقله ال 


جانب مصر . 
ااثقر : 

5 هذا الموالسياسى المناوئ بجمعية المنتفعين » عقد مؤتهر لندن وى جلساته 
۳3 15 سے تبر 3 


وید ساو بل لوب رد الق اتتخت. ركسا لر » إلقاء حطاب آشار فيه 


إلىفشل بنةمنز يس اد أن اقتراحات!( ۸ مازالت قائمة. . وأعاد لويد القول 
بأن الشركة كانت جزعاً من اتفاقية ۸ بوأنه من الضر و ری 
لقناة من أجل الحافظة على مصاخها . 

عل أنه إزاء نجاحمصر فى [دارة القناة رغم سحب الرشدین 
تبر در الحمعية المقترحة بالقول إن الضرر الذى سیبه قرار حكومة مصر لا يتصل 
بالعمليات الفنية فحسب بل يتصل عستقبل القناة السياسى والفى 


تعاون الدول المستخدمة 


> فقد بلوید إلى 


مواقف معارضة 0 
ثم تكلم الستر أوندن وزير خارجية السويد فأشار إلى مذكرة الحكومة المصرية 

فى ۱۰ سبتمير وأنه من المناسب طلب إيضا احات من مصرء وأضاف أن أفضل 
حل هو معاحة الم التحدة هذه القضية دون تأخخير 5 

وتكلم الد كتور آردلان وزير خارجية إيران فدافع عن مقرحات ال ۱۸ وأا 
لا ا وکرامتها » وقال إن حنة اللحمسة كان من المکن ألا تفشل ى 
مهمتها لو أعطيت ها سلطة مناقشةالاقراحمع اليس 2 آضاف آنه من المکن 
الوصول إلى حل بالتفاوض مع مصر وإذا فشل ذلك فإنه يرى الالتجاء إلى الم 
المجتحدة . 
حكرمته 2 إمكان 


وتكلم السنیور ارتاحو وزيرخارجية إسيانيا وعبر عن رأى 


التفاوض مع مصر . 


۱۳۰ 


دالاس وا کراه مصر : 

عرض دالاس لاقتراحه وأعاد ما سبق ذ کره فى مور لندن الأول حول اللساس 
محرية اللاحة وضمان حقوق المرور وأن الشركة كانت نظاماً حددته اتفاقية ۱۸۸۸ . 

م ذكر أن م المنتفعين «لا یعی ‏ کراه مصر » وجب أن بستم‌روا ی 
اعتبار بیان ۲۷ أغسطس أساسا لاتفاوض مع مصر وأنه من المفيد امجاد هيئة 
إدارة صغيرة تكون على استعداد لمعاونة سفن المنتفعين على الرور فى القناة « بالشكل 
الطبيعى » وأن يعهد إلى وكيل هذه الميئة بأن جمع ويدفع أيةمبالغ مناسبة للمحافظة 
على القناة وعلی حركة المرورفنها وعموماً على دابا لوظائفها . 

وقال دالاس إن هذا المشروع ( يعتمد فى معظمه على موقف مصر » م 
أشار إلى الم المتحدة بقوله إن هذا حل وقتى وإن الأثم التحدة تستطيع الوصول 
إلى حل دام . 

وق الحلسة المسائية فى نفس يوم ٩‏ سبتمبر استأنف المؤتمر أعاله » وتكلم 
المسير منزيس مندوب أسيراليا شار إلى تقريره الذی قال فيه إن سياسة الرئیس 
عبد الناصر هی حاولة التفريق بين دول المؤتمر » وأضاف أن الالتجاء إلى الأم 
المتحدة بدون إعداد سابق سيجعل النتفعین فى موقف أسوأ وأن فكرة الحمعية 
لا تقدم حلا للمشكلة وإنما خطوة مبدثية نحو إبجاد حل عن طريق المفاوضات . 

وعندما تكلم السنيورمارتينو وزيرخارجية إيطاليا أبدىارتياحه لما أبداه دالاس 
من عدم اعتزامه إجبار مصر على قبول اقتراحاته رقال إن هيئة المنتفعين يمكن أن 
تفاوض مصر لاوصول إلى اتفاق معها وإنه من الضروری الالتجاء إلى الأثم التحدة 
لتسهيل الوصول إلى الفاوضة لعقد اتفاقية مع مصر . 

شار مندوب النرويج إلى أن القضية وصلت إلى الحد الذى أصببح فيه من 
الضرورى الالتجاء إلى الا التحدة . 

ْم آید مندوب هولندا الالتجاء إلى الأثم التحدة وقال إن الحمعية بجحب 
ألا تحمل أعضاءها التزامات معينة . ۱ ا 


ع 


وا کد مندوب الدا عارك ضرورة المفاوضة الما باشرة مع مصر » ولا كانت هذه 


TA 


الوسيلة قد فشلت فهو يرى الالتجاء إلى الم التحدق ثم آبدی شکوکه ی أن 


يكون الحل هو هيئة المنتفعين . 
هاجم مندوب با كستان فكرة الجمعية وقال إنه بیغا تشكو الدول من قيام 
مصر بتأمم ل بإرادتها النفردة قامت الدول الغربية بتدویلها بنفس الطريقة 
وقال إن الرئیس عبد الناصر قد رفض مشروع الجمعية فعلا وانه إزاء ذلك ری 
أن تتولى هذه المميئة التفاوض مع مصر فإذا فشلت فیمکن الالتجاء إلى مجلس الأمن . 


7 


وتکلم مسیو بینو وقال إن تکوین هيئة النتفعین سوف يؤدى إلى حرمان مصر 
من الأرباح ما سوف بدفعها إما إلى الاعتراف بالهيئة أو احتال ابداء رغبة أكثر 


فى التفاوض على أسس أخرى ١‏ 
أما مندوب ألمانيا الغر بية فقد أيد اقتراح دالاس ووصفه بأنه واقعى ! ! 


أى مرشدين ؟ ولن الرسوم ؟ 

ثم تساءل مندوب اليابان عن هذه الطيئة المقترحة وعن كيفية التوفيق بين 
استخدام الجمعية لمرشدين تابعين ها وبين ما يقضى به القانون المصرى ى هذا 
الشآن ؟ 

وتکلم ندوب البرتغال فأيد اقتراح دالاس وتلاه مندوب ترکیا مویداً للاقتراح 
وأنه من المکن أن يؤدى إلى حل نلمشکلة 

وأيد مندوب أثيو بيا الالتجاء إلى الا التحدة © 

ْم دخلت الوفود فى امللسة الرابعة فى مناقشات فنية حول أسس العضوية 
وهل هی على أساس السفن الارة فى القناة أم البضائع » ثم النص على التعاون مع 
مصر أو رفض هذا المبدأ والرسوم ودفعها اختیاریا للهيئة . 

وعندما ذوقشت مسألة الرسوم ظهر أن »ندوی الدانمارك وإيطاليا وألمانيا 
الغر بية يعارضون قف دفع الرسوم إلى الطيئة وعندما ظهر انجاه‌عام يؤيد ذلك اقرح 
مندوب فرنسا عدم الل ر ی هذه المناقشة لأن الوقت غير مناسب لتحديد 


هذا الوضع تماما ! 


باينا 


م البيان الحتانى : 

م ناقش المؤعر اقتراح مصر فى ۱۰ سيتمير بالدعوة إلى مؤتهر عالی لبحث 
المشكلة» وانتبى رأى المنتفعين إلىأن الاقتراح غامض ولا ينطوى على قواعد صالحة 
للمناقشة وجدير بالذكر هنا ماسببه هذا الاقتراح من إحراج لأعضاء امغر لبم 
جميعاً لم يجدوا فى الواقع ما يمكن قوله سوى أنه يحتاج إلى إيضاح أو أن قبوله يلغى 
قيام جمعية المنتفعين وأنه لابد من البحث عن صيغة تكفل عدم إحراجهم ! 

م آصدر ازمر بیاناً بإنشاء هذه ابمعية وعقد مؤمر آخر اپحث(جراءات 
انشا وبذلك تمخض المؤتمر عن جرد تصریح وحى التصریح ۸ يكن مازماً 
الحکومات الى ترك ها الموقف لدراسته والنظر فى الانضمام إليه . 


الفشل وأسبابه : 

ولقد اعبارت جمعية المنتفعين ودفنت مع ولادما نتيجة عوامل : 

آولا" 5 أن هذه الجمعية لو تستطیع آن تعمل إلا با لتعاون كع ور وقد آعلنت 
مصر استحالة هذا التعاون واستحالة قبرل ميدأ هذه اطيئة . 

ثانياً : أن قيمة وفعالية مثلهذه الجمعية تتحقق بأمر رثیسی هوحصوفا على 
الرسوم من الشرکات التابعة للدول الأعضاء وقد تحفظت آکنر من دولة على هذا 
الالزام وخرج البیان غير ملزم للدول واعتمدت الخطة على سفن بر یطانیا وفرنسا 
والولايات التحدة على أن دالاس أعلن فى مور ڪن بعد أسبوع من انتهاء 
المؤتمر ر أن هناك حديثاً عن أسنان خلعت من خطة افيئة ولكننى لا أعلم عن آی 
أسنان فلم يكن با أسنان على قدر علمى » . وبذاك فقدت الحمعية ما يمكن 
أن يبقيها على قيد الحياة إذ حدد دالاس موقفاً يقضى فى حد ذاته على هذه اطمعية 
الى اقرا . 

ثالثاً : أن الجمعية لم تتمكن من أن تفرض على سفن الأعضاء الاستعانة 
عرشديها . وإنما أصبح لم حق الاستعانة عرشدی هيئة القناة . 


رابعاً : أن الشعور الذى ساد أغلبية الدول فى مؤتمر لندن الثانى هو نا تدعو 


۱۳۳ 
مثلهذا المؤتمر « لطبخ قرارات» كا ذكر وزير خارجية إسبانيا وأن المشكلة وصلت 
إلى الحد الذى يتحم فيه عرضها على الم المتحدة . 

خامسا : أن التحالف أو صورة التعاون الى قامت بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا انهت بتصريح دالاس فى ۲۸ سيتمبر قال فيه : 

إن الولايات المتحدة لا يتوقع أن تؤيد مائة نى المائة القوى الاستعمارية أوالقوى 
الى مها فقط الحصول على الاستقلال نى أ كل صورة وأسرع رقت . . حقيقة 
هناك خلاف حول الأسلوب بين الثلاث دول نى النزاع حول السويس . . وقد 
يكون نتيجة اختلاف جرهرى ف المبادئ ولأن الولايات التحدة تلعب دوراً 
مستقلا ی مشكلة ما يسمى بالاستعمار . 

ولقد كان هذا التصريح حاسما كنا سبق القول فى أن تتأ کد لدی إيدن و وله 
الشكوك التى ثارت عندهما حول موقف الولايات المتحدة فى هذه الأزمة . 


التناقض الأمريكى : 

إن دورالولايات المتحدة أو على الأصح الدور الذى لعبه جون فرستر دالاس 
جدير بنظرة آکتر عقا وموضوعية لأن التصور قد يذهب هنا إلى أن السياسة 
الأمريكية وقفت إلى جانب مصر ضد بريطانيا وفرنسا أو أن معارضیبا لسياسة 
حليفتيها وضعها بحكم الواقع فى إطار سياسة القوة بين مصر من جهة وكل من 
بر يطانيا وفرنسا من جهة أخرى فى موضع يصبح وكأنه مساند لصر طالا وضحت 
معارضته لاططات أعداتها . 

ونحن لا نستطيع أن نتكر هذا التأثير اتمی للموقف الأمريكى ف ازدیاد 
قوة مصر خلال الأزمة ولكننا نريد أيضاً أن نضع النقاط فوق الحروف حول 
التفسير الصحيح لوقف الولايات التحدة فى ذلك الوقت . 

والسؤال الذی نطرحه هو : لاذا اتخذت الولايات المتحدة هذا الموقف بالرغم 
من عدم رضانها عن سياسة مصر التحررة وعن زعامة جمال عبد الناصر ؟ 
فأيزنهاور ودالاس لم يخفيا من البداية فى تصرحات آونی رسائلمتبادلة مع حلفامهما 


ضرورة التتخلص من عبد الناصر : 


14 

الموقف كا نراه أن الخلفاء لايتلفون حول المدف وإنما الاختلاف حول 
« الأساوب » يما ذكر دلاس نی تصرغه ق ۲۸ سيتمير . 

ولاذا الاختلاف حول الأساوب . 
هناك عدة آسپاب نراها : 

فهناك سياسة الاستقطاب أو الزعامة الأمريكية للعالم الحرالى رسم فا دالاس 
ول على تنفيذها وهى تقتضى أولا وقبل كل شىء أن تظهر السياسة الأمريكية 
ق توب من الحرية وحاملة مبادی معادية للاستعمار آو ما یسمی الجا 
1 يقول دالاس سعياً وراء كسب دول جديدة ف طريقها للاستقلال 2 تلك 
المرحلة والارتباط نت مخطط استعمارى بريطاق فرنسى عزق ويشوه هذه الصورة 
البراقة . 

ودالاس نفسه لم حف هذا العی ف تصريحه عندما تعرض لأسياب الحلاف 
بين الولایات التحدة وکل من در يطانيا وفرنسا . 

وى نفس الدائرة العامة ذات الاطار العالی . . كانت الولايات التحدة 
تخشی أن تجد نفسها فى تمارحرب محدودة أوعالمية وجهاً لوجه أمام الانحادالسوفییی 


بعد أن ظهرت له عدة مواقف متعاقبة منذ التأميم تفيد أن هناك جدية فى مرقفه . 

وف أية ظروف یم ذلك ؟ فى الوقت الذى كان من المسلم به أن الةوة العسكرية 
1 

فى جانبه وأن صواريخه تستطيع أن تلحق بنيويورك قبل أن تتحرك قوى الغرب 

لملاقاته ورد العدوان ؟ 


إذن ومحساب دقيق یستطیع خبراء وزارة الخارجية والدفاع نی واشنطن أن 
یصلوا إلى نتيجة حاسمة ترفع إلى الرئیس أيزنهاور ودالاش‌ومی أن الوقت غير مناسب 
مواجهة مع الاتحاد السوفییتی » و إذا انتقلنا من هذه الدائرة العامة إلىدائرة التخصیص 
فن آمام 00 التحدة صورة سياسية لغالبية دول العالم وهی تؤيد مصر من 
باندونج إلى شرق آوربا إلى العالم العر بى إلى أمريكا اللاتينية» فأى مصلحة للسياسة 
الأمريكية 0 تواجه ق تحد هذا الوقف المترايط والساند لصر وهی أصللا 
سبع لس 1 معركة الغد ؟ 


ىف 


۱۳۵ 

5 ثم فى اطار أكثر تخصصاً وق منطقة ها حساسینها وأهميتها للولايات التحدة 
سواء اا ا [ اقبضاديًا وهی منطقة الشرق الأرسط فان المدف 
الأمريكى هو الحلول محل النفوذ البر يطانى . . ولا عکن أن يتحقق ذلاك بالدخول 
ق معركة دع بر بطانیا ضد الشعوب العر بية بل الأجدى أن تدخل بر یطانیا المعركة 
وس‌ها وتسر معها خر ما تبى ها من نفوذ . 

وى نفس‌الداثرة السابقة تلعب الصالح اليترولية الأمريكية دورها ى إبعاد 
المنطقة عما مهاه دالاس نى أحد تصرشاته بالتخريب والفوضى فى حالة نشوب 
جرب . ومثل هذا التقدیر السیاسی من جانبه لم يكن سوی تعبير عن التأييد العرف 
الشامل لحصر وعن جدية إنذار السيد الرئيس بأن الحرب ضد مصر ستكون جر 
شاملة فى كل أنحاء الشرق الأوسط ضد الصالح الغر بية . 

وإذا ابتعدنا عن الدائرة العالية لندخل ی الدائرة الأمر يكية نجد عدة عوامل 
موضوعية وشخصية تلعب دورها : 

© فهناك معركة انتخابات الرئاسة وإعادة ترشيح أيزنهاور وحملته الى 
ترتكز على أنه رجل الغرب الذى يفهم معنى السلام ويعمل من أجله . 

© ومناك الشعورالذى يسود الأمريكيين وهو وليد عزلتهم السياسية الطويلة 
قبل الحرب العالمية الفانية بأن كل شى ء لا عس الولايات المتحدة مباشرة لا يتطلب 
أية تضحية بنفس أو مال ولا يستطيع أى سياسى يقدم على الانتخابات أن 
يتجاهل هذا العامل الذى يكيف نفسية الشعب الأمريكى . 

ثم هناك ما كتب عنه الكثيرون من تناولوا دالاس بالتحليل وهو عقيدته 
وتر بيته المسيحية الى تفرض عليه وعلى تصرفاته دوماً الحكم على السياسة أو الشخص 
معابير الخير والشر + وأنه حكم منذ البداية على سياسة إيدن وموليه بأنها تقع فى 
دائرة الشر ولا بد من مقاومها . 

كل هذه العوامل أو بعضها أو و عوامل آحری لعیت دورها ی نحديد موقف 
الولايات التحدة فى معارضة استخدام القوة . . 


یبی بعد ذلك التساؤل ؟ لماذا لم تحدد الولايات التحدة موقفها بوضوح ؟ . لماذا 


۱۳۹ 


1 تعلنه صراحة ۴ لاذا سارت شوطاً بعيداً فى مؤتمر لندن الأول ؟ لاذا تقدمت 


عشر وع جمعية النتفعین ؟ ثم لاذا نزعت عن الشروع ما عکنه من الحياة ؟ 
ولد على هذا التساؤل هو أنه لو مأت إلى کل ما تقدم سعياً وراء تأجیل استخدام 
القوة ولو أنها منذ البداية حددت موقفها لكان من المکن أن تأخذ أزمة السویس 
طريقاً آتمر . ولکن دالاس آراد أن يناور إلى آبعد مدی سعياً وراء مایبغیه من 
منع استخدام القوة . 

وإذا قبلنا هذا التحليل إن أسباب التضارب ف الموقف الأمريكى واضحة 
حی ف الوقت الذى تكلم فيه أيزنهاور ى ۸ سبتمبر عن استخدام القوة كحل 
اجر لأنه كان من الضرورى أن تنجح خطة دالاس ی قبول لندن وباريس 
لشروع الجمعية . . وحى يتحقق ذلك فليسهناك ما يمنع من التصريح بذلك» 
آما بعد قبول الشروع . . فليس أيضاً ما يمنع من إعادة توضیح موقف سابق 
وقد حدث ذلك من أي هاور وأكده دالاس نی موّعر لندن الثانی وأعاد تأكيده 
بعد المؤتمر فى تصر عات بالغة الصراحة والوضوح . 


مصر والوقف الأمريكى ۵ 

آما عن نظرة مصر إلى موقف الولایات التحدة فقد كانت بدورها نظرة 
حبرة إزاء موقف تعلن فيه أ لولايات المتحدة رغیما 8 فى السلام ومعارضما للحربت 
E‏ تشترك فيه فى کل مؤامرات الضغط والهديد الوجهة ضد مصر . 

ولا يعنى ذلك أن القاهرة لم تضع فى حسیانها طوال الأزمة موقف الولايات 
المتحدة تجاه حلیفتما ولکنها كانت تتساعل عن حكمة هذا الوقف وهل هو 
موقف وقتی ينتظر انتخابات الرثاسة» وحينذ من الممكن أن يتغير ويساند بريطانيا 
وفرنسا أم أنه موقف استراتيجى ؟ 

لذلك كان لا بد من أن يكون ملاك القاهرة اللدذر من السياسة الأمريكية مع 
العمل على الاستفادة من الظروف إلى أقصى الحدود الى تتطلبها. احافظة على مصالح 

لقد سعت واشنطن نی أكثر من مرة إلى إبلاغنا بأنها ضد استخدام القوة 


۱۳۷ 

وکان رد القاهرة : إذا كنم تقفون هذا الموقف فعلا فلماذا التآمر ضد مصر واذا 
الضغط على مصر ولاذا اللبية أمام التحركات العسكرية الحادة لبریطانیا وفرنسا . 
إن سلبية الولايات التحدة هنا لا تقل خطورة عن الساندة للمعتدين . قال سفيرنا 
فى واشنطن هذا الكلام صراحة لوزارة الخارجية الأمريكية ولكن املواب اتسم 
-كاموقف الأمريكى نفسه - بالغموض 

ولكن تعليل هذا الموقف يفرض القول بأن الولايات المتحدة الى تعلم - ولا 
نستطیع أن نقول نبا تجهل - بالتحركات العدكرية وخطط العدوان لم تر اتخاذ 
موقف مضاد سعياً وراء أمل واحد . . أن تخاف مصر وتتراجع وتساوم - وتنجح 
الدطة الأمريكية فى التدويل . . وتكسب واشنطن الولة السياسية دون أن تکون 
قد استخدمت هی الوسائل العسكرية فى الضغط ولمديد . 

سياسة قد تكون ماهرة وذكية إذا نجحت وتنسجم مع المواقف الأمريكي 
ضد استخدام القوة أو إكراه مصر أو تفادی الصدام 9 حلفائهاء 7 
سياسة خطرة إذا فشلت.. وقد فشات فعلا لسبب بسيط هو أن دالاس - كا يبدو 


لم يدر اما موقف مصر خم لن تتراجع أو تساوم : 


بريطانيا وفرنسا بعد الفشل : 

ماذا بی لبر بطانیا وفرنسا بعد موفر لندن الثانى والفشل الذی مى به ؟ طريق 
واحد هو العدوان على مصر ول تكن موّقرات لندن أو الاتصالات مع الولايات 
المتحدة قد منعت الاستمرار فى الاستعدادات العسكرية» فحركات القوات مت مرة 
وعلیات إنزال قوات فى قبرص ممالطة تسیر فى طریقها المرسوم والقيادتان الفرنسية 
والبر بطانية تنسقان احطط وترتبان عمليات غزو مصر : 

ونی ۲۹ سبتمبر سافر إيدن واوید إلى باريس لاجراء میاحثات مع مولیه وبینو 
وصدر بیان بعد الباحثات يقول إن ادف ما هو تقوية التضامن الفرنسی - 
البريطانى فى کل مال وقد تحقق ذلك . . خاصة بالنسبة للسياسة الى . ستتیعها 
۳ عند نظر مسألة قناة السویس أمام مجلس الأمن . . ثم تكلم البيان عن 

تقوية التحالف الفربی والتصمم على ضمان نتائج ئج |مجابية فى هذا امحال . 


۱۳۸ 
وعند مغادرة إيدن لطار لبورجیه فى باريس صرح بأن عملية القوة الى قام با 
ناصر لم تهدد فقط الصالح الاقتصادية لعدید من الدول ولنغا تشکل هجوماً على 

الاحترام التقليدى للمعاهدات والثقة الدولية . لقدکان هذا درساً قبل الحرب . 
وهو درس اليوم . . ومن واجبنا العمل معآ فرنسيين وإنجايز للبحث عن حل عادل 
للصعوبات الحالية . 


ول يتكلم تيس وزراء بریطانیا السابق فى مذكراته عما حدث فى هذا الاجتاع 
وقد تکون الشجاعة قد خانته لیسرد للعالم بصدق ما حدث أو أن تکون هذه الذکرات 
قد وضعت لیدافع بها عن سياسة آودت عستقبله السیاسی وأثبت أنه لیس كفا ا. 


ومن الغريب أن محدث هذا من رجل يدعى طول مذكراته الصدق والأمانة 
والشرف . . ويقبل أن تثبت الأحداث زيف الذکرات ولا برد عليها اليوم بالرغم 
ما كشف عنه واعترف به أكثر من متآمر »نى عملية العدوان على مصر . 

بقول الأستاذ هيو توماس ی تعليقه على أحداث السويس فى الصنداى 
تاعس ی 4 أکتویر سنة ۱۹۱۲ : 

«لقد بدأ إيدن الآن فى قطع صلته بالرجال الذین قدموا له النصيحة طوال حیاته 
و يكن هذا القرار معروفاً للجميع » لقد لاحظت صصفة التابمز أن إيدن ولويد 
و نو اجتمعوا لعدة ساعات بمفردهم ورحيت بالعودة إلى الدبلوماسية السرية | 

وكتب هترئ أزو فی دفخ فى السویس » إن ما يغفله إيدن ف حدیثه عن هذه 
المياحئات هو أن قرار استخدام القوة قد اتخذه الوزراء الأربعة وحددوا تاريناً 
للهجوم على مصر/ أكتوبر » »> وکشف روبرتسون فى کتابه «الأزمة) عا دار ی هذه 
المباحئات حول العمل العسكرى ضد مصر وحديث موليه حول إمكانية إشراك 
إسرائيل فى العدوان » وأورد تصر يحات تفصيلية لبینو وابل توماس مدير مكتب بورجى 
مونوری حول مادار فى هذه الباحثات وهو ما سنتعرض له فيا بعد . 

ومهما كان من تجاهل إيدن فى مذكراته لهذا الشق الام من أحداث أزمة 
السويس فإن الوقائع الى تتجمع تشير إلى أن هذا الاجماع بحث أمر المؤامرة 
الثلاثية ووافق إيدن على أن تستمر فرنسا فى النفاهم مع إسرائيل وعلى أن يستمر 


۱۳۹ 


المتحدثون اارسمیون فى الحكويتين على ابراز خطورة التدخل الشیوعی ف الشرق. 
الأوسط نتيجة لاسياسة المصرية . 


ومصر بعد النجاح : 
إذا عدنا إلى القاهرة نید أن تلك المباحثات أثارت كثيراً من الريبة نظراً للكمان 
الشدید الذى أحاط ببهاء ولكن ذلك ۸ عنع من أن يكون التقدير الذى ساد وقتئذ 
على ضوء معلومات وصلت عن الاجّاع نتيجة منطقية لتحليل مواقفهما بعد فشل 
مور لندن الثانى ‏ وأن البلدين ينستان سياسة التدخل العسكرى ضد مصر حى 
فى حالة معارضة الولايات التحدة . 
وم تكن هناك صورة متكاملة للتحالف بين الدول الاستعمارية أكثر مما 
قدمه هذا الاجماع الغامض من‌تعلیق ف الصحافة الفرنسية بأنه قد مإحياء الاتفاق 
الودى بين الدولتين ی سنة ۱۹۰4 . 
ولد كانت هذه التعليقات معبرة فى صدق عن واقع العلاقات بين قوق 
الاستعمار وتنبه مصر إلى معالم حدود المعركة الى لوا : 
لقد راقبت مصر هله الأحدات فى هنو كات . .۵ تلق الا كا إلى 
جمعية المنتفعين فهی تعلم مقدماً ها لا تستطيع الحياة ووجهت اهتامها إلى آمرین : 
اوا : دغوبا إلى مور لانظر فى مشكلة قناة السویس بناء على مذكرما 
فى ٠١‏ سيتمبر وكان عدد الدول الى قبلت مبدأ المؤمر قد بلغ اثنتین وعشرین دولة 
وقت انعقاد مغر لندن الثای . 
ثانههما: طلب إدراج شكواها ضد بریطانیا وفرنسا فى جدول أعمال مجلس الآمن 
ونظراً لأن القضية اتجهت إل النظمة العالية فقد كان طبيعينًا أن یتجه کل 
الاهام إلى مجلس الأمن وتطرح جانباً الدعوة للمؤكر . 
ند كانت مصر تنتظر وصول القضية إلى الأثم المتحدة لتواجه خصومها لأول 
مرق منل التأميم أمام هذه المنصة العالية . 


عض رازم نتوین 


الفصل السادس 
فى مجلس الامن 
مصر والآثم المتحدة : 
انتقات الأزمة إلى الأثم التحدة عندما طلبت بريطانيا وفرنسا عقد جلسة 
مجلس الأمن فى 7١‏ سبتمبر لبحث الموقف الذى خلقته الحكومة المصرية بعملها 


الانفرادى فى لنهاء النظام الدول. لإدارة قناة السويس الذى أكدته وأكلته 
اتفاقية ۱۸۸۸ . 


ولقد كانت هناك شکوی مضادة من جانب مصر ضد الأعمال الى ترتكبها 
بریطانیا وفرنسا ودد السام والأمن الدولیین ولکنها لم تسع إلى دفع شکواها آمام 
مجلس قبل ذلك تمشياً مع السياسة الى اتبعت منذ إعلان التأمم والى تعتمد 


على الوقت لیتص الثورة العنيفة الى قامت فى دوائر الغرب ضد قرار مصر . 

لقد عملت السياسة المصرية فى هدوء وثبات طوال فرة شهرین تعرضت خلاهما 
لصنوف متعددة من الضغوط السياسية والاقتصادية وعاشت مصر نحت الپدید 
ا مستمر بعمل عسکری ضدها ومع ذلك احتملت الضغط وسعت دون ثارة إلى 
إثبات وتأكيد حقوقها وقاومت دون حرش شحاولات العدوان ضدها . 

ومرت أيام ستون على بداية الأزمة وكسبت مصر خلاها أرضاً عريضة فى 
المعركة السياسية الدائرة ووصل الأمر بالقوی المعادية ها إلى موقف العزلة الذى حاولوا 
أن يفرضوه علا فى البداية . 

ولقد كان طبيعينًا ألا تلجأ مصر إلى الأم المتحدة قبل ذلك لعدة عوامل : 

فالأم التحدة هى آخر الطريق للوسائل السلمية . . . هناك مالك كثيرة 
لابد من عبورها قبل الوصول إلى هذا الطريق وم يكن من مصاحة مص ر أن تختصر هذه 
المسالك أو تدفع الأطراف الواجهة ها إلى هذا اليج . . كل خطوة من جانیهم 


ا 
قابلها مصر يخطرة أو خطوات مضادة : دعو إلى مور لندن الأول ودعت هی 
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۱۳۰ 


إلى مور أوسع نطاقاً ويشرك أصعاب الصلحة جميعاً فى بحث المشكلة . . اتفقوا 
على مقترحات تعرض علها ولم تمانع فى أن تسمع هذه القترحات ثم ترد عليها 
فى اسلوب هادی سلمی > وسحیوا اارشدین , . واجهت فصل الوقّف ق شجاعة 
وأذارتت القناة فى حلك الظروف . . دعوا إلى مور لندن الثانى وفكرة المنتفعين 
ولكن مصر قضت على الفكرة . . بكفاءة مرشديها فى القناة وإقناع أكثر الدول أن 
هذه الحيئة والمساهمة فما تعتبر تحدياً سافراً للسيادة الصرية وقطعاً لاطريق على أى 
محاولة للسلام . 

ول يكن من اللدائز فى الظروف الى أعقبت التأمع ومصر تواجه ثورة مسعورة 
من أعدائها وكثير من الدول لم تتبين وجه الق والقانون نی موقفها أو مازالت تحت 
ضغط وإرادة الغرب »م يكن من الصواب اللجوء إلى الم التحدة وسط هذه الظروف 
ولکن بعد أن حول الوقف وتغیر الیزان آصبح من للمکن اللجوء إلى النظمة 
الدولية» ولقد قدرت السياسة الصرية أن وه الدولتین إلى مجلس‌الامن ولیس إلى 
الجمعية العامة هو دخول الأزمة نى مرحلة حاسمة لأن هذا الاجراء الذی ‏ یتخذ 
من قبل يعنى آمرین خطیرین : 

أن الدولتین فشاتا فى المعركة السياسية خارج الأم التحدة . 


وأنبما تلجآن إلى انلطوة الأخيرة ‏ فى مظاهرة سلمية قبل الاقدام على مغامرة 


عسكرية . 


وإذا ربطنا بين الفشل خارج الم المتحدة والفشل المتوقع داخلها وأمام غجلس 
الأمن إزاء الفیتو الروسی بتبین لنا على الفور أن المظاهرة السلمية تعی : 


أن تظهر الدولتان لارأى العام العالمى ألما استنفدتا الوسائل السلمية . 
ون الاتحاد السوفبيتى يعرقل الوصو إلى تسوية للأزمة . 
وأن مصر تتصرف ی حماية الانحاد السوفییی . 


وأنه لا سيل إلا التصرف خارج الأع التحدة . 


۱۳۲ 


على من تعتمد مصر ف تلك المرحلة : 

وکان تشکیل انجلس فى عام ۱۹۵۲ لا يوحى بکثیر من"الاطمثنان إلى أصوات 
مؤيدة لصر فى موقفها فبجانب امس الدول الدائمة كانت هناك آسترالیا وبلجیکا 
وکوبا وبرو وایران ویوجوسلافیا» وكا هو واضح فإن هذه الدول باستثناء الاحاد 
السوفييى ویوجسلافیا يقف مع الفرب لما بحكم الصالح_الغربية أو النفوذ 
الغربى فیها . 

لقد كان نى تقدیر السياسة المصرية وقتثد أن هناك احیالین : 


فما مشروع قرار بانشاء إدارة دولية » وهنا يستخدم الاحاد السوفييبى 


أو الدعوة إلى الفاوضة . 

والموقف الأول شبه مؤكد والوقت الثانى صعب التحقق فى ظروف لا اتفاق 
فيا على أسس التفاوض . 

لذلك كان من الضروری أن ترسم مصر خطنها على أساس الابتعاد عن موقف. 
الدفاع ووضع القوى العادية فى موقف الاتبام أمام الرأى العام العالمى . 

ولكن ذلك لم يكن يكى لمواجهة ما قد یترتب على الفيتو الروبی من تقديم 
البرر لبريطانيا وفرنسا لتنفيذ مخططهما العسكرى وكان من الحم أن تيد مت 
إلى الموقف الثانی وهو التفاوض . 
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ماذا تم لتحقيق افدفین ؟ 

© فى ۲4 سبتمبر طلبت مصر من رئيس مجلس الأمن بحث شکواها ضد 
بریطانیا وفرزسا . 

© وف نفس اوقت بدأت اتصالات بين رئيس بعثتنا فى الم التحدة السفیر 
عمر لطنى وااستر همرشولد حول الوقف المنتظر وبدأ الحديث حول تأليف المجلس 
للجنة مفاوضة بين مصر والدول الغربية لامجاد حل للأزمة . 


۱۳۳ 


الوقف بين ۲۶ و ۲١‏ سبتمبر : 

كان الرقف مليئآً بالاحنالات الضادة لادراج شکوی مصر فااطلوب 
سبعة آصوات لينم إدراج الشكوى ومواقف_الدول الأعضاء فى المجلس لا يطمئن 
لها كيرا . . 

ولقد كان الفیصل فى تحدید ما عکن أن یسفر عنه التصویت نى هذه القضية 
الاجرائية هو موقف الولابات التحدة لأن تأبیدها لادراج الشکوی یعیی تأیید 
الصين الوطنية وکوبا وبیرو وایران . 

وبذلك تتوافر خسة آصوات إلى جانب الانحاد السوفييى ویوجوسلافیا 
وتتحقق بذلك الاغلبية الطلوبة . 

وعندما اتصل رئيس بعثتنا فى الام التحدة یوم ۲۵ سبتمبر بکابوت لودج 
الندوب الدام لاولايات التحدة آبلغه بأنه لم يتلق تعلمات من الستر دالاس . 

وکان هذا الرد غريباً بالنسبة لوقف الولایات التحدة_منذ قامت الأم التحدة 
فى تأبید إدراج أى شکوی فى جدول أعمال المجلس حى ولوکانت موجهة ضدها . 

وقد ذكر السفير عمر لطنى ذلك لكابوت لودج إلا أن الأخير لم يعلق انتظاراً 
لرأى دالاس . 

وی نفس الوقت كان مثلا بريطانيا وفرنسا يعملان من آجل رفض إدراج 
الشكوى المصرية . . وكانت الردود من جانب مثلی كوبا وبيرو وإدران أنهم 1 
يتلقوا تعليات بعد من حكوماتهم ۰ . 

وعندما ظهر موقف الولايات المتحدة فى صباح 7١‏ سبتمبر بتأیید إدراج 
الشكوى أبلغ مثل كوبا رئيس بعثتنا أنه تلنی تعلیات بتأبید مصر وقال ممثل بيرو 
إنه سيصوت فى صالح إدراج الشكوى إلا إذا تلى تعلیات بعکس ذلك . ووقف 
مندوب إيران نفس الموقف . . تت التعلمات بالتأييد والصين الوطنية تؤيد 
إدراج الشکوی . . 

إذن حتقت الأغلبية واعتبرت دوائر الأم التحدة أن مصر آحرزت نصرً 


كبيراً بقبول إدراج شکواها . 


۱۳ 
وفى جاسة ۲٩‏ سبتمبر ٠‏ ناقش انجلس جدول الأعمال ووافق على إدراج شکوی 
مصر بأغلبية سبعة أصوات وامتناع بريطانيا وفرنسا وأستراليا وبلیجکا عن التصویت 
كما وافق على دعوة مندوب مصر للاشتراك فى الناقشة وتأجيل الخلسة إلى ه أكتوبر . 

المداولات والاتصالات : 


كنا هی الحال فى الم التحدة ليست القرارات الى تصدر سوى خلاصة 


۱ ELA 
ا 1 انح‎ 


لاتفاق الأطراف المتنازعة بعد تداول وتشدد وتراجع ومساومة .أ ١‏ ||| ! 


ووراء كل قرار صدر من المنظمة الدولية كثير من الحهد الذى بذله المندوبون | 


فأروقة الأم المتحدة فى التفاوض غير الرسعى على إجراءات أو قرارات تقدم فى الہاية 
فى صورة يامسما الرأى العام فى كل دولة ولكنه نجهل عادة كثيراً من الساومات 
والمناورات الى أحاطت بها حى خرجت إلى حيز النور . 

ولقد كان انتقال الأزمة إلى الأمم التحدة هو النتيجة الى توقعها الستر 
«مرشولد منذ آعلن لتم وتابعها عن قرب باتصالاته بمختلف الندوبین وكانت 
مصر تحيط السکرتیر العام أولا بأول عواقفها وتشرح له الضغوط الى تتعرض ها . 

ولم يفاجأ السكرتير العام للأم التحدة بالأزمة وهی تفرض نفسها على النظمة 
الدولية وإنما أعد خططه الى يواجه بها هذا الموقف . 

وهؤلاء الذین اتصلوا بهمرشولد عن قرب يعرفون أن إحدى خصائص هذا 
اليجلكانت قدرته الفائقة على التنبق بالأحداث واستعداده ها قبل أن تفع بفترة 
وهو لاينتظر الأحداث ولكنه يعرفها ويخطط لواجهنها ويعمل على استجلاء 
مواقف الخصوم قبل أن تأحذ تاك الأحداث دورها . 


عندما كانت الأزمة تقترب من الأثم التحدة وقبل أن تدخل قاعة مجلس 


الأمن كان همرشولد یتک عن مشروع غامض للجنة مفاوضة لحل النزاع ممن 
تتكون ؟ آمن الأطراف فقط أم تش را معهم دول آخری وعلى آی آساس یم 
اختيارهم ؟ وهل يشترك فى الفاوضات ؟ وعلى أى أساس تبدأ الفاوضات؟ کل ذلك 
لا جیب عنه همرشولد وإنما بتكم فقط عن نة الفاوضة فاذا ما قبلت الأطراف 


۳۵ 


العنية البداً بدأ يعرض بعض انلطوط العريضة خطرة . فخطوة حتی یصل 


وفى ۳ أكتوبر وصل الدكتور مود فوزى وزير المارجية فى ذلك الوقت 
واتفق موعد وصوله بوصول أغلبية وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجلس الآمن . 

وبدأت سلسلة من الاتصالات قام بها الدكتور فوزى قبل انعقاد جلس, 
الأمن وبدأت بها صورة الوقف تفع وكشف عن الطريق الذى ستسلکه 
الأنة ی جلس الأمن . 

وإذا حددنا اللاطوط الى دارت حويا اتضالاتنا تبن أا تعمل آلا على قطع 
الطريق مايا على استخدام القوة ضد مصر «العمل ثاذيآ على التفاوض فى إطار 
ما أعلنته مصر من مبادئ لحل الأزمة . 

مع أن همرشولد بدأ يحاول الابتعاد ابو السياسى عن مؤغرات لندن وجلنة 
منزيس. ووضح من أحاديته أنه يسعى إلى حلول جديدة بعيدة عن الأساليب 
الماضية» وأن الأسلوب الذی يراه هو تشکیل بحنة بواسطة مجلس الأمن تشترك فما 
مصر أو يشكل مجلس الأمن نفسه بحنة تشيرك فما مصر . 

وعندما طرح «مرشولد هذا الاقتراح كان من المركد أن اتصالات عديدة 
قام بها مع الدول الأخرى وأنه عمل معه ما بطمئته إلى قبوفم للاقراح . 

نحن هنا أمام اقتراح بالتفاوض لا بمكن رفضه من حيث المبدأ ولكن تشكيل 
الجلس- بتكوينه الضاد لمصر للجنة لا يبعث على الثقة فما تقرره وتحاول فرضه 
على مصر . . أو أن یکین الجلس نفسه نة التفاوضص لأن النتيجة أيضاً أغلبية 
نی الجلس ضد مصر . 

لا بد إذن من قبول التفاوض «تحقيق ذلك فى شکل جدید يبعد اخاطر 
السابقة . 

لقد أللى الدكتور فوزى بالت.اؤك عن الذى سحب من المجلس هذه السلطة 
ورد عليه فى الوقت نفسه : 


علس الامن لا بمكن أن يبحث وليس من اختصاصه الأصيل أن ينظر 


۱۳۹ 
فى العاهدات أو تنفیذها پل إن اختصاصه محدود با يتعاق بالأمن والسلام 
الدولیین ولایقاف حرب شى وقوعها أو الانهاء من حرب دائرة . 
وليس للمجلس إلا انحخاذ اجراات وقتية لتحقيق هذا افدف ولیس فى 
استطاعته أن يقطع فى ملكية أية دولة لأى جزء من إقليمها أو سیادما عليه . 
إذا كان هناك تفاوض فانه لا جب أن یم داخل مجلس الأمخ وانما بن 
الأطراف العنية خارج انجلس للاتفاق على موقف معين ويستطيع السکرتیر 
العام أن عام فيه بحم اختصاصه الأصيل € 
لقد كانت هذه الاعتراضات - وقد اقتنع بها الاتحاد السوفییتی - هی 
الى أوحت بضرورة البحث عن هذه الوسیلة . 
وفعلا اتفق على أن تم اجماعات مغلقة وسرية بين الدكتور مود فوزی 
وبينو ولويد فى مكتب مرشولد الذی يعلن أنه الداعى لهذه الاجاعات كإجراء 
طبيعى وأن اجتمین هم أطراف النزاع فقط . 
آما دالاس وهنری كابوت لودج الندوب الدائم للولایات التحدة فى الأثم 
التحدة فقد بدا آنهما على اتصال یی بهمرشولد وأن اقتراحه الأول ثم الا 
يى من الولایات التحدة القبول والتأیید . ۱ 
وع ذلك فإن دالاس لم يخف ضيقه من موقف بریطانیا وفرنسا وأشار إلى 
أن بعض السئولین فى الدولتين لا يريدون حلا سلمينًا » على أن أهر مانلاحظه 
فى أحاديث دالاس فى هذه الفترة أنه سام لأول مرة بأن المفاوضة لايمكن أن تصلح 
على أساس مشروع العانىعشرة دولة وأنه لا بد من البحث عن أسس جديدة . 
إن_هذا الموقف حققته دبلوماسية الدكتور فوزی وليس هذا بغريب على هذه 
الشخصية الى وصفها هترى فایتر برغم عدائه لمصر وسیاستها ومواقفها بأنه من 
آقدر العقول الى دير وزارات الحارجية فى العام» وم يقتصر الأمر على هذا النجاح» 
لقد توصلت دبلوماسية الد کتور فوزی إلى_ترتيب ابللسات القبلة مجلس الامن 
فیوم ٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۷ كان یوافق يوم_جمعة والفروض أن يواصل المجلس 
| .اجتّاعاته فى . هذه الأزمة ولکنه.اقترح على «مرشولد ودالاس أن يفجل الاجمّاع 


0 

البانديت جواهر لال نهر ورئيس وزراء 

اطند : الصديق الذى وقف معمصر مغد 
اليوم الأول للأزمة حى ايہا . 
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, . صداقة قامت عل ماد 


خلال الاجیاعات السرية . 
فوزی يرد حزم على لويد . 


: الدکتور 


۱۳۷ 


فى السبت والأحد ویستأنف نى يوم ٩‏ أكتوبر ووافق الجميع على هذا الأساوب 
الذى يسمح بفسحة أكبر من الوقت لاجراء الاتصالات وتحديد_المواقف . 


مناورة إسرائيلية : 

ولم تكن إسرائيل لتترك هذه الظروف الحديدة دون أن تسعى إلى الظهور 
على المسرح . وبا إن تحددت جلسة مجلس الأمن فى 7 سبتمبر حتى سارعت 
بتقديم طلب للاشتراك ف المناقشة بدعوى مصلحتها فى حرية الملاحة فى قناة السویس 
إزاء موقف مصر من مرور سفما وبضائعها . 

وقد ردت الدبلوماسية الصرية على هذه الناورة باتصالات مع السکرتیر العام 
وأعضاء انجلس ومع مجموعة الدول العربية وتقر أنه إذا نظر امخلس فى طلب إسرائيل 
فستطلب الدول العربية الاشتراك فى المناقشة. بل تعدى الرد على هذه المناورة الحدود 
العربية ليصل إلى الاتفاق على أن تطلب دول الكتلة الشرقية الاشتراك فى المناقشة » 


وبالطيع لم يكن من المکن أن يقبل المجلس وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا والولايات 


المتحدة أن يدخل فى مناقشات تستغرق أكثر من جاسة لبحث الموضوع وكانت 
النتيجة إجماع الرای على طرح هذا الطلب جانبا وعدم بحثه . 


1 أكتوبر : 

لم تشد الم التحدة منذ قيامها مثل هذا العدد الوافر الذى شهدته من أبرز 
الساسة العلميين ۰ واتخذت الأزمة بعد أن أعيد شحبها بالعواطف الحياشة من 
لقومیات الافريقية الاسيوية أبعاداً رهيبة عندما انعقد مجلس الأمن ليدرسها حضور 
سبعة من وزراء اللخارجية واحتشدت قاعة المجلس نفسها . بأعضاء الوفود وممثل 
الصحافة الذين لم يتركوا مكاناً فيه إلا لعدد قليل من المشاهدين العاديين» كان لويد 
ناعماً ومنطقينًا وبينو ماكراً وذكينًا وحاد المزاج » أما الدكتور فوزى فكان هادئاً 
ورزيناً وغامضاً . . هكذا يصف روبرتسون فى الأزمة الحو المثير الشحون بالتوتر 
الذى عقدت فيه الخلسة الثانية مجلس الامن برئاسة كريستان بينو بحكم دور 
فرنسا فى رئاسة المجلس فى ذلك الشهر . 


۱۳۸ 
وفى البداية رفض بینو التخلى عن رئاسة المجلس کطلب شبیلوف کر أنه 
طرف ف النزاع المعروض على المجلس ولم يكن فى لائحة الإجراءات ما يمنع بینو -- 
فى واقع الأمر من السك بالرئاسة ومع ذلك فقد أحرجه الطلب الذى تقدم به وزير 

انلمارجية_السوفبيتية. 

وبدأ الهجوم على مصر . 

تكلم سلوينلويد وقدم مشروع القرار البريطانى - الفرنسى وهو يعيد بصورة 
جديدة مقترحات الدول 1١81|‏ كأساس للتفاوض مع مصر وذكر الوزير البریطای 
فى حطابه أن ميثاق الأم التحدة لايرى سلاماً حقيقينًا بدون امحافظة على العدالة وحكم 
القانون الدولى» وهو بهذا يعترف بظروف قد يكون فما الضعف أكثر خطورة من 
الحزم . . نحن حریصون على تسوية سلمية ولکنتا لا تفیل اه تسوية عل أساس 
الأمر الواقع وعلى أساس حرية رئيس دولة فى تحرير دولة من التزامات دولية قبلنها 
بمحض إرادما . 

منطق نود لو أن كلا من مندوب بریطانیا أو فرنسا كان يتحدث به أو کان 
أى مما يردده عند بحث مأساة فلسطين فى الم المتحدة ۰ . . السلام القائم 
على العدل . . . عدم الاعتراف بالأمر الواقع . . ولكن سلوين لويد استباح 
لنفسة هذا احدیث عن تأمم دولة لشركة وطنية وهذه الدولة تحترم كل الاتفاقيات 
الدولية وتؤكد احترامها شا بل تدعو دول العالم إلى مؤتمر يشهد على احترامها وقبوطا 
لالتزاماتما الدولية » ومع ذلك يتكلم مق بریطانیا عن العدالة وحکم القانون 
الدولى ثم يعقبه كريستيان بينو ليعيد الكرة ويردد ما سمعته قاعة لانکستر فى لندن 
من انهامات وأباطيل 

لقد كانت جاسات مجلس الأمن هی المواجهة المباشرة مع مصر وحصوصاً 
لأول مرة منذ آعلن تلم > واستمع الدكتور فوزى إلى خطب لويد وبينو» 
دون إثارة . . ول هدوء وثبات تكل شارحاً موضحاً ومفنداً . . 


الصراع بين السيطرة واحرية : 
إن الحذور العميقة لهذه السألة هی فى الصراع بين السيطرة والحرية . . 
وقد أزالت بعض البيانات التى ألقيت أمام المجلس وقبل اجمّاعاته أى شك حول 


۱۳۹ 
هذه الحقيقة . لقد ترکت مصر منذ عدة أيام وعملية البناء تسیر فى طریقها الرسوم 
وکان أحد مظاهرها تأمم الشركة السابقة لقناة السویس . . إجراء اتخذ خلال 
الممارسة الطبيعية للسيادة الوطنية . . ثم عرض الد کتور فوزی إلى تاريخ قناة السویس 
وأوضح التناقض بين موقف بریطانیا العارض حينذاك وموقفها اليوم من إحياء 
الاتفاق الودى مع فرنسا . 

وقال إن مصر عرضت تعويض حملة الأسهم اما على أساس السعر فى 
بورصة باریس فى ۲۵ پوليو أو على أساس متوسط الخمسة الأعوام السابقة على 
التأمم فإذا لم يحدث اتفاق فصر توافق على التحكم ب 


ثم هل تعنتت مصر ؟ هل عارضت الوصول إلى حل سلمى ؟ 

فى ۱۹ أغسطس أعلنت الحكومة المصرية ‏ إعاناً ما بالسلام الدولى وميثاق 
الم المتحدة وقرارات باندونج . . استعدادها ‏ مع الدول الأخرى الموقعة على 
اتفاقية ۱۸۸۸ - إلى عقد مؤتمر تشترك فيه الدول الى تمر سفنها فى قناة السويس 
لإعادة النظر فى الاتفاقية وتوقيع اتفاق جدید يعيد تأكيد وضمان حرية الملاحة 
فى قناة السويس . ويسجل هذا الاتفاق فى الأم المتحدة . 

وش ۱۰ سبتمبر أبلغت مصر كافة القوى والسكرتير العام للم التحدة دعوتها 
إل افر الذکور لبحت 

© حرية وسلامة المرور فى القناة . 

9 تطویر قناة السريس .لراجية الاحنیاجات الستقيلة للملاحة . 

© تقریر رسوم عادلة . 

ولتحقیق هذا الغرض اقترحت مصر تشکیل هيئة مفاوضة تمثل الدول 
الستخدمة للقناة . . وان حكومة مصر لتأسف لظاهر الپدید بالقوة ضدها 
ولتحريض بعض الدوائر ليرك الفنیون عملهم لتعطيل الملاحة فى القناة .٠‏ ومع 
ذلك حافظت حکومة وشعب مصر على الصبر واغدوء مع بقاء القناة مفتوحة 
للملاحة . 


۱۰ 
برغ :من عليات التخريب البريطائية. والفرنسية - . برض من رفض دنع 
الوم لهيئة القناة . . بالرغم من تحريض المرشدين البريطانيين ولفرنسیین لرك 

العمل استمرت الملاحة منتظمة فى القناة . 

إن حکومی بريطانيا وفرنسا تدعيان أن الحكومة المصرية قد مت شركة 
القناة بإجراء من جانب واحد . . « كا لو أنه من المکن أن تم مصر شركة 
مصر ية بإجراء آحر غير ارادنها النفردة ‏ . 


من ین اتی الخطر : 

أما عن السلام الدول والأمن فلا نزاع آنهما فی خطر وإلا ماکان هناك 
اجتّاع مجلس الأمن . . ولكن عاينا بحث «من أين يآى الخطر . . ومن فى الحقيقة 
وليس كك الال مسئول عنه . . وما الذى يجب عمله لابعاد هذا الخطر ؟ » 


وحدث الدكتور فوزى عن مشروعية التأمم رد" على ادعاءات بريطانيا 
وفرنسا ٤‏ عاد ليرد على تساؤله عن مصدر الخطر للسلام والأمن الدوليين ؟ 


«هل شا ذلك نتيجة لهاجمة ولمام ونهدید مصر بإجراءات عسكرية 
واقتصادية ؟ 

هل نشأ بسبب استعداد حكومة مصر اتعویض الکامل والعادل حملة أسهم 
الشركة المؤمة ؟ 

هل بسبب مواقفنا التعددة والقائمة حتى الآن تعرض التفاوض للوصول إلى حل 
سل ۴ 

أو نها بسبب النجاح الكلى للملاحة فى القناة نحت الإدارة المصرية ؟ 

إذا كان أى من الأسباب المتقدمة يثبت ادعاء بريطانيا وفرنسا بأن حكومة 
مصر تخلی موقفآ خطراً للأمن والسلم الدوليين . فإنه يجب إبلاغنا بذلك . 


اف اوضة والقسر : 
إن ممثل بریطانیا وفرنسا ماولان الادعاء بأن مصر رفضت الفاوضة . 
0 إننا لم نرفض الفاوضة 2 negotiations‏ ولکننا رفضنا لملاء الحلول علینا 


1٤١ 
وەناهاەنك ۱ إن مؤتمر لندن الأول: أحاطته الهديدات باستخدام القوة‎ 
والإجراءات الاقتصادية ضد مصر وقبل انعقاده وزع أصعاب الدعوة بياناً على‎ 
أعضاء امقر بكيفية تولى إدارة القناة . . بالرغم من ذلك كانت مصر تفكر‎ 
فى حضور الؤتمر . . ولكن الّهدید باستخدام القوة استمروازدادت الإجراءات‎ 
العسكرية والاقتصادية ضد مصر . . « إذن لم تكن هذه دعوة بل إنذاراً . . كانت‎ 
إهانة . . لم تكن تواجه مورا ولكن محاكة . . لم ندع إلى اجماع ولا تكايف‎ 
. » بالحضور إلى المحااقة‎ 


ومن مدد ؟ 

وعرض الدكتور فوزی بعد ذلك لتصر حات إيدن أمام مجلس العموم وتصريحات 
مولیه . . ثم سلوين لويد ثم منزیس . وکلها تشير إلى استخدام القوة ضد مصر . 
وكلها تشير آرضاً إل آن ر هذه القوة ستستخدمها احکومات مباشرة ولیست 
الأم المتحدة » 

ثم انا كلها تتوازی مع استمرار التحرکات العسكرية واستمرار الإجراءات 
الاقتصادية ضد مصر . . وین یقول بذلك ؟ زماء حزب العمال : فی أشاراليا . . 
ق بریطانیا . . وهاهى تصريحاتهم ؟ وسردها واحدة وراء الاخری . 

إن هذه الواقف صدمت العام وهزت من ثقته فى الميادين السياسية وقواعد 
السلوك الدولية التى تضمها الیثاق . 

الادة ۲ فقرة ۳ تنص على أن أعضاء الأم المتحدة يسوون خلافاتهم الدولية 


۱ بالوسائل السلمية وبصورة لا تهدد السلم والأمن الدولیین والعدالة . 


المادة ۲ فقرة 4 تنص على الامتناع عن الهديد باستخدام القوة ضد السيادة 
الإقليمية أو الاستقلال السیاسی لأى دولة أو بأية صورة أخرى لا تتفق مع 
« أهداف الأم المتحدة » . 

ومع ذلك فان هناك هجمماً متعمداً من نوع خاص » وی مناسبات متعددة 
ومن جانب حكومات بريطانيا وفرنسا ضد رئيس الدولة فى مصر وحكومما 


۱:۲ 
مما يتذاق مع قواعد العلاقات بين الحكومات ویعتبر تدخلا فى الشئون الداخلية 
ره 


هل تتکرر أخطاء بعثة منزیس ؟ 

وم يفت التحدث بامم مصر أن يشير إلى بعثة منزیس ووصفها * 
بصيغة « إما القبول أو ترك القترسدات عذ مه1 مه 16 مما » وقال الد کتور فوزی 
نها بعثة حضرت لتعرض مقترحات الدول ال ۱۸ ولیس لناقشما . . . 

« مصر زذن لم ترفض التفاوض .. وهؤلاء الذين لا يرون ذلك لا بریدون أن 
بروه ! ۲ » 

5 رد الدکتور فوزی على ما آثاره مندوب بریطانیا حول صفقة الاسلحة 
سنة ۱۹۵۵ . . لقد رفضوا أن يبيعوا | لد الأدنى من الأسلحة لتدافع بها مصر عن 
نفسها حى لا تتعرض للهجوم السلح والمذلة . . بل قاموا فى نفس الوقت بته‌لیح 
العتدی 

آما عن سحب تمويل الد العالى دون إخطار مسبق ومصحوباً حملة ضد 
سمعة الاقتصاد المصرى . «١‏ نحن نفهم أن هن حق أى ينك أن يغير من ا 
. ولو أنه من غير المسام به أن يم هذا التغير فجأة 
حیث يقلب توقعات وحطط هذه المؤسسة . 
البنك بإطلاع السوق على دفاتر المؤسسة . . حى لوكان هذا صعيحاً . . فان البنك 
يكون مسئولا بالتعويض عن تبمة إساءة ممعة المؤسسة . 


بالنسبة لإقراض مؤسسة . 
. ولكن الأسوأ وغير المعقول أن يقوم 


هيئة مفاوضة تعمل وفق أسس جديدة : 

إن مشروع القرار- البريطانى الفرنسی - تأكيد للموقف الذى اتخذ ف مؤتمر 
لندن . وليس من الحكمة أن يعاد تقديم اقتراح سبق رفضه . . إن الأصوب 
إنشاء هيئة مفاوضة فى حجم معقول على أساس مبادی تعمل على أساسها وأهداف 
تعمل على تحقيقها . . 


ما هى المبادئ ؟ 


۱:۳ 
۱- نظام للتعاون بين هيئة قناة السویس والنتفعین > یضع فى الاعتبار 
الکامل سيادة وحقوق مصر ومصالح مستخدی القناة . 


۳- نخصيص نسبة معقولة من الرسوم لتطویر القناة . 


صورة للحرب الباردة : 


تک بعد ذلك دیعتری شبیلوف وزير الارجية السوفییی وبوبوفیتش وزير 
خارجية يوجوسلافيا ومندوبو كوبا وبیرو والصین الوطنية . 
وزير خارجية بلجیکا . 

وى هذا الحو الشحون بالتوتر واللیء بالاتهامات من کل جاتب + كانت 
ارب الباردة تطل على قاعة مجلس الأمن » وعلى دهالیز هذا البتی الکبیر فى 


. وبول هری سباك 


جزيرة ماماتن لر ما يدور بين السکرتر العام فى الدور الاربعین ومندوی 
الدول +¿ وعلى الاتصالات بين مصر وم يدها ومصر ومعارضيها م بين المؤيدين 
وا معارضين . 

فى قاعة علس الامن تكلم شبيلوف مهاجماً ومندداً بكل ماقام به الغرب 


ودافع عن مصر وحقها فى تلم . . وألق بالاتبام تلو الاتهام ضد بريطانيا وفرنسا 
. وعندما تساعل شبيلوف عن التجاء قوى الغرب إلى الأم 
التحدة أجاب على لسان بريطانيا وفرنسا بهذه الاجابة اللاذعة » والى تعبر 


ری 
وید مقبرحدات مصر . 


عن احطط البريطانى الفرنسی : 


«لقد طليم منا (وهنا بریطانیا وفرنسا تخاطبان العالم) الالتجاء إلى الم 
. وقد فعلنا ذلك . . لقد انا إلى مجلس الأمن . ولكن كما ترون فإنه 
. ولا يستطيع عمل شىء والفاوضات غير مجدية . 
اتخاذ حطوات آخری . . إن مصر مدانة . . اصلبوها » . 

. . مویداً لصر ولقترحانها . . 
ودون أن نبتعد عن موقع المعركة فى المجلس . . لم تكن مهمة الد کتور فوزی . . 
وهما الاتحاد السوفیبیی ویوجوسلافیا ... سهلة يسيرة . 


المتحدة . 


مساوب القوة 2 ولا بد من 


وتبعه بوبوفيتش وزير خارجية یوجوسلافیا 


حی بالنسية للمؤيدين 5 


05 
حقيقة > . کلاهما يؤيدان مصر . ولكن ظروف العلاقات بينهما فى 19855 
لم تكن قد سمحت بزوال الحفوة الى خلفتها سياسة ستالين تجاه تیتو . 

وقد اقتضى ذلك كثيراً من الحكمة فى إبعاد خلافاتهما . . وشكوك کل من 
الدولتين تجاه الأخرى . . بعيداً عن نيويورك . . 

وکلم دالاس » ليقنع الجلس بعدالة وسلامة المبادئ الى قررها مؤهر لندن 
الأول » وف أنها لا تمس سيادة مصر + . «ومن قال نها تمس سيادتها » ولا 
فى نظر الولايات التحدة و تمثل التق وتحقق بقبوفا الأمن والسلام » . . وأشار 
دالاس إلى مبدأ عزل القناة عن السياسة . . وأطال ى شرح آهمیته . . وصلته 
باتفاقية ۱۸۸۸ . . وان قبول مصر له يحل الأزمة . . آما استمرار رفضها هذا الیدا 
فهو لن يزدى إلى نجاح أية مفاوضات . . ودافع دالاس بحرارة عن بريطانيا 
وفرنسا . . هل تسعیان إلى الحرب ؟ وین إذن الدعوة إلى مور لندن الأول . . 
وبعثة منزيس ومر لندن الثانى والالتجاء إلى مجلس الأمن . . إن لم يكن هذا 
كله سلاماً وتأكيداً له . . 

ولقد كان دالاس يتحدث . . وهو لا ينظر إلى مشكلة السويس بقدر نظرته 
إلى ارب الباردة وكسب الحولة من الاتحاد السوفییی . . لقد كان دالاس 
يعم أن بريطانيا وفرنسا لا تسعيان إلى السلام . . كان حتماً يع مخطورة الموقف 
0 بر E ٤‏ 
وبنواياهما العدوانية ضد مصر . . بل لقد كانت سياسته تقوم أساساً على منع 
هذا العدوان لسیب أو لآخر . ولكن آمام الشبح السرفییی . . ومام 2 تسمعها 
شعوب العام الثالت المستقلة . . وأخرى فى طريقها إلى الاستقلال . . آمام هذه 
الاعتبارات لا بد أن يتجاهل دالاس الق . . ويتجاهل مواقم اللطر والهديد 
للسلام العالمى . ويقلب الآية تماما . . 


وراء الکوایس : 

ولقد كانت ارب الباردة على آشدها داخل قاعة مجلس الأمن » وخارجها 
كانت هناك صورة متلفة هاما . . 

فنحن عام مشروع همرشولد الأول بأن يؤلف الجلس هيئة مفاوضة . . ولقد 


. الادارة تعبى الإدارة الدولية ؟ من يقول بهذا . . والعالم كله يشهد على حسر 


ه13 


ناورت مصر حى يعدل الشروع دون أن يظهر آنا وراء التعديلات وانما تم 


كل ذلك فى اتصالات هادئة ومشمرة بين الد کتور فوزی والستر همرشولد . . ونحلاطا 
اقتنع دالاس بفكرة جديدة هى أن تم اجهاعات بين الدكتور فوزی وسلوین لويد 
وکریستیان يبنو ق مکتب السكرتير العام » ویعلن على أن الداعی للاجمّاع هو 
همرشولد بهدف الاستطلاع والتعرف على وجهات النظر امحتلفة . 


الخلسة الرابعة السرية فى ٩‏ أكتوبر : 
أن آلقیت کامات الوفود العلنية فى الس » عقد اجلس اجیاعه الرابع 
ف ٩‏ اکتوبر فى جلسة سرية بناء على اقتراح سلوین لويد وبینو فى ٩‏ أكتوبر . 
فى بداية ابللسة - وبناء على ما اتفق عليه خارجها -- طلب سلوین لويد 
التأجيل عانی وأربعين ساعة حى تي اجماعات خارج الجلس للوصول إلى أساس 
للمفاوضة » وانتقد لويد موقف مصر فى تشددها وتصميمها على عدم مناقشة 
مشروع الدول الان عشرة چ حی بالنسية لاوضاعه امس ع وطلب من مصر 
آن توضع النظام الذی تقترحه . 
کم کر 7 نی مرق ثانية وآبدی استعداد مصر لامفاوضة وعدم تمسكها 
بالشكليات ثم أبرز أن مصر «لم تدع دعوة تقوم على أسس سليمة وى جو سلم » . 
۳ 
ورد على ۳ أثاره الغربيون من آن مصر غير مستعدة لابفاوضة إن مصر 
لم تكتف بتقدم أسس لامفاوضة بل اقترحت أيضا أسلوبها . . » وقال إن معاهدة 
الحلاء مع بر يطانيا ابتدأت من لا شىء وانتیت ععاهدة 1984 . . ثم هل كفاءة 
32 3 ع 5 
الإدارة المصرية وکفاءما وداهی ذی الارقام بأعداد السفن الیی مرت بالقناة منذ 
التاميم دون عائق N‏ فاین بعك هذا اشجج عن سوء الإدارة المصرية ۷ ولاذا 
إذن الإدارة الدولية ؟ 


إن حل الأزمة يحب أن یم عن طريق المفاوضات . «سواء شكلت هيئة 
مفاوضة أو حددت الوسيلة والفكرة ل الموضوع » . . ومصر على تمام الاستعداد 
للوصول إلى هذا الحل السلمى . . أما إذا كان غيرها يرى طريقاً آخر فليتقلام به . 


۱:1 
وکا ظهرخلال مؤمر لندن الثانى»من أن حجة الادارة العربية لم تعد مقبولة 
لدی الدول الستخدمة للقناة . اضطر لويد حينئذ إلى الکلام عن النواحی السياسية 
فى الإدارة دون التواحى الفتية ‏ وسارع بینو إلى القول بأن الدول المانى عشرة 
لا تقبل أن يعهد لصر بالإدارة ليس من الناحية الفنية بل من الناحية السياسية وتحت 


الظروف الحاضة ! ! 


الفاوضات السرية أو المباحثات الخاصة : 

بين یوی ٩‏ ۰ ۱۱ آکتویر فت هذه الاجماعات المغلقة . . أو الأحاديث 
الخاصة ی مکتب داج همرشولد ی بمثلها وزیر خارجیما 3 جانب وبریطاتیا 
وفرنسا بمثلهما وزیرا خارجیمما . فى جانب آخر . 

مفاوضات تشبه - قیاسا مع فارق كبير ‏ مباراة ملاكة يواجه فا الملاكم 
خصمين فى وقت واحد . . ولكن الملاكم لا پواجه خحصمین رمان أصول وقواعد 
اللعبة . . لها سعيا إلى ضربه ‏ خارج الحلبة - فلما فشلا ب2آ إلى داحل الحلبة 
لضربه . . وهدفهما الضربة القاضية . . لايهم أن تكون قانونية أم لا . . . 
المهم إنزال الهزيمة به بأى أسلوب وعلى أية صورة . . داخخل الحلقة أو خارجها . . 


ولقد تمكن الملاكم - بفن واقتدار - من المناورة حنى سحب اللحصمين معا 
إلى داخل الحلية . 


والحلبة هنا تشهد مباراة سياسة 8 ومنطق الرياضة 5 منطق غالب ومغلوب 
ليس له مکان فى هذه الماراة . . بل إن الحكم نفسه عليه أن بمنع المزيمة بأى 
طرف من أطراف الباراة إذا أراد أن يتفادى كارثة . 


وتحت ظلال هذه الصورة الحديدة . . بدأت الباحنات . . ومع ذلك » 
فقبل أن نبدأ فى التعرض إلى المباحثات » سنعاود تحديد موقف مصر وموقف کل 
من بريطانيا وفرنسا . . . 


فصر : 

© حترم جميع الالتزامات الواردة فى اتفاقية 1844 . 

© وهی على استعداد لتعویض حملة الاسم : 

© ولاتفاق مع المنتفعين على الرسوم . 

® تخصيص نسية من الرسوم لتطویر القناة . 

وى سبیل ذلك فصر على استعداد للتفاوض حول قيام نظام للتعاون بين هيئة 
قناة السويس والمنتفعين ]> وهذا_النظام يضع فى الاعتبار._الكامل سيادتها وحقوقها” 

هذا هو الموقف الذی حدده الدكتور فوزى تى حطابه . 

ومن قبل » وخلال مر لندن الأول » قبات مصر قيام هيئة استشارية تقدم 
ها النصينحة . . ولكن مصر ترفض الإدارة الدولية والصورة الى صيغت بها فى 


مقترحات الدول المانى عشرة . 


وبريطانيا وفرنسا : 

يصممان على الإدارة الدولية وعلى حت المنتفعين الذين تجمعوا فى لندن ف التفاوض 
باسم جميع الدول الى تستخدم القناة 2 

فى بداية الاجمّاعات أكد الدكتور فوزى استعداد مصر لإعطاء جميع 
الضمانات الواردة فى اتفاقية ۱۸۸۸ . 

وسأل لويد وبينو عا یقصده الوزیرالصری من عبارة التعاون » فأفهمهما 
الدكتور فوزى أن على النتفعین جمیعاً تنظم أنفسهم . وأن مصر لا تسمح بأن 
يفرض فريق منهم أنفسهم على بقية المنتفعين . 

ولكن هل لدى مصر مانع من أن حصل المنتفعون على الرسوم ؟ هنا لا مجال 
للمساومة . . فصر لا يمكن أن تقبل هذا الوضع . . وستسمح بمرور السفن الى 
تدفع الرسوم فقط . . 

ولكن . . هل لدی مصر مانع من أن يقود السفن فى القناة مرشد .هيئة 


۱:۸ 

المنتفعين ۱.۴ نقد كان رد الد کتور فوزی على هذا النداؤل- بأن ما هم مصر هو 
ابع للإدارة المصرية على البواخر اناع مرورها . 

إذا كانت هيئة المنتفعين تريد آن تضع مرشدا على سفپپا . فهذا لن عنع 
بل تستطيع الحيئة أن 


تضع ثلاثة أو أربعة إن شاعت ارافقة المرشد التابع للهيئة المصرية أثناء عمله . 


وجود مرشد 
من قيام مرشد هيئة القناة بقيادة السفينة خلال العبور . 


إذن مصر تقبل التعاون مع هؤلاء المنتفعين إذا أقاموا رابطة بيهم . . سارت 
بذلك السياسة المصرية شوطاً بعيداً فى الالتقاء مع بريطانيا وفرنسا . . وأوضح 
الدكتور فوزی أن هذا أقصى ما تستطيعه مصر إثباتاً لعدم تعنها واستعدادها 
للتعاون فى الحدود الى لا تمس سيادة وحقوق مصر . 

وکیف عکن أن ر ثم هذا التعاون ؟ جاب الدكتور فوزى بأنه يمكن التفاوض 
حل هذا الأدر 0 وأن من مصلحة مصر ##ارينًا ألا ترفض الاسبیاع إلى ۱ 
من يتعاملون معها وتعمل على إرضامهم 5 
. فإذا تخطمما مقترحات جديدة . . لاعکن 
. «لأن الإدارة 


هذه ھی ا ں التعاون وحدوده . 
قبوها . . مثل فکرة دماج الادارة الصرية وهيئة النتفعین ما 
ب 3 2 3 
تحص مصر وحدها ) . 00 الإدماج يتعارض مع موقف مصر . . والإدارة 
المصرية - وهی هيئة تقوم على آساس اقتصادی سام 2 مها ولا شك ارضاء 
عملاما إلى أقصى حل - وهذه هى 


ولكن إذا کانت مور ترفض الا دما 


العلاقة الحقيقية بين مصر والنتفعين . 


ا ای م 


لل هل ؟ طرح سلو ن لويد هذا السوّال . + وا بالرفض . اذا ؟ هياك فعلا 
فنيون من جنسيات محتلفة ي>.ملون فى هيئة القناة . . ومصر لا تقبل الالتزام بنسية 
الأجانب 3 


معينة وإن كانت ترحب باستخدام من قد نحتا اج إلهم من 
عندما تساءل بينو : هل ستتعاون مصرمع هيئة المنتفعين الخمسة عشر . 
سأل الدكتور فوزى بدوره عما إذا كانت هذه الهيئة قد ولدت فعلا ؟ 
وهنا تدخل لويد ليجيب فى عبارة توضح مدى الرارة « ما ولدت وسوف تعيش» 
فعلق المفاوض الصری بأن ما يهم إدارة القناة هو أن السفينة الى تمر بها تدفع 
الستحق من الرسوم ونتبع التعلمات . . هذا هو موقف مصر . 


۱ 


۱1۹ 
ودارت أحاديث تتصل حول هذه الميئة . . وحاول كل من لويد وبینو تصویرها 
/ حقرقة واقعة . . وذهب بينوإلى حد آبعد فى الصراحة ليقول إن هذه الطيئة 
نشت لضمان تنفيذ الاتفاقية والقيام بالتحسينات فى القناة 

ومع بداية الاجماع الثالث » وضح أن المناقشات دارت 00 عن مقترحات 
الدول ا! ۱۸ » وحاول لويد وبينو إبراز تمسكهما بما ورد على لسان الدكتور فوزی 
بأن مصر بدورها تتمسسك عوقفها » وإذا استمر كل طرف متمسكاً بوجهة نظره 
فان يصلوا إلى اتفاق ثم ذكر أن مصر تقدم أحد ثلاثة حلول : 
© تأكيد اتفاقية ۱۸۸۸ . 
© فتح اتفاقية ۱۸۸۸ لانضام دول جديدة . 


© عادة النظر فى الاتفاقية »> وتوقیع اتفاقية جديدة . 


|| أ , وقدمت مصر ثلاث مفکرات : 


الأول : بشأن الإجراءات الى تتبع فى حالة مالفة الاتفاقبة أو لانحة الملاحة 
وتقبل فها مصر الالعجاء إلى التحکم الدول . 

والثانية : خاصة بالرسوم وتعهد مصر باستمرار سريان الرسوم الى كانت 
تطبقها الشركة المزمة والاتفاق مقدماً على أية زيادة فما إذا تجاوزت النسبة المقررة 
وهى واحد 8 المائة . ١‏ 

اة : خاصة برژوس المواضيع الى بحنت وهی الوضع بالنسبة للاتفاق 
الدول » تطبیق نظام « الکود » أو الاشارات الذی كانت تستخدمه الشرکه والتعا 
مع مستخدی القناة » تعویض حملة الأسهم وفق الأسس الى أعلتها مصر 

وضع تقدم هذه الفکرات » حددت مصر موقفها » وأصبحت الأطراف 


' الأخرى تطلب إيضاحات واستفهارات عن نقاط معينة تضمنتها المفكرات 


عزل القناة عن السياسة : 
زأثير هذا_الموضوع » ورد عليه الدكتور موزى بأن_تلك فكرة . نظرية وم 
محدد أحد المقصود ها وكيف يكون تنفيذها .. وإذا أريد عزل القناة عن السياسة » 
فيجب أن يكون هذا العزل من جانب الدول جميعها لا مصر وحدها . 
وکل ذلك فى نطاق ارتباطات يمكن اللجوء فا اگوی 


مقترحات شرشولد : 

وبعد أن سارت الناقشات حول النقاط السابقة » قدم همرشولد مفكرة عا 
ol‏ « بالاحتیاجات ) requirements‏ : 

9 أن یکین الرور عبر القناة حرا مفترحاً » وبدون تمییز مباشر أو .غير 
مباشر بمیع السفن ویقصد بكلمة الغييز السیامی منه ولفی . 

© احرام سيادة مصر . 

© عزل إدارة القناة عن سياسة أية دولة . 

© الرسوم تقرر بواسطة اتفاق بين مصر وبين المنتفعين . 

© تخصيص نسبة عادلة من الرسوم لتنمية القناة . 

© نی حالة انلاف بين الحكومة المصرية وشركة القناة يلجأ إلى التحكيم : 


فى ۱۲ أكتوبر : 

وی جلسة سرية يوم ۱۲ أكتوبر » اجتمع مجلس الأمن > وعرض «مرشولد 
للموقف وقال إن الباحثات كانت استكشافية شحاولة امجاد مجال مشترك للراضی 
بين الأطراف فشملت « الاحتياجات » الى يجب التراضى عليها أولا ثم وسائل 
تنفيذها » وقد اتفقت الأطراف على البادی الستة » أما عن الناحية التنفيذية 
فقد كان من المستحيل أن يصل الأطراف إلى مثل هذه الأمور المعقدة فى وقت 

وأعلن الدكتور فوزى أن البادی الستة ترضى مصر «وأن العبارات الى 
صاغ بها همرشولد تلك البادی تعتبر حى الآن عامة » . 

وقال لويد إن المبادئ لا تصل بنا إلى نظام مرض » وإن مقرحات ا ۱۸ 
ما زالت أفضل أساس . . «ولكن ذلك لا بمنع من أنه قد توجد وسيلة أخرى 
لتنفيذ هذه الاقراحات . . » 


نک بش بت فالا > ماگ دا رورت وکر مدت الاب و 
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ا ۸ ق قرار مجلس الأمن . 
وعارضت مصر ولاتحاد السوفییی . . . ویوجوسلافیا . . 


الحلسة العلنية فى ۱۳ أکتوبر : 

فى ۱۳ أكتوبر قدمت بریطانیا وفرنسا مشروع قرار عدلتا به عن مشروع. 
قرارهما الأول . . وکان نصه : 

« بعد النظر فى التصريحات والبیانات الى ألقيت أمام المجلس والتقرير الخاص 
بمحادثات استطلاعية دارت حول مسألة قناة السويس » وهو التقرير الذى قدمه. 
السكرتير العام للأم المتحدة ووزراء خارجية مصر وفرنسا والمملكة التحدة . 

يرى أن كل تسوية لمسألة قناة السويس يجب أن تلبى الطالب التالية : 

۱- أن يكون الرورعبر القناة حرا ویفتوحاً وبدون تمبيز مباشر أوغير مباشر 
بشميع السفن » ويقصد بكلمة التمييز السياسى منه والفى . 

ا احترام سيادة مصر . 

۳- تكون عملية القناة معزواة عن سياسة جميع الدول . 

. تقرر نسبة الرسوم باتفاق بين مصر والمنتفعين‎ - ٤ 

ه - تخصيص نسبة عادلة من البالغ احصلة لتحسين القناة . 

٦‏ ى حالة حدوث نزاع فان السائل العلقة بين شركة قناة السویس 
والحكومة الصرية تسوی أمام هيئة حکم یکون اختصاصيها عدداً بوضوح وبنصوص 
مناسبة » وذلك فيا ختص بدفع البالغ الستحقة . 

ویری المجلس : أن اقتراحات الدول العٌانى عشرة تطابق الطالب العروضة 
آنفآ وأنها من نوع عکن أن يؤدى إلى تسوية مسألة قناة السويس بوسائل سلمية 
وطبقاً للعدالة . 

ويلاحظ المخلس : أن الحكومة المصرية أعلنت آنا على استعداد لقبول مبداً 
التعاون المنظم بين سلطة مصرية والمنتفعين نی محادثات استطلاعية خاصة ومع 
ذلك فإنها لم تبين اقراحانها بطريقة دقيقة كافية . 


هذا يدعو اجلس : حکومات مصر وفرنسا وبريطانيا إلى مواصلة بحث الاراء 
بيم.ما ویدعو الحكومة الصرية إلى إبداء اقتراحاتمها بسرعة لانشاء نظام یلی 
الطالب المد كورة آنفاً ویعطی النتفعین ضیانات لا تکون أقل من الضمانات ای 
كانت ستنشاً من اقتراحات الدول العانى عشرة . 

ویری الجلس وهو ینتظر عقد اتفاق یسوی بصفة نهائية نظام قناة اويس 
على أساس ااطالب الذكورة آنفاً 

1 آزه جب على جمعية الین الى صبحت ما صفة تؤهل ا تلق 0 
الى تدفعها سفن الدول المشتركة فى الجمعية » والسلطات المصرية اتلفة - 
تتعاونا بطريقة مناسية لأداء القناة وظیغیها وحرية مرو ر السفن ف القناة طبقاً ج 
K ۸‏ . 

وعرض الشروع الابق للتصویت عل اقسمين. . . الأول يضم الیادی الستة 
وقد وافق علما اجلس بالاجماع . . ۱ 

آما الحزء الثانى فقد آیدته تسع دول وعارضه الاتحاد السوفييبى ویوجوسلافیا 
وبذلك أسقطه الفیتو الوفیرنی 


حلقات لم تکتمل من ١4‏ إلى ۲۹ أكتوبر : 

بين ۱6 و ۲۹ آکتوبر تمت اتصالات عديدة کان خورها لسکرتر العام 
للأثم التحدة ولد کتور محمود فوزی ومندولى بريطانيا وفرنسا الدانمین فى الم 
التحدة . 

ولذه الاتصالات أههية كبيرة لأا تعتبر امتداداً لامباحفات السربة التى تمت 
وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن فى ۱۳ آکتوبر » ولا عرض له السکرتیر العام آمام انلس 
من أنه بعد الوافقة على الاحتیاجات » تتمر الفاوضات للوصول إلى وسائل 
التتفیذ ٠‏ 

حقيقة تلفت النظر نى هذه ا هی العجلة الى كان علہا وزیرا خارجیتی 
مجلس الأمن » حى غادر سلوين لويد 
وبينولرنيويورك دون أن بستكملا ما هو مفروض ومطلوب للوصول إلى تسوية للأزمة .. 


پریطانیا وفرنسا . . ما إن مر يوم عل 


ذل 

لقد ۳9 هرشولد اتصالاته ما فى ١4‏ و ۱۵ أكتوبر . ووافق الاثنان 
على استئناف المفاوضات . . بل طلب لويد أن يكون مكانها لندن وألح على 
السكرتير العام . . ولكن الد كتور فوزى رفض لندن واقترح جنيف أو نيويورك 
مكاناً امفاوضات المنتظرة 

و ۱٩‏ أکتو بر سلم همرشولد للد كتور فوزى مفكرة عن موعد الاجماع القادم 
وهی ۲۹ أكتوير ومكانه وهو جنيف . . وجاء ى هذه المفكرة أن هذا الاجماع 
سيكون لاجراء مباحثات خاصة على نمط الباحثات الى جرت فى نیویورك . 

وسافر الد کتور فوزی من نيويورك عائداً إلى القاهرة وکان الفروض أن ترسل 
مصر ردها على همرشولد 

وانتظرت مصر بعض الوقت قبل أن تبلغ رأيها . . وكانت هناك ظروف تحم 
وتفرض الكثير من الروی قبل أن تعلن مصر رها . 

إن الحكومة الصرية لم ترد على السكرتير العام إلا بعد أسبوعين من تلق مفکرته 
وانهزت الدوائر البريطانية والفرندبية هذا الموقف باعتبار مذكرة همرشولد كأن ۸ 
تكن طالا أن مصر لم ترد عليها . . وقالوا إنه لم يكن هناك ترتیب لاجمّاع فى 
يوم ۲۹ أكتو بر واقتراح السكرتير العام لم يلق قبولا من مصر . 

وظاهر الأمور يفرض بأن الحكومة المصرية تباطأت فى بحث هذا الوضوع 
أو أنها لم تر ما يدعو إلى العجلة فى استتناف الباحثات بعد أسبوعين من قرار 
خلس الامن 

ولکن حى نفهم الوقف . . وبحت أسياف عدم رد مصر . . لابد من تقديم 
الصورة الى تجمعت لدی مصر نی نيويورك . . فى القاهرة فى باريس . 
ول لندن . 


ولنسر مع الاحداث كما شاهدتها القاهرة : 


ی ا وللکان باریس . . إيدن ومعه لوید . . مولیه ومعه بینو 


جتمعون ولن نتعرض هنا إلى ما یبحث من خطط عسكرية ولكن نشير إلى البيان 


الذی صدر عقب هذه المباحثات وفیه تصمم على أن مقترحات اأ ۱۸ هى وسيلة 


تنفيذ المبادئ الستة الى وافق علها مجلس الأمن . ما لم تقدم مصر مقترحات 
تضمن تحقيق هذه البادی وتقدم ضانات للمنتفعين . : 
بعدها پیوم . . قابل الدکتور فوزی الستر همرشولد وأبلغه أن ما تطلبه بريطانيا 
وفرنسا يعد تجنياً على مصر وإنكاراً الحقائق ومنافياً للكرامة ولا بساعد على خلق 
مناسب للاجماع الةادم 5 1 ۱ 1 
لقد كان البيان البريطانى - الفرنسى الشترلك نقضاً لكل ما اتفق عليه ف 
المباحثات الاستطلاعية » لقد سأل لويد وبينو عن مقترحات مصرء وتقدمت بها 
وعرضت فى مفكرات الحلول الى تراها . ولم يرفض أى من وزير خارجية بريطانيا 
وفرنسا ما تضمنته هذه المفكرات الثلاث وان طليا استکماا .: 
ما الذى يفهم من لین » سوى أنه نقض لكل ما تم الاتفاق عليه ؟ 
وأنه عودة إلى ما قبل الباحثات السرية وبا قبل قزار جلس الأمن ف 
۳ اکور . 
0 همرشولد لفکرته ف ۱٩‏ أکتوبر - والفروض آنه اتصل بکل 
من بر يطانيا وفرسا ‏ استمرت آبواق الدعاية الغر بية pe‏ آمصربا ما لم تقدم مقیرحات , 
بل إن ا.لتحدث الرنبمى لوزارة الحارجية البريطانية دور 2 ۲۲ آکتوبر 
أن الحكومة البريطانية م تتلق من الحكومة المصرية أية اقتراحات رسمية لتنفیك 
الیادی الستة ! ! مرة أخرى ما الذى يمكن أن تقدمه مصر من اقراحات بعد 
مفكرات رسمية تسلمها وزيرا خارجيتى بريطانيا وفرفسا ۰+ 
© إزاء الواقف السابقة كان لا بد صر من الانتظار استجلام لوقف کل 
من بریطانیا وفرنسا وهل قبلتا الدعوة لمر جنيف أم لا.. ولم يصل الرد من لندن 
وباریس إلى السکرتیر العام ولم يستعجل داج همرشولد رد مصر على مفکرته باعتبار 
أنه موقن با ستقبل هذه المفاوضات إذا ما قبلتها الأطراف الأخرى . أى أن موقف 
مصركان واضحاً لدی السكرتير العام وضوحاً كافياً . مص رعلى استعداد ضور المؤكر 
واستثتاف الباحثات . . ومصر قدمت افتراحات مکتوية حول ما تراه من سس 
لتفید الیادی الستة . . 


۱9:۵ 
إذن من حق مصر أن تنتظر موقف لندن وباریس أمام الشکوك الى تزایدت 
حول موقفها . 
إذا رفضنا المنطق السابق . . لا بد أن نضع افتراضاً جدیداً وهو : 
هل كان مکنا أو معقولا آن ا مصر من نقطة الصفر فى مباحثات جديدة 
ف جنيف 51 آوهل کان طا بعد ثلاثة شهورمن مواقف وتصر حات ومساومات 
واقتراحات أن تعود إلى الوقف قبل وعقب وصول بعثة منزيس إلى القاهرة . 
م تبدأ الباحخات على أساس اقتراحات الدول اا ۱۸ ؟ 
من الانصاف أن نقول :إن الظروف السياسية فرضت على مصر أن تنتظر » 
ولا عکن أن نقول بأن عدم رد مصر هو السبب الباشر فى عدم استتناف الباحثات 
كنا حدد أسسها مجلس الأمن ورسم خطوطها السکرتیرالعام فى بيانههما يوم ۱۳ 
اکتوبر 
مصر انتظرت . . وکان من حقها أن تنتظر فى ابلاغ ردها على السكرتير العام . 
ومع ذلك أوضحت الحكومة الصرية نى اتصالاتها الدبلوماسية مع بريطانيا 
وفرنسا استعدادها لاستئناف الباحثات ق جنيف . 
وأى مغالطة عکن أن يقدمها الباحثون نى أزمة السویس حول موقف مصر 
بعد تصريح لرئیس الدولة يوضح فيه ما لا يدعإرجالا للشك أين نقف مصر من 
هذه الماحئات . . ی ۲۰ أكتوير . . ضرح الرئيس للصحفية الأمريكية 
بات هيرمان : 


إنى مستعد التفاوض شخصیتا مع رژیسی وزارق بریطانیا وفرنسا لامع وزیری 
خارجيتيهما . . إنه من النتظر أن تجری مباحثات جنیف خلال الأسبوع الذی 
يبتدئ بیوم ۲۸ أكتوبر الخالى . وإن كان لم محدد بعد موعد ثابت للبدء فى 
هذه المباحثات 


تصريح لایسمح بالغالطة حول استعداد مصر للتفاوض» وأشار إلى مباحثات 
جنيف فى الوقت الذى لم يشر فيه أى مسئول بريطانى أو فرنسى غا فى تلك الفارة . 
وإاء عدم قبول بريطانيا وفرنسا . کال من الصعب تحد ید موعد الباحثات 3ك 


۱۰۹ 
هل هو ۲۹ أكتوبر أم ۳۰ أکتوبر آم ۲ نوفیر . 

ومع ذلك فلا أعلم ماذا يتعب بعض الکتاب أنفسهم بالکلام عن هذه النقطة 
واتخاذها ذريعة لتبریر موقف بريطائيا وفرنسا فى استنفادهما الوسائل السلمية قبل 
العدوان على مصر . 

م يعلمون أنه فى ٠١‏ أكتوبر تحددت خطة العدوان علىمصر » و5١‏ أكتوير 
یسیق مذكرة السكرتير العام بعدة أيام . . فهل كان معقولا لبریطانیا وفرنسا أن 
تقبلا استئناف الباحثات فى ۲٩‏ أكتوبر وهو اليوم احدد للعدوان . 

الغريب أنه برغم وضوح سوه النية ولتامر و برغم كل ما أذيع من أسرار عن 
مؤامرة العدوان» برغم كل ذلك نجد بعض الكتاب يقولون إن مصرلم ترد على الفور 
على مذكرة السكرتير العام ومصر لم تقبل استئناف الباحثات . 

ولقد قصدت أن أعرض الحقائق حول هذه النقطة . . لا لارد على حجج 
واهية وإنما من أجل أن يسجل التاريخ تم ا 


الفصل السابع 
المؤامره 


الژامرة غير الشريفة : 

فى ۳۱ أكتوبر سنة ١985‏ بعد يومين من بدء العدوان الإسرائيل وبعد 
ساعات من توجيه الإنذار البريطانى ‏ الفرنسى إلى مصر . . كانت الناقشة 
فى مجلس العموم حول العدوان والإنذار . . وسأل جيتسكل : عا إذا كان عيبا 
ما يتردد من اتفاق حكومات بريطانيا وفرضءا وإسرائيل على مهاجمة مصر . . ما هی 
الحقيقة فى هذه التقارير ؟ 

ورد سلوين لويد . 

إنه من الخطأ تماما التقرير بأن بريطانيا حرضت إسرائيل على هذا العمل . . 
لم يكن هناك اتفاق سابق بیننا » حقيقة كانت التعبئة الإسرائيلية تنبماً لنا وقد 
ألححنا على الحكومة الإسرائيلية بضبط النفس ولفتنا النظر إلى خطورة نتائج 
أى هجوم على الأردن . 

على هذه الصورة أثيتت مضبطة مجلس. العموم البریطانی حديث وزير 
خارجية بريطانيا » وق ۲۰ ديسمبر . . أثير موضوع التآمر الثلاثى مرة أخرى . 

وی مضبطة مجلس العموم . . يتكلم آنتنی إيدن رئيس الوزراء ليقول : 

«إنى أنى كلية وقطعينًا أن حكومة صاحبة الحلالة كانت مشترکة فى مؤامرة 
غير شريفة 0 : 

لا یعنینا هنا كثيراً ما قاله وزير الحارجية البريطانية . . أو رئيس الوزراء 
البريطانى لأن الحوادث والوقائع ترد على كليهما . . ولكن أى عار يلصق برئيس 
وزراء بريطانيا ووزير خارجيته عندما يكذبان على مجلس العموم وتبتلع الديمقراطية 
البرلانية هذا الكذب فى صمت وخجل أمام التاريخ . 

لعل أصدق ما قاله إيدن هو « المؤامرة غير الشريفة » . 


۱9۷ 


ولعل أبسط ما بقدمه رئيس الوزراء السابق لبريطانيا من دلیل على التآمر ضد 
مصر » أنه فى مذکراته تجاهل أيضاً الحقائق وسمح لنفسه - وهو بعید عن 
| السئولية - أن يواصل الکذب وینی التآمر » ولکن ال حقائق كانت أقوى منه وخدعته 
حا تعرض إلى الوقت فى الشرق الأوسط واحتالات هجوم إسرائيل على الأردن 
والحرج الذى تواجهه بريطانيا حينئذ» أما بالنسبة لمصر فان إسرائيل إذا هاجممأ » 
كا يقول إيدن » فان المشكلة لن تثور . ولهذا السبب إذا كان هناك اندلاع للحرب 
فن الأفضل من وجهة نظرنا أن تكون ضد مصر . 
[[ إن مثل هذا الكلام یلئی الضوء على العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا » 
بين القاعدة الاستعمارية والدول الام . . بين الحلفاء الطبيعيين بحكم الواقع 
والمصير . 
ولكن لن أجر نفسى الآن فى مثل هذه المناقشة لسبب بسيط وهو أننا الآن 
لا نقم الدليل على قيام التآمر بين دول العدوان الثلاثى بقدر ما تحاول فى هذه الدراسة 
الربط بين الوقائع والأحداث حى تظهر الوامرة متكاملة أمامنا وأمام التاريخ . 
من العبث إذن مناقشة الدليل فى هذه القضية لأن الاعتراف هو سيد 
الأدلة . . بل هو الاعتراف من أكثر من جانب . 
لقد انهار السسد الحصين الذى أقامه التآمرون لفترة ما حول المؤامرة » انمار 
بعد سنوات کتلا من رمال حاولت الأيدى متكاتفة حمايته من الانميار ولكن 
الحقيقة المتوهجة أدمت هذه الأيدى وتساقطت واحدة بعد الأخرى . 


هل كانت وليدة الأحداث ؟ 


لقد ربطت الأحداث بين العدوان الثلانى وتأمم قناة السویس» كان هذا ظاهر 
الأمور والتطورات الی سارت فيها الأزمة تؤيده وتؤكده ٠‏ 

ولکن هل هذه هى الحقيقة ؟ هل ارتبط التآمر أو بدأ م تأبم القناة . 

هل العلاقات بين إسرائيل وكل من بريطانيا وفرنسا وليدة ظروف التأمم 1 

لا نستطيع أن نقبل هذا المنطق وإلا تناقضنا مع أحداث التاريخ والظروف 


۱5۹ 

الدولية الى حددت الصراع بين القومية العربية والقرى الاستعمارية والإمبريالية 
المضادة لا . 

لقد أقام الاستعمار الرأسمالى. من إسرائيل قاعدة استعمارية فى قلب الوطن 
العرف ثم سند وجودها لتكون أداة يستخدمها لتحقيق آهدافه نی المنطقة 
العربية . 

إن إسرائيل صنيعة الرأسعالية الاستعمارية . . ماکان عکن أن تقوم بدوها . ۰ 
وما كان يمكن أن تبنى بدونها . . ولا يمكن أن تستمر بدونها ولا بد لمن يصنع 
الثبىء أن محصل على القابل . . لا بد للصنيعة أن تكون عميلة "حماية للوجود . 
استمراراً للوجود . . واستمراراً للتغذية الصناعية وضماناً للأمن والاستقرار . 

إذن إسرائيل بكم طبيعة وجودها . . وطبيعة استمرار هذا الوجود وطبيعة 
العمل المستمر من أجل تأكيد وتدعم هذا الوجود . . تعيش مع الاستعمار 
الرأسمالى وترتمى فى حضانه وتتبع توجبهاته وتعلياته . 

علاقاتها مع الغرب قائمة ومستمرة . ليس فقط قبل ۱۹6۸ ولیس بين ۱۹٤۸‏ ۰ 
96 وليس بين 19465 ۰ ۱۹۲۷ وإنما قانمة ومستمرة اليوم وق الخد . . 

وهذا الاستمرار وما مخلفه من تناقض حى مع الوجود العرلى والتحرر العرف 
هو الذی حدد الصراع القام وحدد الطریق الذی تسلکه القومبة الع بية فى ظروف 
اشجتمع العریی العاصر . 

ولقد كانت ثورة ۱۹۵۲ وانطلاقة القومية العربية معها عملية حطوة إلى الآمام 
ی تحدیدها لمعالم الصراع بين الاستعمار من جهة والتحرر العربی من جهة آخری . 

وشبدت النطقة العربية بعد ثورة يوليو معالم جديدة فى الصراع ‏ تعرفها من 
قبل . لأن هذا الصراع كان تحت قيادة مخلصة مؤمنة. . تری فى الکفاح والنضال 
وسيلة إلى ادف لا تقبل أنصاف ال حلول فى قضايا المصير العربى وترفض كل 
ما بمس السيادة العربية على الأرض العربية . 

وشهد تاريخ المنطقة العربية منذ يوليو سنة ۱۹۵۲ الانتفاضات الرائعة للشعب 
العربى وأحس هذا الشعب أن قيادة الناضل جمال عبد الناصر تبلور آمامه طریق 


۱۹۰ 
النضال من أجل الحرية . 

لم تكن معركة املاء الى اننپت باتفاقية ۱٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ سوى نقطة 
البداية وتبعتها أحداث انبثقت من الضمير العرلى الحر ومن السيادة العربية و من 
المفاهم الحديدة للاستقلال الوطى والصلحة الوطنية . . فقاومت الثورة حلف 
بغداد واضطرته إلى التوقف على المدود الشرقية للأمة العربية دون أن يتوغل فيها . 
بل أثبتت للاستعمار أن أية محاولة لفرض الحلف ستكون نتيجتها ثورة ماثلة 
لثورة الأردن . 

ومع الثورة تبلورت خطوط السياسة الدارجية للشعب العربى فى الحياد الامجاف 
وكان الاشتراك فى »ونر باندونج الافاق اللدديدة الى تطلعت إليها الشعوب العربية 
لأول مرة متخطية الأسوار والحواجز الى بناها الاسته‌مار على مدى قرون حوفا . 

ومع الثورة كسر احتكار السلاح بعد أن طرقت مصر كل السبل مع الغرب 
وتأكد فا أن الصدام الحتمى بين أهدافها وأهداف الغرب لا يسمح ولا عکن 
أن يسمح ها بتتملك السلاح الذى عکنها من الدفاع عن نفسها . 

ومع الثورة وبتأییدها المادى والعنیی انطلقت ثورة ابطزاثر ضد الاستعمار 
الفرنسی وفشلت فرنہا برغم حشد قوات بلغت نصف الليون نی إخماد هذه 
لثورة . 

شکلت هذه الأحداث مواقع صدام بين القاهرة وبين قوی الغرب ولقد 
دخلت الولايات المتحدة نی هذه المعركة طرفاً اول أن يلعب دوراً جديدا 
بهدی من ثورة انطلقت على أرض العرب ویعمل على تقويضها ثم سحب الدول 
العربية إلى حظيرة الأحلاف والعاهدات الدفاعية الى تتزعمها . . وفشلت بدورها 
مناوراتها واحدة بعد الأخرى 

وأشارت أوراق دالاس الى تركها بعد وفاته بدامعة برنتون إلى أن دالاس كان 
یری فى جمال عبد الناصر وتأثيره فى مصر ومدى تأثيره خارج مصر معوقاً اشر وعات 
الولايات المتحدة فى المنطقة . 

إذن فالصدام بين الثورة والاستعءار والإمبريالية تحددت معاله قبل ۲۰ يوليو 


سنة ۱۹۵7 . 


أين إسرائيل وسط هذه الأحداث ؟ 
هی بدورها تری فى قيام الثورة خطراً على كيانها لم يكن قاع من قبل . . ورات 
فى اتفاقية ۱۹۵6 معالم جديدة للخطرالمحيط بها» وى ۱۹۵۵ تأكدت من أن المعركة 
المصيرية تتخذ أشكالا وأبعاداً جديدة لم تكن فى حسيانها أو حسبان خالقیها ف 
سنة ۱۹4۸ . 
نحن أمام القوی الغربية وهی تتلوی من شدة الضربات الى وجهت إلى 
استراتیجیما فى العالم العربى . . وإسرائيل وهی تحس بانلعطر احدق با . 
مع من يكون التحالف ؟ وبين أى دول يم التآمر ؟ وضد أى عدو يقوم 
الیحالف والتامر 2 
ببساطة . . . کل القوی الى واجهنها مصر لا بد أن تتحد ضدها وببساطة 
أكثر . . نستطيع أن نری أن المؤامرة الثلائية ضد مصر بدأت مع ثورتها فى يوليو 
سنة ۱۹۵۲ ولقد كانت أحداث الأربع سنوات السابقة عق التأمم تمهيداً وتدبيراً 
لما حدث ق آکتو یر سنة ۱۹۵۲ . 
هذه هی الحقيقة لق تنبثق من التناقضص الذى ظهر بعد ۳ ولیو والذی 
رتب حتمية الصراع بين القوى المتحررة وقوى الاستعمار والإمبريالية . 
وأين كانت إسرائيل قبل سنة ۱۹۵۲ : 
ليس أدل على الحقائق السابقة من نظرة إلى قاعدة الاستعمار قبل سنة ١981‏ 
هل حرکت بصورة مشابپة لتحرکانها بعد ۱۹۵۲ هل حشدت قوات ضارية ى 
غارات انتقامية على مصر قبل یولیو ۱۹6۲مثلما فعلت بعد قیام الثورة ؟ ! 
من الطبیعی ألا يحدث_ ذلك . . ولاذا محدث ؟ ولصلحة من ؟ وضد من ؟ 
حكومة الرجعية فى مصر|؟ وهل|مصلحة الاستع‌مار تقضی بذلك ؟ 
||| ولكننا بعد سنة ۱۹۵۲ شهدنا خيوط المؤامرة تتجمع عند نقطة واحدة هی ضرب 
مصر والقضاء على قيادتها الثورية . 
ولنترك وثائق مصر تتحدث عن هذه الفترة الى سبقت العدوان فى ۱۹۵۰ 
مصر وأزمة السويس 


۱۲ 


لقد كان تقدیر الوقف الذى حددته مصر فى آواعر ۰۵ هو : 


© أن الأسلحة الى وصلت من الكتلة الشرقية يحب أن يتم التدريب علا 

© أن إسرائيل تدبر هجوماً عاماً وشاملا ضد مصر بستهدف : 
١ (‏ ) القضاء على قوة امیش المصرى بأسلحته الحديثة . 
(ب) ما پرتب على ذلك من خضوع .مصر لتطلبات إسرائيل والغرب وضعف 

مقاومسها لتحركات القوى الاستعمارية فى العام الغربى . 

© استمرت مصر تواجه العدوان الإسرائيل عليها إلى أن تبينت بصورة قطعية 
أن المجوم سيم نی ۲۰ مارس ٠۹١١‏ واستعدت مصر ذه المواجهة إلا أن الولايات 
اة أو دالاس - ۸ يكن من رأيه أن يحدث هذا التصادم . . ومن جهة 
أخرى لم تكن إسرائيل مطمئنة إلى سيطرتها على المعركة . 

مصر كانت تتوقع المجوم الإسرائيل وتدخلت الولايات المتحدة 
إسراثيل من قوة الردع المصرية لتوقف اهجوم . 

لندع موشى ديان يشرح الحطة الإسرائيلية : 

لقد كتب نی مذكراته أنه فى ه ديسمبر سنة ۱۹۵۵ حددت خطة لعمليات 
عسكر ية واسعة النطاق ضد مصر نتيجة الموقف فى خليج العقبة وحملات الفدائيين 
العرب ضد إسرائيل . وقال ديان ی رسالة إلى بن جوريون إنه مع ازدياد قوة 
الحيش الصری - خاصة فى الال اللتوى ‏ فان احیاالات تجاح العمليات العسكرية 
ستتضاءل . . قد ينشأ بالطبع موقف يصبح معه العمل ال مکناً ولكن ذلك 
الوقف سيكون وليد الحظ وليس النتيجة المرسومة لتأجيل العمليات للوقت والکان 
المناسبين . 

إسرائيل رسمت الحطة لمهاجمة مصر ف ديسمير سنة ۱۹۵۵ ثم أجل بن 
جوريون اتخاذ القرار انتظاراً لظروف جديدة مناسبة . . وبعد فشل مباحثات 
سلوين لويد وبينو ف مصر وعقب اجماع موليه ‏ إيدن فى ۱۱ مارس سنة ١965‏ 
والذی قررا فيه اتخاذ سیاسة_مشنركة تتسم بالشدة ضد مصر بدا لإسرائيل أن 


الوقت أصبح مناسباً - وأعلنت التعبئة واستعدت للهجوم . 
م تدخلت الولایات التحدة . . . لأن الوقت لم يكن مناسباً فقد تنجح 
خططها المرسومة تجاه مصر وتفلح الضغوط فى خلق موقف جديد . 

وأعلنت شور 3 ۲ يوليوسنة ۱۹۵۲ تم قناة السویس . . وظهر لإسرائيل 
موقف جدید تتفق فيه فى الصلحة والهدف مع بریطانیا وفرنسا . 

وفرکت مرة أخرى خیوط المؤامرة : 


مركز التحرك الإسرائيل ۰ باریس : 

وقبل آن نتعرض إلى تفاصيل المؤامرة 52 لا ند آن بدا من حيث بدأت 
إسرائيل تعمل وتدبر لتحقیق آحدافها . . 

ولقد شرح الصحى الإسرائيل میشیل بارزوهار هذه البداية بقوله : 

اا دات فى الواقع فى أواخر ۲ - ۱۹۵۳ ونلاحظ هنا تاريخ البداية 
فقد كانت هناك تحركات للدبلوماسيين الإسرائيليين ومبعوئین آخرین إلى باریس 
للحصول على أسلحة من فرنسا . . ونجحوا فى حقیق نتيجة متواضعة . . ولكن 
النجاح الحقيى للصداقة الفرنسية الإسرائيلية أو التحالف ‏ ثم فى ۱۹۵6 ۱۹۵6 
لأنه فى هذه الفترة بدأت حرب الخزائر » وفرنسا كانت تبحث عن شخص ليحارب 
ضد ناصر. . ضد مصر. فالشعب الفرنسى اقتنع بأن ناصر . . بأن مصر. . هو 
المورد الأساسى للمعونة الى تصل إلى الثوار الحزائريين . . وهذه الحقيقة دفعت فرنسا 
ال عة اال عسکریا أكثر فأكثر حى تستطيع إسرائيل محاربة ناصر 
وتشكيل ثقل توازن قوة ناصر فى الشرق الأوسط . 

ومنذ سنة ۱۹۵۵ كان هناك فى باریس ما یسمی « بالنادی» وقد ضم بعض 

1 

الوزراء تمن م صلة بالحزائر وكان هناك جنرالات وبعض العسكريين وكانوا واثقين 


2 أن مصر هی الفوة الرئيسية وراء ثوار الخزائر . 


ولقد طلبوا من إسرائيل قیام علاقات خاصة بینها وبين النادی باعتبار أن 
العدو المشترك هو ناصر . . وأستطیع أن آضیف أن بعض آعضاء النادی کانوا 


أعضاء فى الحكومة الفرنسية ولم یکذب کریستان بینو ماذکره بارزوهار بل 
آضاف عليه . 

« إن الأسلحة لإسرائيل كانت بالنسبة لفرنسا خلقاً لتوازن القوى بين اسرائیل 
ومصر ولکن منڏ تول ناصر الحكم ون نقدم لإسرائيل معونات كبيرة 9 ف 
الأسلحة والمهمات» . 

آما موريس بورجس موثورى وزیر الدفاع الفرنسى ف ۱۹٩٩‏ فيقول . . . 

لقد توصلنا إلى تفاهم کامل حول التعاون الفرنسی - الاسرائیلی فى النضال ضد 
العرب وذلك فى غضون شهرى مارس وأبريل وكانت سياستنا تترکز على عدم القيام 
بأى شكل من أشكال العمليات العسكرية دون اشتراك بريطانيا معنا . 

© إن هذه الشبادات فى قضية التآمر ضد مصر توضح عدة حقائق : 

آولا" : إن هذه الاتصالات بين إسرائيل وفرنسا بدأت مع قيام الثورة المصرية 
فى ۰۱۹۵۲ ای آنہا ترتبط بثورة 1987 قبل أن ترتبط بثورة الحزائر » أى آنا ترتبط 
بالتحرر العرف ى موقع انطلاقه من القاهرة ضد قوی الاستعمار الغرف ۳ 


ثانيً : إن العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية بدأت تأخذ شکلا جاد" وتتحول 
إلى نحالف يعد سنة ۱۹۵6 عندما تسلم الرئيس جمال عبد الناصر رسب قيادة 
الثورة . 


الثاً : ما بوضحه حديث بورجس مونوری من التعاون فى النضال ضد العرب 
فى غضون شهری مارس وآبریل وی الفترة الى كان مقرراً فيها القيام بعمل عسکری 
ضد مصر . 


رابعاً : إن تصريحات مونوری تصل بنا مرة أخرى إلى اجماع مولیه - إيدن 
فى مارس سنة ۱۹۵۹ والاتفاق على سياسة مشتركة ضد مصر وفیپا أحيطت 
بریطانیا علماً بالتحالف مع إسرائيل . 


بريطانيا والتآمر قبل اتأمم : 

ولنقف قليلا عند هذا الاجماع التاريخى فى ١١‏ مارس سنة ١985‏ بين 
جى موليه رئيس وزراء فرنسا وأنتوفى إيدن رئيس وزراء بريطانيا . 

الوضوع الرئیسی الذی بحث هو : الموقف فى الشرق الاوسط . 

وبصفة خاصة تم بحث سياسة مصر أو سياسة جمال عبد الناصر. 

ولقد کشف روبرتسون عن بعض التفاصیل الثبرة فى هذا الاجهاع . 

« قام مولیه يبلغ إيدن أن فرنسا تحاول الوصول إلى تسوية لمشكلة ابلزاثر على 
شرط ألا تعطى لثائرين الحزائريين الفرصة للقول بانیم رکلنا بأرجلهم من 
البلاد .. وراح بعد ذلك يعرب عن قلقه على حالة إسرائيل بعد أن ازدادت قوة 
مصر العسكرية زيادة هائلة ثم قال (أى مولیه) : 

إن إسرائيل فى خطر بالغ وستکون فرنسا مقصرة فى واجبها إذا لم تقدم لیا 
كل وسيلة من وسائل العون . 

ويكمل روبرتسون القصة يقول : 

كانت دهشة موليه بالغة الحد عندما رأى أن إبدن لم يكتف بتببى سياسته 
وإنما أوضح له أن سياسة البلدین تجاه الشرق الأوسط تتفق لأول مرة فى تاريخها 
تمام الاتفاق منذ عشرين عاماً . . 

وكان التحفظ الوحید لإيدن ألا يقوم موليه بأى عمل كبير فى افريقيا الثمالية 
أو الشرق الأوسط قبل أن يحاول أولا إقناع « حلفائنا الأمريكيين بأن يوحدوا بين 
سياستهم وسياستنا ) . نفهم من هذه التفاصيل أن إيدن وافق موليه على الساسة 
ای تنتبجها فرنسا تجاه إسرائيل بعد أن شرح له تفاصيل هذه السياسة . 

وما هى التفاصيل الى أبلغت لإيدن ؟ 

لانتصور أن الاتفاق السرى على التسلح لم يكن محل بحث . . لأنه الأساس 
فى التحالف ضد مصر . فضلاعن أن بريطانيا لا بد أن تعلم بالأسلحة الى تصل 
إلى إسرائيل عن طريق اللجنة الثلاثية ( بريطانيا وفرنسا والولايات التحدة) فى 


حلف الأطلنطى . 


۱11 
وما دامت قضية تسليح إسرائيل قد أثرت فى إطار الدوافع والأهداف 
الفرنسية واللخطة المحددة لواجهة جمال عبد الناصر فان هذا يقتضى تفاصيل أخرى 
ترتبط بنفس الوضوع » ولا بد من إبلاغها لرئيس وزراء بريطانيا حى تكتمل 
الصورة التى قدمتها له تقاریر الخابرات البريطانية ولیس من شلك فى أن آم هذه 

التفاصيل تعلقت عهمة شمعون بير يز نائب وزیر الدفاع الإسرائيل وتخطط التآمر . 


چ مرو 


وتقول وقائع شهری يناير وفبراير سنة ۱۹۵۲ إن بيريز بدا یکرمن تردده 
على باريس فى شمر يناير بعد تأجیل خطة الحجوم الإسرائيل على 


وف ناية شهر يناير اجتمع أربعة فى مكتب وزير اللدارجية الفرنسية فى باريس 


هم الوزیر بينو نفسه » ووزير الدفاع بورجيس مونورى وابل توماس مدير مكتب 
الأخير - وتمعون بيريز- الميعوث فوق العادة والقادم من إسرائيل . 


وأبلغ بيريز الزعماء الفرنسیین بالمعلومات حول قوة عبد الناصر ومطامعه والقوة 
العسكرية القابلة لقوات الدفاع الإسرائيلية ورسم للم صورة عبد الناصر بطريقة 
مقئعة بأنه العدو الرئيسى لفرنسا وإسرائيل» وقال بيريز إن إسرائيل قد تنجد نفسها 
مضطرة للحرب فان حدث هذا وهزم عبد الناصر فان فرنسا ستجد حلا آسپل 
مشكلة الحزائر . . ولذاك على فرنسا أن تقوم بتبيئة السلاح الذى تستخدمه إسرائيل 
فى حربا . 

وقدم بيريز قائمة بالأسلحة ووافقت فرنسا . 


وی بداية شهر مارس قررت الحكومة الفرنسية أنه من الواجب الإطاحة بالرئيس 
عبد الناصر أو إرغامه على 2 لغرب . . وقررت إسرائيل ال هجوم . 

وسافر موليه إل ك . وأبلغ إبدن هپذه التفاصيل 

ولدهشة موليه حر وافق إيدن - بشرط تأبيك الوا 1 ات المتحدة طذا العمل . 


ولم تؤيده الولايات التحدة . . وكان لا بد أن تتحفظ بريطانيا وأن تضطر 
فرنسا إلى الانتظار لفرصة جديدة . 


۱1۷ 

ولکن الدولتین فرنسا وبریطانیا اتفقتا على انتهاج سياسة مشتركة نتسم بالشدة 
ضد مصر . 

هذا الاتفاق فى ۱۱ مارس سنة ۱۹۵5 حدد موافقة بریطانیا على کل ما م 
بين فرنسا وإسرائيل قبل هذا التاریخ . 

وهذا الاتفاق محم التشاور بالنسبة لكل خطوة تم ف باریس وا سب 
طالا آنا ضد مصر وضد عبد الناصر . 

وهذا یفترض أن بریطانیا لم تستشر فقط وإنما وافقت على کل ما اتخذ من 
خطوات والا فا معبى السياسة المشتركة ؟ 

يقول ابل توماس مدير مکتب بورجی مونوری عن الاتفاق السری بين فرنسا 
وإسرائيل إنهم وافقوا على أشياء أكثر بکثیر فى صالح إسرائيل من تلك الى 
تقال فى فرنسا أو على الصعيد الدولى « وحن لم نقل الحقيقة كاملة حى يومنا هذا . 
وان كانت الحقيقة لا ترهينا . . . ووصل إلى باريس ارال ديان ليتحدث إلينا 
فى الساعدات الى تاج إليها وليوضح الأهداف الى تتوخاها حکومته » . 

ولكن زيارات بيريز بدأت فى يناير سنة 1965 واستمرت حى وقع اهجوم 
الفعلى . 

كل هذه التفاصيل أحيط بها آنتلی إيدن علما . 

وأحيط أيضاً بكل ما ثم بين اجماع ١١‏ مارس و۲ بولیو سنة ١465‏ 
زيارات بيريز وقوائم السلاح السرية : 

وعقب عودة جى موليه من" لندن_اجتمع بالسفير الإسرائيل فى باريس 
ف يعقوب تسور» وأحاطه علماً ما تم فى لندن وموافقة الحكومة. البريطانية على كل 
الحطوات الى تمت وأن حلقات الآمرة ضد مصر قد اکتملت؛ باريس ولندن 
ول آیب . 

وف الوقت نفسه كان بینو قد عاد من رحلته الى مر فبا على القاهرة وقابل 
ال تال عید, اضر ری ال الرای باه لا امن ترس ف کی 
لوقفها من تأييد ثورة الحزائر . 


13۸ 


وكان شمعون بيريز الذى لم ينقطع ف تلك الفيرة عن زيارة باريس ومقابلة 


دورجی مونوری وتنسیق سبل الاتصال العسکری» سيك را 2 دعوته إلى شن إسرائيل 


ف الأسبوع الأخير من مارس عقد اجماع فى مقر رئيس الوزراء بفرنسا 
حضره بینو وبرجس مونورى . 

واقترح بینو فى هذا الاجعاع أن تبحث البعثة العسکرية الاسرائيلية فى باريس 
- وهی إحدی نار الاتفاق السری - مع ضباط آرکان ارب الفرنسیین احتیاجات 


من الاسلحة . . ووافق مولیه ومونوری وبدأت الباحثات بين الحانبين 


ل 


حول قوائم أسلحة جديدة . 

ووافقت عليها اللجنة الثلائية فى حلف الأطلنطى . 

ولکن التآمر لا يكتنى بقائمة واحدة يعلم بها الحلف» بل أعد بيريز وابل توماس 
قائمة سرية تضاعف فيها مقادير الأسلحة الدرجة فى القائمة الأول . 

هذه هی حلقات التآمر قبل 55 يوليو بين الدول الثلاث الى هاجمت مصر 
بعد ثلاثة أشبر من هذا التاريخ . 

وبين عشرات البحوث الى كتبت عن تاريخ الأزمة نجد قولا سائداً للماحثين 
مقتضاه أن بريطانيا كانت بعيدة عن هذا التآمر فى هذه الفيرة . 

بل يصل البعض إلى القول بأن بريطانيا حك مصالحها مع الدول العربية 
أو مع بعض الحكام العرب فى العراق أو الأردن أو لبنان اتخذت سياسة بعيدة 
عن هذا التآمر . 

ولكن هل بردون على الحقائق الى شهدا هذه الفيرة ؟ 

لقد ارتیطت فرنسا وبريطانيا بسياسة مشتركة نجاه مصر وأحاطت فرنسا 
الحكومة البريطانية علماً بكل ما تم فى طار اتفاقها السرى وتحالفها مع إسرائيل . 

ووافقت على ذلك بریطانیا . 

واستمرت فرنسا تحيط بريطانيا بعد إحياء الاتفاق الودی بينهما فى ۱۱ مارس 
بتطورات الوقف أولا بأول . 


و تقف عند هذا الحد . 

لقد كان هناك تنسیق بريطانى - فرنسی نى تسلیح إسرائيل نى تلك الفرة 
فبینا قدمت فرنسا الطائرات الميستير والأوريجون والدبابات المتوسطة والمدافع التوسطة 
وغيرها من العدات قدمت بريطانيا الدبابات الثقيلة والمدافع الثقيلة وبعض الوحدات 
البحرية 3 

وما هو المطلوب لاثبات التآمر بعد أن وافق إيدن على أية عمليات عسكرية 
إسرائيلية تساندها فرنسا ضد مصر بشرط موافقة الولايات المتحدة . 

إن لم يكن كل ما حدث فى تلك الفئرة يشكل التآمر ضد مصر فا الذى يمكن 
أن توصف به ؟ 

هل كان تسليح إسرائيل على هذه الصورة المشتركة فى وسط المباحثات الى 
تمت والعداء الأعمى المشترك ضد مصر . . بعيداً عن المدف الذى يسعى إليه 
المتامرون وهو الإطاحة بلحم الثوری فى مصر . 

ولكن هذا التجاهل من بعض الكتاب للصورة الى كان علا الموقف مبعثه 
رغبة فى تغطية_المهزلة الى مثلها السياسة البريطانية فى تلك الفيرة . 

فبريطانيا اشتركت فى لتآمر ولكن بالصورة الى لا تجرح أو تخدش صورنما 
كصديقة وحليفة_لنورى السعيد وأمثاله من أعوانهاء فتحالفها العلى مع إسرائيل 
على النحو الذى ثم به فى فرنسا - يعى القضاء على ما بى ها من أعوان ونفوذ 
فى المنطقة . 

لذلك لا بد أن يتجاهل أنتنى إيدن هذه الفترة فى مذكراته عن السويس 
ولا بد أن تستمر الدعاية البريطانية الذكية فى الإشارة إلى براءة بريطانيا فى تطورات 
ما قبل التأميم . 

ع كل مافعله الفرنسيون فقد أثبتوا أهم أ كر شجاعة من حلفائهم الب بطانیین. 
وعندما یقول_ابل توماس نحن لم نقل الحقيقة كاملة حى يومنا هذا . . فهو يعبر 
عن الخزء الناقص والذى لا بد أن يكشف دور بريطانيا فى تلك الفرة . 

ومن عجب أن الحكومة البريطانية ال حالية ‏ حكومة العمال الى طالبت خلال 


سنى حکومات احافظین التعاقبة أن تنشر ما لدیها من وثائق عن أزمة السویس - 
لم نقم بذلك بعد أن تولت الحكم . 

ولكن هذا الحكومات ها عذرها . . لأن الوثائق تحوی من الحقائق والأسرار 
ما يكمل الأجزاء الى قد تبدو ناقصة فى المؤامرة غير الشريفة الى اشتركت فا 
بريطانيا . 


الدور الأمريكى المريب : 

وإذا كنا قد تناولنا نی الفصول السابقة دور الولايات المتحدة خلال التطورات 
السياسية الى مرت با الأزمة وما كان ى تصرفات دالاس من تناقض بالنسبة 
للفائه وبالسبة للدولة الفری عليها وهی مصر . 

فان نفس الدور الغریب بل الریب یظهر فى تلك الفيرة . 

فعندما كان مجلس حلف الأطلنطى يناقش الوقف الذى ترتب على الأسلحة 
الى باعتها الكتلة الشرقية إلى مصر وسوریا آعان بينو أن فرنسا تعتزم تروید 
اسرکل بصع : 

ولم يعترض دالاس بل فوجئ الوزير الفرنسی به وهو یز رأسه موافقاً 
حماس . 

ولقد أثار هذا الموقف كثيراً من التساؤل لدى البريطانيين والفرنسیین حول 
موقف الولايات المتحدة من هذا الموضوع . 

فى شهر مارس عارضت الولايات المتحدة خطط العدوان على مصر وعرضت 
القضية على مجلس الأمن . . وبعدها بشهرين توافق على مد إسرائيل بأسلحة 
لم يسبق أن حصلت عليها منذ قيامها ! 


وإذا أردنا أن نفسر هذا الموقف الأمريكى فسنجد أنه يتمشى مع ما كانت 
ترغب فيه الولايات المتحدة من ضغط على مصر أو على حد تحليل الأستاذ 
محمد حسنين هيكل للعلاقات العربية الأمريكية بأنها إحدى مراحل هذه العلاقات . 


مرحلة محاولة الترويض وهی فى الفترقرمن عام,۱۹۵۲ إلى عام 6 والى 


۱۷۱ 
دارت وارتكزت أساساً حول نقطة السلاح» فصر طلبته من آمریکا وانہت بشرائه 
من روسیا وعندما حدث ذلك بدأت المرحلة الثانية وهی محاولة عقاب مصر . 

ویس من شك فى أن تسلیح إسرائيل يعتبر آحد الوسائل ای لمأت إليها 
الولايات المتحدة للرد على تمرد مصر وشرانما السلاح من الكتلة الشرقية . 

وليس من شك أيضاً أن الولايات التحدة بتصرفها فى موضوع تسليح إسرائيل 
على النحو الذى اتبع ف بداية عام 1185 توافق حلفاءها وتشجعهم وتبدی کل 
استعداد للتعاون فى الوقت الذى لا تقدم بنفسها السلاح . . فمذا التصرف تلى 
الولايات التحدة تبعة التسلیح الإسرائيل على الفرنسیین «البريطانيين وتظهر آمام 
الرأى العام العرنى بريئة ناصعة اليدين من تقديم السلاح لاسرائیل . 

والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية عندما يتبعان هذه السياسة يرضيان 
الصراخ المتتالى فى أروقة وقاعات الکونجرس الأمريكى حول ضرورة مساندةإسرائيل . 

وعندما يتقدم السفير المصرى بطلب اسنيضاح للسياسة الأمريكية فى أمر 
تسليح إسرائيل برد عليه بايتسامة عريضة وحياء : 

هذا هو موقف الولايات المتحدة : هل قدمنا أسلحة لإسرائيل ؟ نحن على 
الحياد . . نحن لا نسمح بصدام مسلح فى المنطقة . 

ولكن هذا الموقف الژید لتسليح فرنسا لإسرائيل بأسلحة من حظائر حلف 
الأطلنطى يعتبر - بصورة غير مباشرة ‏ تسليحاً آمریکیا لإسرائيل . 

ويبتسم السئول الأمريكى وتعود الردود الى تعودت على سیاعها الدباوماسية 
المصرية تتردد من جديد . 


عبد الناصر يكشف التآمر : 

ولم تكن كل هذه التطورات مجهولة لصر . . وعلمت بها مصر ووصل إلى 
القاهرة أكثر من تقرير وأغلبيا من بعض العواصم الهامة لدول فى حلف الأطلنطى 
وعلى الأخص من روما وباريس وبون . 


و هذه التقار در اڭ حصلت عليها احابرات ال ية تفاصيل صفقات 
لساك 
1 2 


وق تقازایر آحری من داحل إسرائيل . . كانت القاهرة تعلم يوماً بيوم عدد 
الدبابات الى تنزل سرا على الشواطی فى جنح الظلام . وعدد الدافع وتحركات 
الوحدات . 

وإذا كان هناك التآمر فلماذا نشارك ى إخفائه ؟ 


وق ۷ سبتمبر سئة ۱۹۵۵ أعلن الرئيس عن وجود اتفاق سرى بين فرنسا 


وقال الرئيس إن الشحنات الأخيرة إلى إسرائيل تضمنت مائة دبابة فرنسية 
وعدداً من المقاتلات الميستير النفاثة . 

و آل أكتؤير “قال الرفيش ی عبت ص ۶ کی الرقت الى تیب 
فرنسا صفقتها معنا ذراها تنفذ اتفاقها مع إسراثيل .. إن صف إسائيل ذکرت أنها 
تلقت عدداً من الدبابات والطائرات النفاثة والمدافع عيار ۱۵۵ ۶ ٠‏ 

وی ۲ أكتوبر سنة ۱۹۵۵ أعان الرئيس فى كلية الطيران ببلبیس أن اخابرات 
الصرية حصلت على ويقة رمعية فرنسية بها بیان كامل با حصلت عليه إسرائيل 
من قوی الغرب . 

وقال الرئيس : ولقد سلحوا إسرائيل ومنعوا عنا السلاح ناذا ؟ 4 

وف ٩‏ أكتوبر ذكر الرئيس نی حديث له مع مراسل النيويورك تار : 

الى مصادر معلومات نی باریس - أثينا - روما - بروکسل : 

وأنا أعلم أن إسرائيل قد تعاقدت على استلام أسلحة فى العشرة الشهور القادمة 
وأنا لا أفكر نی جيش إسرائيل اليوم ولکی أفكر فيا سیکون فى الغد . 

1 تكن القاهرة تجهل بتحرك التآمر فى العواصم الفربية وإسرائيل وكشفت أسرار 
هذا التآمر وتمكنت اخابرات الصر به امن الصو غل آکر من اوليقة جات 
فى ذلك الوقت تحدد أمام القاهرة موقفاً لم يكن مستذ باً أو حل دهشة . 

فالتامر بين الغرب وإسرائيل آحد الاحتالات القائمة بصورة مستمرة عند 
بحث الموقف نی أى من الأجهزة الى تعمل فى خدمة السياسة اللحارجية المصرية . 


5 وليو ۷ مرحلة جديدة نی التامر : 


لقد استعرضنا فما تقدم تطور حلقات الثام ضد مصر 2 الفيرة السابقة 


على ۷ دويق . 

والحقائق والتصريحات الى تنطق بهذا التآمر لا تدع الات الشك كثيراً 
من القدرة على الحركة بالمناورة . 

إسرائيل تريد مهاجمة مصر . 

بريطانيا ترید مهاجمة مصر . 

فرنسا وإسرائيل نتا خططهما وعقدا التحالف السری لتحقیق ادف . 
وفرنسا وبريطانيا نسقتا خططهما وعقدا بدورهما الاتفاق الصمود لتحقيق نفس 
المدف . 

وبین هذه الأطراف الثلاثة فرنسا تلعب دور همزة الوصل بين المتآمرين » 
فیط بریطانیا عا اتفقت عليه مع اسرائیل . . وتحيط إسرائيل عا اتفقت عليه 
هه بريطانيا 0 

واب لمع ينتظرون الفرصة المناسبة لاتحرك » مى وكيف ؟ 

ومن الإسكندرية فى مساء ۲۲ يوليو وجد الثلاثة الفرصة الى كانوا ی متاهات 
التآمر يبحثون عا . 

لا بد من ضرب مصر ولا بد من ضرب عبد الناصر . 

كان هذا هو القرار الذى اتخذته ثلاث حكومات فى وقت واحد . 

فى لندن .ف باریس »َ5 وف تل أبيب ۰ 

وکان صدی التأمم امستيريا الى رأينا بعض معالها عند التعرض لرد الفعل . 

وسلسلة الأحداث الى دارت حى وقع العدوان على مصر تعبر عن الطریق 
الزدوج الذى سار فيه التآمر جنباً إلى جنب مع التفاق السیاسی ولتظاهر بالسلام 
من جانب التآمرین ٍ 


ولقد وضعت أكثر من خطة عسكرية ضد مصر . . من جانب بریطانیا ومن 


۱۷ 
جانب امل . . وین جانب بریطانیا يونا معا . . كر بریطانیا زا 
وإسرائيل . 

وبين ااراحل الستقلة الى وضعت فبا هذه انلبطط كان السؤال الذی يتردد : 


هل تدخل إسرائيل علناً كشريك مع بریطانیا وفرنسا : 

عارضت بريطانيا نحديد وتكييف دور إسرائيل على هذا النحو لا يسيبه ها 
من متاعب وأضرار لا عکن معابلتها بعد ذلك . 

فكيف عکن أن تبرر بريطانيا هذا الموقف أمام أصدقائها وعبلائها العرب فى 
المنطقة . 

وكيف عکن أن يعيش حلف بغداد مع هذا التحالف الصريح . 

إن المشاركة الإسرائيلية أمر عطبر يحب أن يبحث ملیا قبل اتخاذ قرار فيه . 

إن التحالف السرى قائم والمشكلة هی كيفية عمل هذا التحالف دون 

يظهر التامر . 

ليس هناك خلاف فى ضرورة القضاء على ثورة مصر 0 وليس هناك خلاف 
فى أن الثلاثة متفقون على تحقيق هذا المدف . 

وليس هناك خلاف على أن كلا من التآمرین الثلاثة سيكون له دوره فى 
الليطة ضد مصر . 

ولكن كيف يمكن أن تؤدى إسرائيل دورها دون أن تثير الشیهات حول 
براعة بريطانيا . 

لم يكن هذا السؤال محل بحث فى باريس . فالحكومة الفرنسية على استعداد 
العمل مع إسرائيل دون خوف أو حياء . 

ولكن المشكلة هى بريطانيا . . . كيف يمكن إقناعها بالصورة الى يليسها 


التامر بعد أن وجد الذريعة ف ۳۹ يوليو 8 


هل تتصرف بریطانیا وحدها ؟ 

ف مساء ۲۲ پولیو قرر إيدن اتخاذ عمل عسکری ضد مصر . 

و ۲۷ يوليو صدرت التعلمات إلى رؤساء أركان حرب الامبراطورية 
بإعداد خطة العمليات اللازمة وحدید الوقت لاحتلال القناة وضمان الاستيلاء علا . 


ف الساعة الحادية عشرة من صباح ۲۷ يوليو يتصل موليه تلو بإيدن 
ويؤّكد له رغية فرنسا 2 الاشراله ف اهجوم الذى عر إيدن شنه على مصر 


ويعرض مولیه على إيدن فى هذه الحادثة ثة التليفونية اشتراك إسرائيل : 


ويشير أكثر من تحليل لوقف بريطانيا أن إيدن رفض فكرة اشتراك إسرائيل 
ف اللخطة عندما عرض عليه موليه ذلك 5 

وإذا كان فى هذا القول بعض الصحة فإن فيه الكثير من عدم الصحة 
ان 

وجه الصحة أو بعض الصحة فى هذا القول أن آنتنی إيدن عارض هذا الاشتراك 
فى ۲۷ يوليو على أساس أن الذريعة الى قدمها التأمم تسمح بعمليات عسكرية 
تشىرك فيها بريطانيا وفرنسا وأنه ليس هناك ما يبرر اشتراك إسرائيل 2 هذه العمليات 
على الصورة الى تقترحها فرنسا 

لد كان تقدير الموقف الذى أسند إليه إيدن فى هذا اليوم ۷ یولیو لا یضع 
ف الاعتبار أن الولايات المتحدة ستقف أمام خحطط العدوان فم يكن يتصور 
ایدن وهذه ل الأخطاء الرئيسية, الى وقع فيها شل البداية آن ار سیعارض 
ف القرار الذى انخذه وأن دالاس سا مناورته السياسية بتأجيل استخدام القوة 
مرة بعد مرة . . إيدن كان يتصور أن التحالف الأنجلوأمريكى القدس سيقف 
بكل ثقله وقواه وراء خطوات بریطانیا وفرنسا 

هذا ما تصوره إيدن ولم حف مرارة الصدمة فى مذکراته عند الحديث 


۱۷۹ ۱ 
وإذا كان هذا هو الوقث الذی تصرف على ضوئه إيدن فن الطبیعی 
ألا تكون_هناك حاجة إلى مثل هذا الاشتراك من جانب إسرائيل » ورجل مثل 
إيدن بعقلیته الاستعمارية وتخبلاته عن قوة جیش الامبراطورية يصعب عایه 

أن يقبل القول بأن جيش بریطانیا غير قادر على خوض هذه المعركة بمفرده . 


أما عن عدم الصحة فى هذا القول فهو مااتشير إليه عدة حقائق أخرى.. 


فأولا : إذا كان إيدن قد صرح عثل هذا القول فهو قد فعل ذلك نحت 
الظروف الى سبق شرحهاء ولكن ف يوم ۸ يوليو بالذات لم تكن رئاسة أركان 
الحرب البربطانية قد وضعت خطط العدوان وم يكن إيدن قد تلى بعد تقرير 
مستشاريه العسكريين حول الحاجة أو عدم الحاجة إلى إشراك إسرائيل فى العمليات 


سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 


وانباً : لقد وضعت خطة الغزو الأولى وهی العملية ۷۰۰ على أساس هجوم 
على الإسكندرية » وظهرت بعد ذلك اعتراضات عديدة على هذه العملية على 
أساس ينعد الإسكندرية عن القناة واحتالات_انمساثر الضخمة, الى ستتکبدها 
القوات البريطاذية حى وصوفا إلى القاهرة والاحتال القائم فى رفض لیبیا استخدام 
بريطانيا لقواعدها فى غزو مصر . والمعلومات الى أذيعت عن هذه الخطة 0 تتعرض 
إلى احیال قيام إسرائيل بفتح أى جبهة أخرى مع ابلیش المصرى فى نفس الوقت 
الذى مماجم فيه بريطانيا . 


ولكن عدم تعرض الخطة المشتركة لذلك لا ينى أنه وقت وضعها كان هناك : 
© الاتفاق السرى الفرنسی - الإسرائيل . 
© موافقة بريطانيا على التحالف السابق . 


© إن حطة اهجوم الإسرائيل على مصر كانت معدة وتعلم 5 بريطانيا 
وتنفيذها يتوقف فقط على الوقت المناسب . ولم يكن هناك وقت کر مناسبة لتنفيذ 
هذا اهجوم من الوقت الذى باجم فيه بريطانيا وفرنسا . 


إسرائيل تتحرك مع العملية ۷۰۰ : 

بأكثر من هذا كله القائع الى تتالت بعد ۲ يولي . 

© فى ۲۷ يوليو كان شمعون بيريز فى باریس لیبداً البحث ق تنفيذ خطة 
إسرائيل فى الهجوم وبحث ما تحتاج إليه من أسلحة إضافية . 

© وق ۲۸ بولیو عقد فى باريس الاجماع السرى « للنادى » الفرنسى الإسرائيل » 
وقد أشرنا إليه فى الفصل الثالث» وقد تقرر فى هذا الاجماع بحضور بيريز ضرورة 
القيام بعمل « حى تكون إسرائيل شريكة فى الضربة » . 

وحضر هذا الاجماع عدد من الوزراء والعسكريين الفرنسيين . 

© فى ۲٩‏ يولي و كانت اجماعات فرنسية بريطانية تدور فى لندن حول" رالاجراء 
الذى يتخذ وكان عثل فرنسا كريستان بينو وبعض|القادة العسكريين الفرنسيين . 

© وق ۳۱ بولیو شکلت اللجنة البريطانية الفرنسية المشتركة لوضع خطط 
العملیات . 

© وق ذلك اوقت تعين ضابط اتصال فرنسی فى لندن وضابط اتصال 
بريطانى فى باریس . وکان هناك ضابط اتصال إسرائيل فى باریس . 
| ومع هذه الظروف جتمعة ومع _التآمر الذی تشکلت آهدافه قبل ۲ بولیو 
وضع العسکریون خطة العملية (۷۰۰) مع‌آرهنه «الخطة نلاحظ أن كميات 
الأسلحة الى ترسل من فرنسا لاسرائیل تضاعفت وازدادت حلقات السرية 
حوفا . 

ليس هذا فقط بل إن الفهوم من أحاديث مولیه وبینو أا فى أول اجیاعانهما 
پلندن تکلما فى إشراك إسرائيل . . ولقد كان هذا قراراً من الحكومة الفرنسية ولابد 
من إبلاغه للحليفة الثالثة بریطانیا . 

إذن نفهم من تطو رات العملية ۷۰۰ آنها وضعت على أساس أن هناك دور 
ما لاسرائیل بالاتفاق مع فرنسا ولکننا لا نعم فى هذه المرحلة حم دور إسرائيل 
وهل هو جزء من العملية ۷۰۰ أم أنه جزء من خخطة التحرك العسكرى الفرنبی ؟ 


۱۷۹ 
واذانکان هذا هو الوقف الذى تصرف على ضوئه إيدن فن الطبیعی 

ألا تكون_هناك حاجة إلى مثل هذا الاشتراك من جانب إسرائيل » ورجل مثل 
إيدن بعقليته الاستعمارية وتخيلاته عن قوة جيش الإمبراطورية رصعب عايه 


أن يقبل القول بأن جيش بريطانيا غير قادر على خوض هذه المعركة عفرده . 


أما عن عدم الصحة نى هذا القول فهو ما تشير إليه عدة حقائق أخرى . 


فأولا : إذا كان إيدن قد صرح بمثل هذا القول فهو قد فعل ذلك تحت 
الظروف الى سبق شرحهاء ولكن ف يوم ۲۸ يوليو بالذات ۸ تكن رئاسة أركان 
الحرب البريطانية قد وضعت خطط العدوان ولم يكن إيدن قد تلى بعد تقرير 
مستشاريه العسكريين حول الحاجة أو عدم الحاجة إلى إشراك إسرائيل فى العمليات 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

وثانباً : لقد وضعت خطة الغزو الأولى وهی العملية ۷۰۰ على أساس هجوم 
على الإسكندرية » وظهرت بعد ذلك اعتراضات عديدة على هذه العملية على 
آساس بعد الاسكندرية عن القناة واحیالات_انلساثر الضخمةن الى ستتکبدها 
القوات البر بطانية حى وصوها إلى القاهرة والاحتال القائم فى رفض لیبیا استخدام 
بريطانيا لقواعدها فى غزو مصر . والعلومات الى أذيعت عن هذه الخطة لم تتعرض 
إلى احمال قيام إسرائيل بفتح أى جببة آخری مع اللبيش المصرى فى نفس القت 
الذى ماجم فيه بريطانيا . 

ولكن عدم تعرض الخطة المشتركة لذلك لا يى أنه وقت وضعها كان هناك : 


© الاتفاق السرى الفرنسی - الإسرائيل . 

© موافقة بريطانيا على التحالف السابق . 

© إن خطة اهجوم الإسرائيل على مصر كانت معدة لخم مها بريطانيا 
وتنفيذها يتوقف فقط على الوقت المناسب . ولم يكن هناك وقت أكثر مناسبة لتنفیذ 
هذا اهجوم من الوقت الذى باجم فيه بريطانيا وفرنسا . 


إسرائيل تتحرك مع العملية ۷۰۰ : 

و کر من هذا كله الوقائع الى تتالت بعد ۲٩‏ يوليو. 

© فى ۲۷ يوليو كان شمعون بيريز فى باریس لیبداً لبحث ف تنفيذ حطة 
إسرائيل فى الهجوم وبحث ما تحتاج إليه من أسلحة إضافية . 

© وف ۲۸ يوليو عقد فى باريس الاجماع السرى « للنادى » الفرنسی الإسرائيل » 
وقد أشرنا إليه فى الفصل الثالث» وقد تقرر فى هذا الاجاع بحضور بيريز ضرورة 
القيام بعمل « حى تكون إسرائيل شريكة فى الضربة » . 

وحضر هذا الاجماع عدد من الوزراء والعسكريين الفرنسيين . 

© ف ۲۹ يوليو كانت اجماعات فرنسية بريطانية تدور فى لندن حول الإجراء 
الذى يتخذ وكان عثل فرنسا كريستان بينو وبعض|القادة العسكريين الفرنسيين . 

ه وق ۳۱ بولیو شکلت اللجنة البريطانية الفرنسية المشتركة لوضع خطط 
العملیات . 

© وف ذلك الوقت تعين ضابط اتصال فرنسی فى لندن وضابط اتصال 
بريطانى فى باریس . وکان هناك ضابط اتصال إسرائيل فى باریس . 
|| ومع هذه الظروف متمعة ومع .التآمر الذى تشکلت آهدافه قبل ۲ يوليو 
وضع العسکریون خطة العملية (۱۷۰۰) ومعلرهذه “الخطة نلاحظ أن كيات 
الأسلحة الى ترسل من فرنسا لاسرائیل تضاعفت وازدادت حلقات السرية 
حوطا . 

لیس هذا فقط بل إن الفهوم من أحاديث مولیه وبینو آما فى أول اجناعاتهما 
بلندن تکلما فى إشراك إسرائيل . . ولقد كان هذا قراراً من الحكومة الفرنسية ولابد 
من ابلاغه للحليفة الثالثة بریطانیا . 

إذن نفهم من تطورات العملية ۷۰۰ آنها وضعت على أساس أن هناك دور 
ما لاسرائیل بالاتفاق مع فرنسا ولکننا لا نعم فى هذه المرحلة حم دور إسرائيل 
وهل هو جزء من العملية ۷۰۰ أم أنه جزء من خطة التحرك العسکری الفرنسی ؟ 


والخطة الثانية هامیلکار ( موسکتبر الأولى) : 


وقد انتقدت الخطة الأول لأن الاعتراضات الموجهة الها أوضحت أن هناك 
افتقاراً رهياً فى التأهب لثل هذه العمليات . وأن قوة اليش والطيران 
المصرية يحب أن يعمل لما حسابها 5 . وأن تنفيذها على الصورة المقدمة بها ستؤدى 
إلى خسائر ضخمة دون نتائج مأمونة . 


ودع الضغط الأمريكى فى محاولة الابتعاد عن استخدام القوة كان لابد من 
من الافادة من الناورة الأمريكية وما تسمح به من وقت جديد للإعداد والتحرك 
العسكرى ووافق إيدن على اقتراح دالاس بالدعوة إلى مور لندن الأول . 


ول يكن هناك داع لتنفيذ العملية ۰ کا قدمت له » ولذلك لم يصدق 
علها إيدن نی ۸ أغسطس » وصدرت تعلمات بوضع خطة جديدة هی ما ميت 
مهامیلکار فى البداية ثم عدل اسمها إلى موسکتیر . 


وانخطة الحديدة تعتمد على نفس أسس اللخطة السابقة وتوجه علياما إلى 
الإسكندرية ونعحت الظروف السياسية ,الى عقد خلالها مغر لندن الأول م 
بعثة منزیس وضرورة الانتظار بأن قدم هذه الخطة فرصة أوسع من الوقت لتكمل 
إعدادها وكذلك تحدد لتنفيذها ۱۵ سبتمبر فى الوقت الذى تكون بعثة منزیس قد 
عادت من مهما أو بالأصح فشلت كا كان مقدراً لها الفشل . ویصحب 
ذلك سحب الرشدین . . وتعطل الملاحة فى القناة كنا كان متوقعاً - ليبدأ العمل 
العسكرى ضد مصر وقد 3 إقرار اللخطة المعدلة ق ۱۵ أغسطس على أن نفد ى 
۵ سبتمير وبدأ العمل فى تنفيذ اللاطة وحرکت القوات الفرنسية من طولون إلى 
قبرص ولقوات البريطانية من ميناء بورتسموث إلى مالطة واستولت البحرية 
البريطائية على عدد كبير من السقن التجارية وأعلنت التعبثة ى بریطانیا واستدعى 
۲۵۰ جندی من الاحتياطى . . وى الخطة الثانية . . رسمت خطة اهجوم 
- كا رأينا ‏ على أساس مهاجمة الإسكندرية . 


العدوان لا یم وخطة جديدة معدلة : 

وبين إقرار اللاطة موسکتیر والوعد احدد لتنفیدها فى ۱۵ سبتمبر كانت 
جریات الحوادث فى آزمة السویس تدفع بها بعیداً عن میدان العركة والصدام 
السلح وتسير بها نحو الطریق الذی حقق السلام . 


كان کل وقت عر ی صالح مصر ویعرقل خطط العدوان ضدها وکانت 
هذه الحقيقة تثير المثامرين وتدفعهم إلى انتباج الأساليب الى جعلت ساسم 
مهزلة صورية أمام العام . لم يكن أحد مهم يريد السلام مع ذلك نير مكار 
للتظاهر برغبته الحادة فى الوصول إلى حل سلمی . 

كانت اللاطط العسكرية توضع وتحدد لما مواعيد للتنفيذ بل تبدأ التحركات 
تمهيداً لبدء العدوان ثم نحم الظروف السياسية التأجيل والتعديل . 


وکان هذا مصير اللاطة « موسكتير» فبرغم تحديد موعد ۱۵ سبتمير لم تساعد 
الأحداث واضعی اللخطة على تنفیذها فى الوعد احدد . 

اتبی مؤمر لندن الأول فى أغسطس .. وحاولت بلنة منزیس أن تصل 
إلى مصر فى أسرع رقت لتتهی من حكمها أيضاً فى آسرع وقت وهو أن مص 
تتعنت وترفض التفاهم ولا سبيل إلا الحرب . 

ولكن مصر أخرت هذه الحاولة فلي یقبل ارس مقابلة الستر منریس 
إلا فى ۳ سبتمبر ول تنته الباحثات إلا فى ۷ سبتمبر وسافرت اللجنة إلى لندن 
تحمل رد الرئيس علہا فى ٩‏ سبتمبر ثم كان عليها أن تقدم تقريرها إلى الدول 
العالى عشرة . 

إذن فإن ۱۵ سبتمير لا يمكن أن يكون تاريخاً لبدء العمليات » فهى تحتاج 
إلى فترة أسبوعين أو عشرة أيام 0 حى تبداً التحرك فى اتجاه الإسكندرية . 

لذلك ۰ وبع آوائل سبتمبر . . ی 6 ستمير بالذات أجلت العملية أريعة 
أيام إلى ١9‏ سبتسر وق وم ٩‏ ميته بر أجلت مرة آحری سبعة أيام حی ۲۲ 
سبتمبر وبين ٤‏ و75 كانت خطة ا قد وضعت تفاصيلها » ولكن دالاس 


۱۸۰ 
هذه الرة بدأ فى مناوراته الثانية لعقد مور لندن الثانى لبحث اقراحه إنشاء ناد 
ولم يكن آمام التآمرین من طریق سوی قبول الاقتراح الأمر یکی خاصة 
وأن المعركة السياسية والتى عرضناها فى الفصول السابقة كانت مؤشرات النصر 
فيا تتحول لصالح مصر تؤازرها أغلبية شعوب العالم . 


ومن هنا شبد شهر سبتمبر القرارات التتالية بتأجيل العمليات . 


تأجيل وراءه أمل : 

وقد كشفت التحقيقات الختلفة حول هذه الخطة أن خلافاً آخر كان 
على أشده بين القادة الفرنسيين «البريطانيين » فبِيمًا بری الفرنسيون الحجوم الباشر 
على الحدف الاستراتيجى وهو القناة كان البريطانيون مصممين على ضرورة ال هجوم 
على الإسكندرية . 

وی الوقت الذی كان فيه الفرنسيون يرون سرعة البدء فى العمليات لم يكن 
فى قدرة أنتونى إيدن اتخاذ هذا القرار فى الوقت الذى التزم فيه بقبول المقترحات 
الأمريكية الختلفة سعباً فى الهاية إلى الحصول على التأييد الأمريكى لبر يطانيا 
وفرنسا فى عملياتها العسكرية ضد مصر . 

ومع نتائج فشل بعثة منزيس واقراح دالاس بقيام ناد للمنتفعين » بعت 
إيدن برسالة إلى أيزنهاور يطلب فيا تحديد موقف الولايات المتحدة ولكن 
أيزنهاور رد عليه برسالة فى سبتمبر يوضح له فا أن الولايات المتحدة > 
لمكن أن توافق على استخدام القوة . 

وماذا عن الالتجاء إلى الأثم التحدة کخطوة أخيرة فى محاولات السلام ؟ 

رفضت الولایات التحدة هذه الفكرة ورأت أنه من الضرورى قيام ناد 
للمنتفعين وأن الظروف لا تسمح بعرض القضية على الم المتحدة . 

ومع هذه المواقف امحتلفة من جانب الولايات المتحدة یتوازی معها ضغط 
فرنسی على إيدن وأعصابه المهارة يطالب بعدم الوثوق بالولايات التحدة وبضرورة 


۱۸۱ 
التدخل وبضرورة المنسيتى السافر فى العملیات بين بریطانیا وفرنسا وإسرائيل . 

وكان الضغط يزداد على إيدن فى الحبهة الداخلية فالعارضة تزداد حدتها 
كيك أى عمل عسکری 5 

وباختصار فان الموقف السیاسی كله ينذر بفشل کل اللاطط العسكرية 
لشن هجوم على مصر . 

ولذلك نستطيع أن نقول إن أمل إيدن الذى بدأ هد حول الساندة الأمريكية 
والظروف الأخرى الى صاحبت ذلك دفعته إلى السير قدماً إلى اية المغامرة 


وهو مغمض العينين تقوده فى هذه المرحلة الأيدى الفرنسية ومن ورانا إسرائيل 


إلى طريق العدوان . 
مغر تعلم بالوطة موسكتير الأول : 

وع بداية شهر سبتمبر بدأت القوات المصرية تتخذ مواقعها على الصورة 

تواجه با تماماً اللاطة موسکتیر . 

وظهر البریطانیین وافرنسیین أن مصر تعلم پاناطة موسکتیر وأنها حشدت 
قواتها لملاقاتهم فى الاسکندرية . 

وتأكد أيضاً أن القيادة المصرية ۸ مل خط الدفاع عن سيناء وغزة بل 
أعيد تنظم القوات هناك لواجهة عدوان إسرائيل . 

ردت اعات ى قنادة العملنات اق" لدت وغرض الأمر عل ألتون 
إيدن وجی مولیه وى ۸ سبتمبر صدر الأمر بتعدیل الخطة موسكتير وم هذا 
التعدیل ى ۱4 سبتمبر . . وأصبح اسم انلطة موسكتير العدلة وكان المدف 
من إبقاء الاسم تضلیل مصر وإيهامها بأن خطة موسكتير مازال العمل سارياً بها . 


أسلوب جديد فى تنفيذ المؤامرة : 
كشفت الانتقادات الموجهة إلى خطة موسکتیر الأولى أن هذه الاطة 


بنقصها الحسم والسرعة الطلوبة . . وأن خطة الدفاع عن مصر من القوة بحيث 
تتطلب أسلوباً جديداً فى التنفيذ» والأسلوب الذى تقرر اتباعه من حيث الفصل 


بين العملیات البر بطانية والفرنسية والعملیات الإسرائيلية أصبح لايصلح اواجهة مصر. 
یں is‏ و سس ون 2 موز 

ولم تكن فرنسا أو إسرائيل راضية عن الوضع الذی رسمته هذه الدطة وم تکف 
فرنسا عن الضغط على بريطانيا ليكون هناك ربط بين العمليات العسكرية للدول 
النلاث . 

ویبدو أن فرنسا بجحت فى ذلك مع بداية شهر سبتمبر وقد أشرنا من قبل 
إلى أن التعليمات بتعديل الخطة موسكتير صدرت فق ۸ سبتمبر . 

وی ۱۰ و١١‏ سبتمبر كان موليه وبينو فى باریس يستعرضان هذه الحطة 
مع إيدن ولويد والخبراء العسكريين . 

وكانت الاطة الحديدة تقوم على إشراك إسرائيل فى العمايات العسكرية » 
وقد ذکر بینو فى کتاب والأوة » آنه فى هلاه الباحثات کانت الرة الأول 
الى أثير فيها مع ایدن ولوید احیال تعاون إسرائيل « معنا ۰4 ویبدو أن بینو خانته 
الذاكرة یت فى کل حقائق التعاون الثلانى قبل ذلك التاريخ . ونسى أن 
الخطة المعدلة بدأ العمل فا فى ۸ سبتمبر وكان قد تقرر تحديد دور إسرائيل 
فا . . أى قبل الاجّاع فى ٠١‏ سبتمبر بثلائة أيام . . ونسى أن اجماع ٠١‏ 
إسرائيل ام لا ؟ 

وقد ثم إقرار الاطة العدلة فى هذا الاجماع قور آن ريد لتثفید ی ۲٩‏ 
سبتمبر وأرسلت اللاطة إلى بن جوريون فى صورما اللهائية وتولى هذه المهمة ابل 
توماس مدير مكتب وزير الدفاع الفرنسی فى ۲۰ سبتمبر ووافق بن جوریون 
وبداً الإعداد للتنفيذ . 


بورسعيد بدلا من الإسكندرية : 


وقد تغير موقع امجوم الرئيسبى نى انلبطة العدلة فأصبح بورسعيد بدلا 
من الإسكندرية وأصبح دور إسرائيل هوالقيام بعملیات عسكرية كبيرة واسعة 
النطاق ضد الأردن . وتتدخل مصر لساندة الاخبرة » ويدخل الیش المصرى ف 
معركة واسعة النطاق مع ابحیش الإسرائيل الذى يعمل على الوصول بالنزاع السلح 


۱/۸۳ 
قرب ضفة القناة الشرقية يوم ۲۵ و ۲۹ سبتمبر وحینثذ يبدأ التدخل البر یطانی - 
الفرنسی . 

وکانت الضمانات الى قدمت لاسرائیل فى هذه الحطة : 

# قيام الطاثرات الفرنسية باسقاط الأسلحة والمعدات الحربية على القوات 
الإسرائيلية الى تحارب نی سیناء لدعمها . 

© تقوم الطائرات الفرنسية بإسقاط مواد الموين اشختلفة وخاصة الاء والطعام 
والوقود والذخيرة وما أشبه لإمداد القوات الإسرائيلية محاجانها منها . 

© تقوم القوات ابحوية الفرنسية بحماية فضاء إسرائيل الحوى من حطر الغارات 
الحوية المصرية . 

© تقوم البحرية الفرنسية ولبر بطانية بحماية المياه الإقليمية الاسرائيلية والمرات 
البحرية إلى موانما وقواعدها البحرية ضند خطر القوات البحرية المصرية . 

وکان فى رأى العسكريين ضرورة انضمام إسرائيل إلى القيادة المشتركة فى قبرص » 
إلا أن إيدن رفض الفكرة باعتبار أنها تکشف التواطؤ والحل الوسط يبى وهو انفراد 
موشی ديان وجلس أركانه بقيادة قوات إسرائيل وتنفيذ عملية قادش . وينفرد ادرال 
كيتلى وقيادته بإدارة القوات البريطانية والفرنسية . 


واتفق فى النهاية على أن يتولى ابل توما سحملية تنم التعاون والتنسيق مع إسرائيل . 


5 ستمبر : 

ولم يكن من المکن مرة آخری البدء فى تنفيذ انطة نی موعدها انحدد ۲5 
سیتمیر إزاء انعقاد مغر لندن الثالى فی ۱٩‏ سبتمير . 

وصدرت التعلمات بتأجيل العملیات وتعدیل الخطة مرة آخری ‏ والذی نلاحظه 
على تعدیل تشه المعدلة . . آنا لم تمس الحوهر بقدر مساسها بالضمانات 
الى تقدم لاسرائیل . 

فلم تزد التعديلات على زيادة قدر المعونة البحرية والحوية البريطانية لإسرائيل 
وتزوید ٠‏ إسرائيل عطالبها من الأسلحة وااعدات الحربية ثم ترك تحديد بدء 
العدوان لاسرائیل . 


وكانت هذه التعديلاات الإضافية ھی حور مهمة شمعون در دز 1 باریس 
فى ۲۳ سيتمير وكان برافقه ب هذه الز بارة رؤساء المخابرات الإسرائياية وبعض 
أوكان حرف ارال دان : 

وفشل مغر لندن الثاى وصدرت تصريحات دالاس . وواقف آغلب الدول 
لا تبق من جمعية المنتفعين سوى أسمها . 

ول 75 سبتمبر وصل إيدن ولو يد إلى باريس وعرضت الحطة العدلة ووافق 
عليها . 

وی ۲۹ سبتمبر وصل بیریز مرة . أخرى إلى باريس يصحبه فى هذه المرة 
موشى ديان وأربعة, من کبار ضباط القيادة الإسرائياية والذى كان من القرر 


البزيطانية . 


بقاؤهم فى باريس للتنسيق بين الخطط العسكرى الاسرائیلی واللخطة الفرنسية ‏ 


واستمرت المباحثات أربعة أيام . وطلبت إسرائيل أسلحة جديدة واتفق 


على إجراءات التعاون الوثيق بين فرنسا وإسرائيل . 


الشرك . . . الأردن : 
اتفق على أن #دد إسرائيل بدء العمليات فى خحطة موسكتير العدلة وكانت 
اهجوم على الأردن وخلق معركة كييرة تحب 


الحيش المصرى إلى الالتحام مع قواتماً. . وتكون هذه ذريعة التدخل البربطانی 


د 


خطة إسرائيل تقوم .على أساس 
الفرنسی 2 
د تم اختيار الأردن مسرحاً للعملیات حى یتحقق آمران رئیسیان : 
ولما ‏ : إبعاد_الأنظار عن احال امجوم الإسرائيل ضد مصر . 
ثانهما : الماح للسياسة البريطانية بأن تمثل مسرحية آخری على العرب 
فتحتج على اسرائیل وتنذر إسرائيل ودد بالعمل العسکری ضدها حماية 
للأردن 5 


ول جانب ذلك فإن ظروف الحببة الأردنية والناوشات الى استمرت لفنرة 


۱۸۰ 

ما ف خلال من وأکتوبر بين ال حانبين تسمح علق حادث ج فيه إسرائيل 
هجوماً انتقامیا . بضطر مصر إلى دخول ر المعركة وی ۱۰ أکتوبر هاجمت القوات 
الإسرائيلية مركز قلقيلية الأردنى وأدى امجوم الذى استخدمت فيه إسرائيل القوات 
المدرعة إلى قتل 4۸ آردنیا . 

ولقد كان هذا هو الشرك الذى نصب لصر فى شمر أكتوبر . 

وتصور واضعوه 0 قول ازو ف 0 فخ السویس 1 آن ناصر طائش ومندفع 
وب للمغامرة 5 

ووصل وزور خارجية الأردن لمصر وطلب مساعدة مصر ووعدت مصر 
بالوقوف إلى جانب الاردن . 

1 ماج مصر إسرائيل وفشل الحطط وظهرت صورة جديدة ارتبطت بتعدیل 
فى خحطة إسرائيل العدوانية وم يكن هذا التعدیل سوی نتيجة منطقية لفشل الخطة 
وثورة الرأى العام العربی وازدیاد حرج موقف الأردن . ثم موقف العراق . . واضطرار 


إيدن أمام تحقق ما كان مشاه وهو ازدیاد السخط على حلفائه فى النطقة أن ببعث 
إلى بن جوريون برسالة يطلب فيها عدم التدخل مرة أخرى ضد الأردن وإلا ستضطر 
بريطانيا مع قيام التحالف إلى الوقوف أمام إسرائيل . 


وأضاف إيدن «أن مصر أمام إسرائيل وإذا هاجمتها الأخيرة فستؤيدها 
بريطانيا وحتّى إذا اضطررنا فى الم المتحدة إلى أن نقول كلمة أو کلمتین عنكم 
فإن عملنا كله وجهدنا کله ونفوذنا كله سوف یکون تحت تصرفکم لتعریز موقفکر ا 

۱ 

واستمعت إسرائيل إلى النصيحة أو القرار البریطانی وأعلن بن جوریون فى 
۵ أكتوبر آمام الکنیست أن العدو هو مصر ولم يعلق رئيس الوزراء الاسرائیل 
على الاتفاق الذى أعلن فى نفس الیوم بين العراق والاردن . 

لم يعد هناك داع للإشارة إلى تهدید من جانب الأردن ضد إسرائيل فى حالة 
دخوله قوات عراقية » فصر لن تقبل الوقوع فى الشرك فليختصر إذن الطريق إلى 
متا 


۱۸۳ 


: أكتوبر . . . اجماع باريس‎ ٩ 

وفى نمار هذه التطورات كاد مجلس الآمن ينهى من بحث القضية وتحدید 
البادی الى ستقوم علا التسوية السلمية والسكرتير العام بحضر لا ستثناف الباحثات 
وى عجلة غادر نيويورك سلوين لويد وبينو لحضور اجماع باريس بين موليه 
وایدن . وبحت فى هذا الاجماع آخرتفاصيلخطة إسرائيل بعد تعديلها إلى هجوم 
مباشر ضد مصرء واتفق على أن تبدأ إسرائيل"هجومها فى أول نوفبر ثم تقرر تعدیل 
الخطة بحيث يبدأ امجوم الإسرائيل مبكراً عن أول نوفبر بحيث يسمح بنزول 
القوات الفرنسية البريطانية فى الحامس من نوفبر تاريخ إجراء الانتخابات الأمريكية. 

وقد بدأ الصمت المطبق يخم على عواصم التآمر وأسدل الستار من السرية 
حول اللعطط والواعید الجديدة . , 

وشكا أعضاء السفارتين الأمريكية فى كل من لندن وباريس من ستار 
السرية والكّان الذى أحيطت به خطط بريطانيا وفرنسا . 

وفى ۲۰ أكتوبر صدر الأمر بالبدء نى تنفيذ الخطة المعدلة اللهائية وتركت 
القوات من الحزائر . . وانتقلت‌یالقاتلات وقاذفات القنابل الفرنسية إلى إسرائيل 
وبدأت الاستعدادات فى مالطة وقبرص للتحرك ثم حدث توقف مفاجى بناء على 
طلب إسرائيل . 

فى فجر یوم ۲۲ أكتوير وصلت طائرة إسرائيلية إلى مطار عسكرى ف 
جنوب غرب باریس تحمل دافيد بن جوريون . 

وبوصوله ختمت الوامرة الثلاثية فصوفا . بقصة شبمة بقصص عصابات 
آل كاب وغيرهم من زعماء الإجرام فى القرن العشرين . 


معاهدة سيفر : 


وعندما هبطت الطائرة ونزل مها بن جوريون ووراءه ديان وبیریز تقدم 


مهم أحد معاونى بورجيس مونورى وق سيارتين انطلق الجميع إلى سيفر إحدى 


ضواحى مدينة باریس 


۱۸۷ 
وی فيلا لأحد أصدقاء بورجیس مونوری بدأت الاجعاعات السرية الى 
طلبها بن جوریون قبل أن تبدا العملیات . 

وقد روی روبرتسون فى کتابه « الأزمة » تفاصیل هذه الاجهاعات بناء على 
آقوال وشهادات کریستیان بینو وبورجیس مونوری وابل توماس۰ ويقول المؤلف إن 
أقواهم اتفقت على التفاصیل الى آوردها فى کتابه . 

وم تكذب إسرائيل هذه التفاصيل ول تكذبها لندن » وأكدها الأستاذ 
هیوتوماس وأشار لها قبل روبرتسون الصحى الإسرائيل میشیل بارزوهار . 

وهذه ھی الرواية : 

بدأ الاجماع فى صباح اليوم التالى . ۲۳ أكتوبر وكان الاجماع مقصوراً على 
۳4 الفرنسیین والقادمين من اسرائیل 6 وکام بن جوريوك عن مشاكل الدول و ق 

ما ومخاوفها والمسثوليات الى تشعر و حجومته 6 وهی تواجه حطراً 0 ا وقال 
إن ۳ وا من خسن ألف جندى نی سيناء وحدها وقد جهز وا بأحدث الأسلحة 
الحديثة وتحمیم قوة جوية تعتبر أحدث قوة من طرازها فى الشرق الأوسطء وهناك 
أدلة فى احيّال وصول الدمرات والغواصات وزارعات الألغام إلى الوانی المصرية 
فى وقت قريب . 

وقال بن جوریون إن إسرائيل تفتقر إلى الال والسلاح وان مدا معرضة 
للإغارة احوية والقصف البحری وليس نة مايحول دون نزول القوات المهاجمة 

ل سواحلها . 

0 لیس هذا فقط » بل إن ضرب مدن تل أبيب وحيفا وبا فا والقدس من او 
والبحر سيؤدى إلى خسائر فى الأرواح . . لاتستطيع بلد كإسرائيل احهالها . وإذا لم 
نقاتل أصبحنا محكومين بالوت . . فهل تسمح يامسيو موليه كعضو فى المقاومة 
الفرنسية واشتراكى ودیعقراطی ؛ هل تسمح بالقضاء علينا . . إن وجود إسرائيل 
ومصیرها الیوم معرضان للخطر » وتأثر مولي ورد على الفور .. « لن آسمح هذه 
الأمور بأن تحدث » 


وقبل أن يحل الغداء . . كان هناك اتفاق رسعى یقضی بأن تؤمن القوة الجوية 


۱۸۸ 
الفرنسية الغطاء الکانی للمدن الإسرائيلية الرئيسية» وأن تتولى البوارج الفرنسية حراسة 
السواحل الإسرائيلية على أن تقوم القوات الفرنسية محراسة إسرائيل من أية دولة 

عر بية معادية بالإضافة إلى مصر . 

تقر ر أن تعلن إسرائيل التعبئة العامة فى ۲٩‏ أكتوبر وأن تصل أسراب الطائرات 
الفرنسية لیستیر فى ۲۷ و ۲۸ أكتوبر وأن تبحر البوارج الفرنسية فوراً لتصل 
إلى المواقع القريبة من الساحل الإسرائيل فى ۲۹ أكتوبر وهو اليوم الذى حدده بن 
جوريون لبدء امجوم ضد مصر . 

وهی الاتفاق إلى وعد موليه باستخدام حق الفيتو ضد أية محاولة من الأثم 
المتحدة لإدانة العدوان الإسرائيل . 

وق مساء ۲۳ أكتوبر وصل إلى نفس المطار السرى الذى وصل إليه بن جوريون 
سلوين اويد وباتريك دين وكيل انحارجية البريطانية ومندوب سياسى عن 
امخابرات البر بطانية . 

وبدأت الاجتاعات الثلائية وتحدث الحانب البريطانى عن شكل التامر 
ووصلوا إلى هذا الاتفاق : 

١‏ - تقوم إسرائيل عهاجمة سيناء ویکون الهدف الرئيسى الوصوك على 
مشارف القناة فى أقرب وقت ممكن . 

۲ - تقوم القوات الحوية البريطانية بالإغارة على القوات الحوية المصرية 
وهی مرابطة فى مطاراما . وتواصل هذه_الغارات,طوال وقت العملیات حى يكون 
ذلك تحذيراً إلى بقية الدول العربية الأخرى بأنها ستلاق نفس المصير لو هاجمت 


اتیل . 


م« هدف عمليات الغزو البريطانى - الفرنسی هو حماية القناة من مصر 
وإسرائيل على السواء وتقبل إسرائيل الإنذار الذى توجهه فرنسا وبريطانيا بوجوب 
وقف إطلاق النار . ولكن علا ألا تنفذ ذلك فعليا إلا بعد الوصول إلى خط 
يبعدا عن شرق القناة بمسافة عشرة أميال . 


۱۸۹ 

4 - تسبق إذاعة الانذار الشرك قیام رادیو إسرائيل بإذاعة خبر یقول 
إن وحدانها التقدهة موجودة فعلا عند مشارف القناة . 

ه ‏ وبعد أن ثم الاتفاق سافر بینو مع سلوین لويد إلى باريس لعرض 
الأمر على إيدن وعاد بینو فى فجر الیو التالى ۲ أكتوبر ومعه موافقة إيدن . 

وى نفس اليوم آدرج الاتفاق فى وثيقة رعية وقعها بینو عن فرنسا وباتريك 
دين عن بریطانیا وبن جوریون عن اسرائیل . 

وأعدت ثلاث نسخ من الاتفاقية » واحدة لكل من الحكومات الثلاث وقررت 
الدول الثلاث عدم نشر هذا الاتفاق فى أى وقت من الأوقات » هذا ما حدث 


ی ۲۶ اک 

و ۳۱ آکتوبر قال سلوین اوید - بعد آسبوع واحد من هذا الاتفاق - إنه 
من الخطأ تماما التقرير بأن بریطانیا حرضت إسرائيل على هذا العمل . . ۸ يكن هناك 
اتناق سای اببننا .+ 
نی ۲۰ ديسمبر قال إيدن نی أن كلية وقطعينًا أن حكومة صاحبة الخلالة 


كانت مشركة فى مؤامرة غير شريفة . 


الفصل الثامن 
العمدواد 


التوقعات والاحالات : 


عرضت ف الفصل السابق صورة الثآمر کا أراها من خلال الوقائع والأحداث 


ومن خلال الحقائق الى توالت متتابعة فى خط سير منتظم ومن خلال أكثر من 


شبادة . 
وعندما ذكرت أن حلقات التآمر كانت قائمة قب 
وربا وقیادا ۾ كنت اترك بدوری 


قبل ۱۹۵5 وأا انتظرت الفرصة 
المناسية لتتحرك ف الاحاه الرسوم وهو مصر و 

هذه الحلقات واحدة بعد الآدی ي اکن الوصول إلى النتيجة الى 
تتمشی مع منطق الأحداث وطبيعة الصراع دين د تبارات التحرر الاما والاستعمار 
والامبر يالية . 

على أن ا حقيقة 2 التى جب أن تذكر تعقيياً واست تطراداً هی أن هذه الحاقات 
يكن قد كشفت جميعها مام مصر کا نراها الآن . 

لقد تمكنت الخابرات الم e‏ 
بل < صلت على خطة موه سکتبر ورتبت القيادة الصرية خطط الدفاع على ساس 
هذه اللطة وما تفرضه من احمالات . 

وتابعت السفارات ف العواصم الغربية وسفارتنا فى واشنطن وسفارتنا فى موسکو 
الأحداث» وجمعت معلومات عديدة وحتلفة 2 القاهرة رة وقدم الملحقون العسک ريون 
الصر بون» وحصلت المجخابرات ت المصرية على معلومات ی غایة الدقة عن التحرکات 
العسكرية لبر رطانيا وفرنسا 

بل قبل ۳۹ آکتوبز ومین بعشت سفارئنا ة فی باریس تقول إن العدوان سیقع 


نی ۲۹ أكتوبر ومن أنقرة ومن قبرص وصلت نفس العلومات . 
۱۹۰ 


۱۹۱ e 
المعلومات ما يشير صراحة إلى تاريخ العدوان ولكلها جميعاً‎ a 3 
0 2 آشارت ایضاً إلى أنه عدوان بريطان فرنسى‎ 
5 3 E وکان ل هه‎ 
وکان لا بد من تقدیر احعالات العدوان . . واحیالات السلام وکان لكل ما‎ 
. حججه ووائقه ای يستند إلا‎ 
1 1 2 . ۱ و ة لل‎ 
فنظرة حمالات الحرب . . وهل من المکن أن يبدأ لمجوم ضد مصر ؟‎ 
دسا الرأی بأن هذا الاحمّال قائم لیس ی اور اکتوبر وإنها منذ‎ ۱ 
5 ا 0 0 در و‎ 
علن التأمم وكان يستند إلى أكثر من اعتبا ر‎ 
NE ١ فهناك التحركات‎ © 
. فهنا رجات لعسكرية المستمرة لكل من بريطانيا وفرنسا‎ 
. وخطط العملیات ضد مصر‎ © 
CE 0 و‎ 
وتحركات ف القواعد البريطانية فى ليبيا وف الاردن ف العراق وکاها ت‎ 
۱ . إلى تعزیزات تصل بانتظام‎ 
التصريحات الى تو يذ مَوة ر‎ 
. والتصر + کد استخدام القوة ضد مصر متتالية‎ 
. وعندما تصدر عن رؤساء الدول فان وزما بزداد ويعمل لما حساا‎ 
وبدت قبرص ممالطة وكأنهما ق تلأت مخز ون‎ © 
0 ١ نيما قلا امتلاشت عخزون من‎ 1 ۱ 
0 8 00 ِ 5 وتنتظار الاوامر بالتحرك‎ 
0 5 
© ومع بداية شهر اکتوبر كانت السرية قد بدت‎ 
لسرية قل بدت حوط الت کات‎ ١ ۱ 
027 . والاستعدادات بشكل يثير الريبة والتيقظ‎ 
: وهناك معلومات لا رنة‎ © 
5 9 ورودها :. ذا‎ 3 1 
أسلحة وإمدادات عسكرية 1 0 0 سي‎ 
. سكرية تصل إليها بصورة لم حدث من قبل‎ ۱ 
وم يكن من المکن تجاهل هذه الاعتبارات وغيرها . . لذلك جهزت‎ ۱ 
e دفاعها على آساس أن الغزوالبريطانى - الفرنسی - أصبح أمراً ة‎ 
مرا 9 ریب‎ + 
خطة الع عن مصر على أساس انتشار القوات الصرية فى شكل‎ 0 
مروحة واسعة ترتكز فى بور سعيد ف _الشرق والعلمين فى الغرب والمنيا فى انور‎ 
0 1 ١ ۱ : a و‎ 1 
وهى بذلك تخطی قناة السویس والدلتا والقاهرة وتصل إلى الوجه القبلی‎ 


۱۹۲ 

وسحبت القوات الرئيسية من سيناء ولم يبق هناك سوی ست كتائب حددت 
واجبانها على أنها التطويق والإنذار . 

وانتظرت مصر هذا الغزو منذ أوائل أغسطس فحالة الطواری مستمرة فى 
القوات المسلحة > وم استدعاء الاحتياطى وشكلت كتائب ارس الوطبی وحدد 
لكل فرد فى القوات المساحة دوره فى المعركة . 

كانت مصر تنتظر العدوات . . والشعب الصری كله مهيا نف مادنا لمعركة 
النتظرة وكانت الصورة فى مصر وقتتذی التصح.م . والعناد على الدفاع عن استقلاها 
وسیادنها» والتشت جموع الشعب مع قيادته فى تضامن کلی واجماعی 1 تره مصر 
من قبل . 


ولكن ماذا عن احمالات السلام ؟ 


نی منتصف ی أکتوبر وبعد آنصدر قران عماس الامن بالبادی الستة 


كان الرأى قد استقر على أن شبح الحرب - وان لم خت س فهو قد ابتعد عن آرض 


مصر . ولقد استند هذا الرأى بدوره والذی آوضح احمالات السلام فى حل أزمة 
السويس إلى أكثر عن اعتبار : 

© فالعالم تترعمه دولتان . .. الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وطبيعة الأمور 
وتوازن القوى فى العالم یسمح لكل من هاتين القوتين بوزن وتاثير فى مجر يات الحوادث 
الدولية لا يمكن إنكار آثاره 


ولقد كانت السياسة المصرية طوال الأزمة تتحرك على ضوء المؤثرات السياسية 
لكل من الدولتين فى الصراع الداثر . 


ولم يكن لدی مصر شك فى موقف الاتحاد السوفييتى ضد أى عدوان يقع عليها .. 
ليس من واقم تصريحات القادة السوفييت ولا موافقة وزير الحارجية السرفييتية 


فى مقر لندن الأول وجاس الأمن . . ولا رسائل اللهديد والإنذار الى وجهت 


لبر يطانيا وفرساء» ليس هذه المواقف فقط ل بقدر ما تحمل من وزن له اعتباره - 


قدرت مصر موقف الاتحاد السوفییی 5 


الرئیس الأمر يكى إيزتباور یتلی آنباء 
الان ا ر 


خر وشوف السکرتیر الأول الحزب الشیوعی 
السوفييى . . . نحن مع مصر . 


۱۹۳ 

ولكن لأسباب تتعلق بطبيعة الصراع الدائر بين الحرية والسيطرة » بين الثورة 
الاجماعية والتسلط الاستعماری والامبریال . . والاتحاد السوفييبى وهو رح من 
عزلته السياسية الى فرضها عليه الغرب لسنوات طوبلة تمتك إلى ما قبل ارب 
العالمية الثانية . لا بستطیع أن بقف مرقفاً سلبیا من الصراع الداثر ولا يستطيع 
أرضاً أن يضحى بالرکز الذی وصل إليه وحققه فى منطقة الشرق الأوسط . 

لذاك کانت موسکو تراقب وتتابع تحول التآمر ضد مصر وإذا عدنا إلى منتصف 
کوڊر نید أن تقدير السوفييت لاموقف فى ذلك التاریخ كان یتبلور فيا يلى : 

© إن مصر قد کسبت معركة القناة فعلا . 

© إن الفاوضات والتسویات السلمية هی الوسيلة الوحيدة لحل ااشكلة . 

© إن الشود العسکرية البريطانية الفرنسية فى قبرص قصد با اضعاف 
الروح المعنوية لمصر . 

© وإن الدول الغربية لايد أن تتحول عن عنادها ونهدیدها لمصر . 

وقد أبلغت هذه الاراء صر 2 حينها 5 

لن هذا فقط . فهناك واقعة رئيسية فى سلسلة الأحداث تتطلب وقفة قصيرة . 

فبعد اجیّاعات مجلس الآمن سافر شبيلرف إلى موسکو مارا بباریس واجتمع 
بكر يستيان بیتو ف ۱۹ اكتوير ووصل إلى القاهرة تقرير من سفيرنا بياريس عن 
نتائج هذا الاجماع . 

وقد تناول البحت مسألة قناة السويس . . وعرض السوفیرت وجهة نظرهم 


وأوضح شیباوف لبینو أن هیر السبل هو أن تجلس فرنسا ولنجلترا ومصر حول مائدة 


مستديرة لوضع المبادئ الستة موضع التنفيذ . وأكد ضرورة الوق فى حمسن نايا 


مصر ورغبتها فى ضبان حرية المرورنى القناة وحسن إدارما . 


وكان الانطباع بعد أن انتبت هذه المباحات آنا اتسمت بروح المودة ولهدوه 
وليس هناك تفكير فى عدوان . 


هذه الصورة الى جمعت لدی الاتحاد السوفييى وخلاصها لا حرب » وان 


الأمل كبير فى الوصول إلى حل سلمی بعد النجاح الذى نحقق فى نيويورك » وف 
مصر وأزمة السويس 


1۹ 
واشنطن لم تكن السياسة الأمريكية أقل عنفاً نی معارضة لخدام القوة منذ أعلن 
م وكان السفير الأمريكى ف القاهرة يؤكد هذا الموقف دواماً . ومواقف جون 
فوستر دالاس تكد الانجاه بعيداً عن القوة لحل الأزمة ومقابلات السفير الصری 
تى واشنطن تنقل إلى القاهرة معلومات تتمشی مع هذا الاتجاه . 

شع قرار مجلس الأمن كان هناك ارتیاح فى واشنطن . . وتحققت خطوة فى 
سبيل الوصول إلى تسوية سلمية . 

وق ۱۸ أكتوبر أعلن الأميرال مونرو قائد الأسطول السادس أنه لم بر شيئ 
يستوجب الشكوى . 

صورة الوقف فى واشنطن ی منتصف آأکتوبر تری آن ش شبح اطحرب ابتعد » 
وواشنطن نفسها تقف ضد ارب . 

حقيقة أن التقاریر التى وصلت إلى وزارة انارجية الأمريكية ى النصف 
الثانى من ۳ أشارت إلى أن هناك شيئاً ما ... تعيئة فى إسرائيل» محركات مريبة 
وسرية أكثر ريبة فى لندن وباریس . 

ولكن مصرلم تباغ با تمكنت الابرات الأمريكية منالوصول إليه فى تلك الفترة . 

والذى يبمنا هنا آن واشنطن تعارض بتصمم استخدام القوة وأن قرار مجلس 
الأمن اعتبرته خطوة إلى الأمام فى طريق السلام . 

وإذا كانت کل من مرکو وواشنطن تتفقان فى منتصف أكتوبر على ابتعاد 
شبح ارب » إذن من حق الباحث السياسى أن يعد على هذا الوقف فى تأييد 
الرأى و الاح مال باستبعاد الحرب لن السوال الذى يتبادر إلى ذهنه هو : 

كيف يمكن لبر يطانيا وفرنسا شن حرب ضد مصر والاتحاد السوفييى والولایات 
التحدة یقفان بصلابة ضد هذه الحرب 


لا عكن فى ظروف طبيعية الوصول إلى نتيجة معاكسة وإلا فان کل الوازین 


الدولية فى حساب القوى وتأثيرها تصبح لاغية ويتحم البحث عن سر جديد 
ورهيب له دوره نی الثوازث الدول بعد أن نستبعد تأثير کل من الاتحاد الشوفييى 
والولایات التحدة . 


۱۹5 

ثانياً : نعود إلى الأحداث البى تلت قرار مجلس الأمن فى الم التحدة والسکرتبر 
العام مرشولد لم مخف بعد القرار رأيه فى استبعاد التجاء بريطانيا وفرنسا إلى القوة ‏ 

هذا ما وصل إليه سكرتير المنظمة الدولية وعلى ضوء هذه النتيجة واصل 
اتصالاته بكل من مصر وبريطانيا وفرنسا من أجل استثناف المباحثات واقترح لما 
٩‏ أكتوبر ی جف . 

ومن الصعب آیضاً فى وقت يعلم فيه أعضاء الم التحدة مدى قوة السكرتير 
العام وبدی اتصالاته ومدی سلامة ما يصل إليه من معلومات من الصعب التشكك 
فما يذكره هذا الرجل الذی يدير هذه المنظمة العلمية . 

ثالثاً : تقاریرتصل من باریس .. سفيرنا يقابل ارال ديجول - وله وزنه وتأثيره 
وهو حارج لد وعلى صلة بالأحداث ويعترض الرئيس الفرنسی على الأساليب 
والسياسة الى تتبعها الحكومة الفرنسية . 

كا تظهر المعارضة بصورة لم تكن موجودة من قبل إزاء التدخل العسكرى . 

رابعاً : معارضة تزداد حدتما ی بريطانيا ضد أى عمل عسكرى وحزب العمال 
وقسم كبير من الصحافة البريطانية د هم الحكومة بالحماقة ويطلب الابتعاد عن 
المغامرة العسک 


رية . 

خامساً : ثلاثة آشهر مرت منذ أعلن لتم ۰ والهديد. بعمل عسکری 
مستمر . . والتحركات العسكرية مستمرة . . ولا محدث شىء . . . ثم تصل القضية 
إلى الم المتحدة . 

هل يتصور بعد کل الأشواط الى قطعتها أزمة السویس حى وصلت إلى 
النظمة الدولية أن تلجأ دولتان هما مقعدان دائمان فى مجلس الأمن إلى عمل 
عسكرى ضد إرادة الأم المتحدة . 

اس 0 ۳ رای العام العالمى وصل إل 1 رحلة الى رصعب فا حی 2 الدول 
الغربية الى تؤيد بريطانيا وفرنسا إقناعه بعمل عسكرى ضد مصر بعد أن أصبح 
الطريق مهد لفاوضات على أساس مبادی أقرتها الم المتحدة . 

ولقد كان فيا عبر به بول هنرى سباك وزير خارجية بلجيكا من استبعاد 


۱۹۹ 
استخدام القوة وما ذکره وزير خارجية ابطالیا وما أكده وزير خارجية كندا 
ما يشير إلى صعوبة استخدام القوة . 

حى فى دولة کهولندا تعصبت ضد مصر فى البداية حدث حول وهدأت 
الأمور بول تعد ترق ما بتطلب علا كرا ضد مصر . 

سابع : ألا تقدر بریطانیا وفرنسا الآثار الى ستترتب على ال هجوم على مصر... 
سيتوقف وصول البترول ... ستنسف الأنابيب فى سوريا بناء على قرار من اتحاد 
العمال السورى . وستواجه الدولتان من الأضرار ما لا يمكن تداركه بالنسبة 
لمصالحهما .. لاذا إذن تلجآن إلى القرة . إذن فان احمالات السلام أقى 
من احهالات ارب . 

ومع هذا تستعد مصر لواجهة الأسواً من الأمور . 


الاحيالات العسكرية : 

نشرت أخيراً تقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قبل وقوع العدوان : 
والوثائق الى نشرت عرضت إلى الاحمالات احتلفة لغزو مصر . 

وقبل أن نتعرض إلى هذه الاحتّالات نشير إلى تقدير القيادة العامة القوات 
السلحة المصرية فى شهر سبتمبر» وجاء فى هذا التقدير فى البند «ه » : 

ومن المحتمل تعزيز الطاقة العسكرية للقوات البريطانية والفرنسية بتدخل 
إسرائيل فى العمليات ضد مصر وسوريا وبتقديم التسبيلات الميسورة فى آراضیها 
لخدمة القوات الإنجليزية - الفرنسية وبالسماح لها بالمرور عبر الأراضى 

وقد وضع هذا الاحهال على أساس دور جانى من المکن أن تقوم إسرائيل به 
ولكن العمليات الرئيسية إن تمت ستكون من جانب بريطانيا وفرنسا . 

ونستطيع أن نصل إلى نتيجة عاجلة وهى أن تقدير القيادة العامة لم يتجه 
إلى بحث عمليات عسكرية واسعة النطاق من جانب إسرائيل ضد مصر وإنا لم 
يغفل عن احّال تأدية القاعدة الاستعمارية - إسرائيل - لأى دور يطلب ما 
لتسبيل عمل القوات الرئيسية المعتدية . 


۱۹۷ 


تقدير منطق = یتمشی مع طبيعة ظروف إنشاء إسرائيل ویتفق أيضاً 


مع سياستها وارتباطاتها بالدول الاستعمارية الأم . 
لم تغفل إذن القيادة الصرية عن دور سرائیل ولکنبا وضعته فى الاطار الطبیعی 
له وهو المساعدة والمعاونة للمعتدين , 
وانجهت عقول القادة ئی غرف العمليات العسكرية إلى بحث الاحمالات الخاصة 
ببريطانيا وفرنسا . 
وكان آمامها ثلاثة احمالات : 
الأول : احمال افجوم بالقوات الحاهزة فعلا فى القواعد القريبة ی شرق 
البحر الأبيض المتوسط وحسب تقديرات القيادة لم تكن هذه القوات الحاهرة 
سوى فرقبى مشاة ولواء مدرع ولواء مظلات . 
وأضافت القيادة هنا دور إسرائيل لساعدة الحملة وهی تواجه الحيش المصرى » 
وقدرت أن إسرائيل بمكن أن تسحب جزعاً من جيش مصر لإبعاده عن طريق 
له . كا قدرت أن إسرائيل بمكنها أن تساعد الحملة بأن تقدم لها مبرر تدخلها 
ضد مصر > ولقد ورد ىتقدير القيادة العامة للقوات السلحة با حرف الواحد : 
يكن ای هذه الظروف استغلال الطاقة العسكرية الإسرائيلية لاجنذاب 
قسم من الجهود العسكرى الصری وليه وخلق البرر الکای لتدخل القوات 
الإنجليزية - الفرنسية تدخلا حاسما . 
ولكننا نعود إلى القول بأن هذا التقدير للموقف الإسرائيل ما یفرض فيه 
دورى ثانوى . 
وعساب قرة الغزو وقوة إسرائيل كان تقدير القيادة المصرية أن العملية على 
هذا النحو لا يقدر ها النجاح أمام قوة الدفاع المصرية . 
إذن نبحث الاحمال الغا : 
وهو الانتظار حى يم حشد قوات بريطانية وفرنسية كبيرة لتحاول تدمير 
القوات المسلحة المصرية . 


۱۹۸ 

ولکن القيادة الصرية قدرت أن مثل هذه اللحطة من الصعب تنفيذها 
لعدة آسپاب : 

آوفا : أن الانتظار لفترة طوبلة يفوت الفرصة على العتدین خحاصة وأن 
ظروف العركة السياسية تعمل ضدم . 

ثانا : أن مثل هذا الموقف يعطى الفرصة لصر لاحکام تدابيرها وعلی ضرء 
ذلك استبعدت القيادة العربية هذا الاحعال الثانى باعتبار أن عامل الزمن ليس 
ی صالحه . 


یی الاحمّال الثالث : 

وهو إمكان تحرك الغزو البریطافی- الفرنسی بما لدی بریطانیا وفرنسا من قوات 
برية فى قواعد شرق البحر الأبيض . وعندما تبدأ هذه القوات عملها نی مصر تأق 
قوات إضافية لتعزيز الهجوم . 

وكا تشبر وثائق القيادة الصرية اعتبر أن الاحتال الثالث أقرب الخلول 
وأنسها . 

وتلا ذلك تقدير القيادة أن أنسب مكان للغزو هو بور سعيد . 

وهنا وضع اخططون العسكريون احمال إسناد دور لاسرائیل على مسرح 
اجرب المتوقعة وهو : 

« عزل قواتنا فى اة الشرقية ( سيناء) وعلى الأخص فى حالة تعاون القوات 
الإسرائيلية وتجاحها فى اجتذاب قسم من قواتنا إليها . 

وهنا أيضاً يظهر أن التقدير العسكرى المصرى حسب دور إسرائيل على أرض 
المعركة وتم ذلك التقدير فى ظروف غريبة على أية مقومات رب . 

فالقاعدة وطبيعة الأمور تقضى بأن الظروف السياسية تمهد للمعركة العسكرية 
ونحن هنا أمام ظروف سياسية تبعد المعركة» وكل يوم يمر بزداد التقدير بأن احمالات 
السلام أصبحت آقوی من احتالات ارب . 

ومع ذلك وى وسط هذه الظروف الشاذة . استطاعت القيادة المصرية أن 


تضع احالات صادقة فى مواجهة قوى غريبة لها وزما . 
وعل ضوء هذه الظروف صدر قرار القيادة العامة المصرية باعتبار أن الخطر 


الذى تتعرض له مصر هوخطر متجه نحو أرضها مباشرة إلى قلب مصر وأن المديد 
ا طات ‏ انی ,ھی ادد الرتيسى»» 


وماذا عن إسرائیل 

قررت القيادة العلیا المصرية أنه « آمام حطر وقوع القوات المصرية ى فخ 
سیناء تقرر تخفيف قوات سيناء إلى الحد الذى لا يغرى إسرائيل باشجوم بطبیعما 
الأنتبازية وا , 

وبناء على هذا القرار كان نى الحبهة مع إسرائيل ست كتائب توزيعها 
كالاقى. : 

كتيبتان فى رفح من المشاة . 

كتيبتان فى العريش من المشاة تعززها أورطة دبابات من طراز شيرمان 
القديم : 

کتیبتان ف أرق عجيلة من الشاة . 

وسحبت القوات النظامية الصرية من غزة ورك الدفاع عا لقوات احرس 
الوطنى الصری والفلسطينى وکانت مهمة هذه القوات تعويق أى هجوم إسرائيل 
على الحبية . 

أما بالسبة لصر فقد رسمت خطة الدفاع عا على أساس انتشار القوات 
الصرية فى شکل مروحة واسعة ترتکز على بور سعيد فى الشرق ولعلمین فى الغرب 
ولنیا فى ابسنوب . 

وبذلك تغطى هذه الروحة الدفاعية احتیاجات الدفاع عن قناة السویس 
والدلتا والقاهرة وتدافع عن الوسحه القبل 8 


۲۰۰ 


وبدأ اهجوم الإسرائيل : 
فى فجر ۲٩‏ أكتوبر بدأ لفجوم الإسرائيل على مصر . 


ومع التقدير الاق لاحمالات الحرب والسلام بدت عدة اعتبارات تؤثر 


فى الموقف : 

۱- إن اهجوم الإسرائيل يبدو ركا إسرائيلينًا بعيداً عن التزاع حول قناة 
السويس . فهذا التزاع قد وصل كا بظهر من تحلیل احمالات السلام ‏ إلى مماية 
سلمية » ودخل فى نطاق الأثم المتحدة وللبادی الستة. قبلما مصر وبريطانيا وفرنسا 
وهناك حديث وأمل فى مباحثات بين الأطراف الثلاثة . 

۲- إن الهجوم انخذ أبعاداً لم يسبق أن اتخذها هجوم إسرائيل من قبل 
فالقوات المتحركة بدأت أكثر ما يمكن أن يستخدم فى غارة على الحدود فضلا 
عن إسقاط كتيبة مظلات فى هر متلا . 

إذن فالعملية العسكرية إسرائيلية واسعة النطاق » كان هذا هو القرار 
فى صباح ۹ کنو بر ولقد اتخذ وسط احهالات السلام القائمة واستيعاد الغزو 
فى نهاية أكتوبر ولا عتبارات أخرى لا تقل أهمية فى اتخاذ مثل هذا القرار. 

وإذا أردنا أن نبسط الظروف الآخرى نستطیع أن نقول إن خطوط التآمر 
المتصلة والی عرضت للا لم تكن قد اتضحت بعد . 

حى فى موسكو كانت هذه انفطوط غير متكاملة » لد نشرت البرافدا فى 
۷ اکور أن اجیاعاً سرا عفد نی باريمن بين سلوین لوید. وکریستیان بر 
وأن هذا الاجماع بحث العدوان على مصر . 

ولكن البرافدا لم تستطع أن تصل إلى أن هناك طرفاً ال فى هذه الباحثات 
السرية . 

ول تكن وزارة الخارجية السوفييتية تعلم بدورها فى هذا اليوم عن الطرف 
الثالث . 

ولوعلمت به لكان طبيع أن تبلغ مصر به» وذلك لم حدث »وف واشنطن كانت 


Ye 

هناك شكوك متزايدة حول حرك إسرائيل ضد مصر ولكن هذه الشکوك لم تربط بين 
الحلقات تماماً إلا بعد أن وقع العدوان الإسرائيل . 

ومع ذلك فلو افترضنا علم الولايات التحدة بأمر التواطق فى الأيام الأخيرة 
الی سبقت العدوان فا هی مصلحما فى ابلاغ مصر مقدماً ببذه المعلومات . 

حقيقة تقف السياسة الأمريكية ضد استخدام القوة ولکن مصلحبا نحم 
استغلال الوضع الحديد با يتفق مع آهدافها . 

ولم يكن دالاس راضیاً عن سياسة مصر ول نكن أيضا راضیاً عن سياسة 
بریطانیا وفرنساء لذلك أصبح مک استغلال الظروف الحديدة ضدکل الأطراف 
ولصلحة السياسة الأمريكية أولا وأخيراً . 

ولو شثنا التعليق على الموقف الأمريكى فى تلك الأيام لكان الوصف المناسب 
له هو التضارب والتناقض الذى تميزت به السياسة الأمريكية منذ بدأت الأزمة . 

ول يقتصر الأمر على ما وصل إلى عم واشنطن وموسكو بل تعداه إلى كافة 
العواصم فى العام . . جميعها دون استثناء لم تشر إلى التواطق وكان التفاؤل سعمة ظاهرة 
ف وزارات الخارجية للدول الأعضاء فى الأم المتحدة . 

م يكن هناك حديث عن التواطق . . بل لم يكن هناك حديث عن حوب 
من أى طرف . 

لقد نجحت الدول المتآمرة فى إخفاء التواطؤ والتآمر وأسدلت ستاراً كثيفاً من 
السرية على حلفامهم وحتى الخابرات السوفييتية لم تتمكن کا يبدو من الوصول 
إلى المعرفة الكاملة لهذا التآمر . 

ولم يكن إخفاء التواطؤ نجاحاً نطة امجوم فحسب بل ظهر عامل آخر 
لا يمكن إغفاله فى حساب التقديرات العسكرية . 

لقد أعلنت إسرائيل التعبئة فى ۲۵ أكتوبر وعندما تعلن التعبئة فى إسرائيل 
تعلم بها مصر عن طريق أجهزتها المنتشرة داخل إسرائيل . 

وهی ليست ف الواقع عملية معقدة لأن العمال الزراعيين یم استدعاؤهم من 
الزارع التعاونية - الکیبوتر- وغيرها وتمال المصانع يتركون أعالم وسيارات النقل 


۳۰۲ 
تختتى من الدن . . إلخ > هذه الظاهر تدل دون حاجة إلىكثير من ابلهد على 
قيام التعبئة . 
ولکن إسرائي ل أرادت المويه على العمليات المننظرة ضد الحبرة المصرية لذلات انجهت 
قوات إسرائيلية إلى ابلية الأردئية ركان الرقف التوتر على هده المبية بعد حادث 
٠‏ أكتوبر یسمح بل احمال عدوان إسائيلى جديد على الأردن . 
فى صباح ۳۰ أكتو بر کان السفير البریطانی فى مكتب الدكتور مود 
فوزى ليبلغ أسف الحكومة البريطانية لهجوم الإسرائيلى الذى لا مبرر له والذى 
ينذر بعواقب وخيمة وقال السفير ابر بطانی إن الحكومة البريطانية سوف تبعت 


بشأنه إنذاراً إلى إسرائيل بماثلالإنذار الذى بعث به الرئيس آیزباور إلى بن جوريوك. 


صورة آخری للتمويه وانحداع الى تعرضت له مصر فى تلك الأيام . وأدت 
هذه الظروف مجتمعة إلى القرار الذى أذ نی هذا اليوم وبعد ساعات من يلم 
ا جوم الإسرائيل بأن العمليات إسرائيلية' ون 
مع إسرائيل ۰ 


الوقت قد حان لتصفية الحساب 


صورة أخرى أخفاها التآمر : 

مکذا كان قرار القيادة الصرية فى صباح ۹ آکتوبر ووراءه کر من 
دليل واعتبار يسنده ويضعه فى إطار المعقول فى معترك السياسة والحرب . 

ولكن صورة آخری لم تكن معلومة ووضعت ظروف المعركة فى إطار اللامعقول . 

ونعود إلى الاتفاقيات السرية بين المعتدين والى انت باتفاقية سيفر ی ۲4 
أكتوبر . 

ولقد نحقق لإسرائيل ما طلبته من أسلحة وحماية بحرية وجوية قبل أن 
تیدا عملياتها . نی اسرائیل کان يرابط أسطول جوی فرنسی مكون من ستين طائرة 
من طراز ميستير القاتلة وثلاثة أسراب من طراز ف ۱6۸ القاذفة ومع الطیارات 
طیاروها الفرنسیون . 

وکانت هال آریفن ظائرة انق من طراز نورد أطلس لتحمل جنود الظلات 


الإسرائيلية ثم تنقل إليهم الزن والامدادات . 
كانت ا و 0 

هت هناك ثلاث بوارج فردسیه جورج لیجبه وسيركون وكيرسان تقف آمام 
الشواطی الإسرائيلية ه‌اية إسرائيل من هجوم البحرية الصرية . 

۱ وکانت إسرائيل نفسها ترسانة مسلحة بعدد من الدبابات الثقلية والتوسطة 
والحفيفة والمدافع عختلف أنواعها تدخل نى حدود اللامعقول وتتعدى فى الواقع 
كل حساب عکن أن تستوعب هذه الدولة العميلة . 

ومثل هذه الصورة الى تكشفت بعد فرة لم تطل > توضع لا لماذا نحرکت 
مصر ضد العدوان الإسرائيل . 
خطة افجوم الإسرائيلى : 

5 الخطة الإسرائيلية والی حددت معالمها الوثائق الى وجدت ی حطام 
طائرة الکولونیل اسف تمحون الذى سقطت طائرته داخل الأردنء م الى أضاف 
إلا تفصيلا موشى ديان ف کتابه « يوميات حملة سيناء » ما بل : 

© اللواء ۲۰۲ مظلات ويم إسقاط كتيبتى مظلات على مر متلا ثم 
ترحف بقية القوات ف هجوم أرضى للاستيلاء على الكونتيلا - تخل - سد اللحيطان» 
حى تصل إلى الكتيبة الى أسقطت فى مر متلا ومساندما . 

© امحموعة مق ۸ والكونة من اللواء السابع الدرع واللواء الرابع الشاة واللواء 
السابع والثلاثين المدرع وعیبا جميعاً التقدم للاستیلاء على أبو عجيلة ثم الإسماعيلية. 

© المجموعة رقم ۷۷ المكونة من اللواء السایع والعشرين المدرع واللواء الأول 
مشاة واللواء الحادى عشر مشاة وعليها احتلال رفح والعر يش حبى يم عزل قطاع 
غزة لیم احتلاله . 

© مجموعة اللواء التاسع وعليها التقدم فى اللخطة من ابلات إلى شرم الشیخ . 
ونظرة إلى هذه القوات م‌حیث العدد ولتسلیح يتبين أن القوات المصرية الى واجهت 
هذا لهجوم ارتب نی فجر ۲۹ أكتوير كانت تواجه العدو بنسب جديدة حرجت 
عن حدود الترقعات العسكرية السليمة وبصورة تشر الريبة فى هذه اخرأة الى حلت 


۲۰ 
على إسرائيل وزودها بالشجاعة فى القيام بمثل هذا اشجوم . 

لقد كانت النسبة فى قوات الشاه بنسبة > : ١‏ لصالح إسرائيل . وكانت 
النسبة فى الدبابات والمدافع بنسبة ۱۳,۵ : ١‏ . 


هذا فى معارك رفح والعريش وأم قطف 

أما فى الحبية الوسطى فى سيناء فقد بلغت النسبة صورة أغرب. فهى ١ : ٩‏ 
فى الشاه و ۱۰ : ١‏ ی الدبابات والدافع : 

ولقد كانت هناك دبابات شبرمان قدعة ى رفح والعریش آما فى بقية قطاعات 


سیناء فقد خلت من أي دیابات 
ومع ذلك لیس مع الأحداث منذ فجر ۲٩‏ أکتوبر والصورة السابقة بکل 


ما فيها من غرابة آمامتا حی نستطیع أن نصل إلى الحقائق ى هذه المعركة الى 
آشاد فہا بعض كتاب الغرب بأسطورة الكفاءة غير العادية للجندى الإسرائيل وأن 


جیش إسائيل یعتمد على | لكيف لا الک . 

وحی نكمل الصورة تمامآً نشير إلى أهداف افجوم الإسرائيل کا حددته 
الحطة قادش المعدلة : 

© الوصول بأسرع ما يمكن إلى مشارف القناة . 

© إحداث حالة ارتباك فى القوات السلحة المصرية فی سيناء بالوصول إلى 
مقؤخرة القوات . 

وکا حددت اتفاقية سيفر كان الفروض عند توجيه الإنذار أن تکون القوات 
الإسرائيلية قد حققت الحدف الأول وتواجدت على مشارف قناة السويس . 

ماذا حدث؟ 

* فى مر متلا لم تتمكن القوات الى أسقطت من الاستيلاء على الممر 
أو التحول منه صوب القناة حى أول نوفبر 

© فى أبو عجيلة لم يتمكن اللواء السابع الدرع الإسرائيق من اقتحام الا 
الصرية حى فچر ول نوقبر : 


و و شرم الشیخ استمرت القاومة حتی ه نوفير . 

E0‏ رفع والعريش استمرت القوات الإسرائيلية تحاول احتلال هذه الواقع 
حی ۲ نویر وبعد أن تدخلت البحرية الفرنسية بضر ب رفع والعريش من البحر . 
وهذه التواريخ مصدرها دوميات موی دران . 

والمعارك السابقة جميعها تمت بين الكتائب المصرية الست بدبابانها الشيرمان 
القديمة وبين قوات اللحيش الإسرائيل بأ كله تقريباً . 

لم يحدث اشتباك بين جيش إسرائيل والقوات الرئيسية الضاربة للجيش الصری 
طوال هذه المدة من ۲۹ أكتوبر إلى ه نوفبر . 

فی منتصف الیل فى ۲٩‏ أكتوير أصدرت القيادة العامة المصرية تعلمات 
بتحرك بعض القوات من غرب القناة إلى شرقها : 

© فتحرك لواء من المشاة من السويس إلى مر متلا . 

© وكتيبة مشاة إلى العريش لتعزيز دفاعها . 

محر القوات الرئيسية وقوامها : 

© الفرقة الرابعة الدرعة وأساسها الدبابات الروسية ت ۳۰ ومدافع س.س 

. الثقيلة ومعها فرقة مشاة‎ ١ 

وحرك الطيران المصرى لضرب قوات المظلات الإسرائيلية فى مر متلا ومع 
عودة الطيارين الصریین إلى قواعدهم أبلغوا أن هناك حماية جوية غير طبيعية من 
جانب السلاح الحوى الإسرائيل وم يكن هولاء الطیارون يعرفون أنبع دخلوا 
المعركة تلو الأخرى مع الطيران الفرنسى . 

وبدأ تحرك القوات المصرية الرئيسية فى ۳۰ أكتوير . 

وی مساء ۳۰ أكتوبر وجه الإنذار البريطانى ‏ الفرنسى إلى مصر وإسرائيل 


: بالابتعاد عشرة أميال إلى شرق - قناة السويس لكى تنزل قوات بريطانية وفرنسية 


لاحتلال بور سعيد والإسماعيلية والسويس حى تحول دون أن تصبح القناة نفستها 
ميداناً للمعركة 5 
وف مساء ذلك اليوم كانت كتيرة المظلات الإسرائيلية مازالت محصورة 


۲۰۹ 
فى مر متلا على بعد يزيد على أربعين ميلا شرف القناة . 
والقوات الإسرائيلية الأخيرى بعد مثات الأميال عن القناة . 
وقبلت إسراثيل على الفور الانذار البريطانى - الفرنسی ورفضته بالطبع مصر . 
فى مساء ۳۱ أكتوير بدأت الغارات الحوية البريطائية على مصر ومع هذه 
الغارات تأكدت الشكوك الى ساورت القيادة المصرية إزاءه - 
الصورة الى تم با المجوم الإسرائيل دون خوف من قوة ابلیش المصرع. 
الاندفاع الذى ييز المجوم . 
الحماية الحوية غير الطبيعية الى صاحبت المجوم . 
© عدم مهاجمة كوبرى الفردان رم استمرار عبوره بواسطة القوات الرئيسية 


للجيش المصرى فى طريقها إلى سيناء . 

إزاء هذه الاعتبارات بدأت عملية مراجعة سريعة یقت نی الرأى. آنا 
القصود هو سحب القوات الرئيسية الجيش المصرى إلى سيناء حى تقع فى الفخ 
المنصوب ها . . وق اوقت نفسه تصبح منطقة القناة خالية من الدفاع الرئيسى 
عپا وعکن لقوات البريطانية والفرئسية الترول تى بور سعيد دون عوائق جدية : 

ومع وجود امیش فى سیناء بصیح بين فکی الکماشة آمامه القوات الإسرائيلية 
بساندها الطیران الفرنسی وخلفه القوات البر يطانية والفرفسية . 


ولذلك وق الساعة الأمنة من مساء ۳۱ أکتوبر آصدرالرئیس جمال عبد الناصر 


قراره التاريخى بالانسحاب فوراً من سیناء وبأن تتجمع کل القوات ااصر ية شرق 
قناة السویس لواجهة امعركة الأصاية الوجهة إلى الأرض الرئيسية» إلى قلب مصر . 


ومع صدور هذا القرار : 

© توقفت قوة المجموعة الئيسية للجيش عن التقدم لعبور کوبری الفردان 
فى الطريق إلى سيناء . 

© وبدأت القوات الدرعة المصرية الى عبرت القناة إلى سيناء فى العودة ۰ 


© يحددت الأوامر إلى القوات المصرية فى رفح ولعریش بو عجيلة وشرم 


¥ 


الشيخ بالدخول فى معركة ووقّت الزحف. الاسرائیل حی ب انسحاب القوات 
الرئيسية للجيش المصرى . 

وباستثناء قوات الاة الى وسلت إل آلمریشن هر مادام عدت اناك 
بين القوات الرئيسية الضاربة للجیش الصری وابلیش الإسرائيل إذ صدرت آوامر 
الإنسحاب وعذه القوات فى منتصف الطریق . 

ولقد تعرضت القوات النسحبة إلى وابل من قنابل الطیران الفرنسى ۰ 

ولکنما ويخسائر خفيفة تمكنت من العودة إلى غرب القناة . 

واستمرت الغارات الحوية على الواقع العسكرية والمطارات الصرية من ۳۱ 
آکتوبر حى ٤‏ قير . 


جمال عبد الناصر يتكام : 

وى خخطاب جمال عبد الناصر فى التامع الأزهر الشريف يوم الجمعة ۲ نوفير 
شرح تطورات الحرب للشعب فى مصر وأوضح لم الومرة : 

لقد كانت المزامرة أن يستدرج جيش مصر إلى شبه جزيرة سيناء وترك مصر 
بدون جيشها حى يستطيعوا أن يفعلوا ماير يدون» وفى يوم الاثنين79 أكتوبر هجمت 
إسرائيل وأعلنت آنا تغزو الأراضى المصرية وأعلنت بريطانيا الشريفة الى تتبع 
أساليب الشرف ألما لن تستغل الاشتباك بين مصر وإسرائيل لصالحها أو لتنفيذ 
نواياها واتجهت قراتنا المسلحة إلى سيناء لرد جيش إسرائيل وتكيل له الصاح 
صاعين» وق خلال 4؟ ساعة كانت قواتكم السلحة تنزل الحسائر الفادحة يحيش 
إسرائيل . وف يوم الثلاثاء كانت قواتنا السلحة كلها تواجه إسرائيل وف ذلك اليوم 
قدمت بريطائيا إنذاراً لمصر بآن تقبل احتلال بريطانيا وفرنسا للأراضى المصرية 
وأنهما ستنفذان ذلك بالقوة إذا لم تقبل مصر هذا الإنذار خلال ۱۲ ساعة» وهذا 
الامر لا تقبله العزة والشرف والکرامة » ما أهون علينا أن نموت دون أن نقبل طوعً 
احتلال فرنسا وبریطانیا جهاً من آراضینا وهذا رفضنا الإنذار رفضا باتا وحاسماً 
کشا ال المزامرة . 

وبعد الغارة الأولى البربطانية الفرنسية وجدنا آنفسنا نحارب فى جبهتين وکان لا بد 


۲۰۹ 
فى مر متلا على بعد يزيد على أربعين ميلا شرف القناة . 

والقوات الإسرائيلية الأخخرى بعد مئات الأميال عن القناة . 

وقبلت إسرائيل على الفور الانذار البريطانى - الفرنسی ورفضته بالطبع مصر . 

نی مساء ۳۱ أكتوبر بدأت الغارات الحوية البريطانية على مصر وبع هذه 
الغارات تأكدت الشكوك الى ساورت القيادة المصرية إزاءه - 

© الصورة الى تم بها اهجوم الإسرائيل دون خوف من قوة ابلیش المصرى. 

© الاندفاع الذى ييز الحجوم . 

© الحمماية الحوية غير الطبيعية الى صاحبت اهجوم . 

© عدم مهاجمة کوبری الفردان رم استمرار عبوره بواسطة القوات الرئيسية 
للجيش المصرى فى طريقها إلى سيناء . 

إزاء هذه الاعتارات بدأت عة مراجعة سريعة الموقف واتّبی ای آن 
القصود هو سحب القوات الرئيسية للجيش المصرى إلى سيناء حى تقع فى الفخ 
المنصوب لما . . وق الوقت نفسه تصبح منطقة القناة خالية من الدفاع الرئيسى 
عنها ويمكن للقوات البريطانية والفرنسية النزول فى بور سعيد دون عوائق جدية . 

ومع وجود الحيش فى سیناء بصیح بين فكى الكماشة أمامه القوات الإسرائيلية 
بساندها الطيران الفرنسی وخلفه القوات البريطانية والفرنسية . 

ولذلك وق الساعة الثامنة من مساء ۳۱ أكتوبر أصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قراره التاريخى بالانسحاب فوراً من سیناء وبأن نتجمع کل القوات الصر ية شر 
قناة السویس لواجهة المركة الأصلية الوجهة إلى الأرض الرئيسية» إلى قلب مصر . 

وبع صدور هذا القرار : 

© توقفنت قوة اجموعة الرئيسية الجیش عن التقدم لعبور کوبری الفردان 
فى الطريق إلى سيناء . 

© وبدأت القوات المدرعة المصرية الى عبرت القناة إلى سيناء فى العودة ۰ 


© يحددت الأوامر إلى القوات المصرية نى رفح والعريش وأبو عجيلة وثرم 


¥ 


الشيخ بالدخول NC a CTT‏ 
الرئيسية للجیش المصرى . 

و باستئناء قوات المشاة الى وصلت إلى العريش وهر متلا لم حدث اشتباك 
ین القوات الرئيسية الضاربة الجیش الصری والحيش الإسرائيل ذ صدرت ادامر 
الإنسحاب وهذه القوات فى منتصف الطريق . 

وقد تعرضت القوات المنسحبة إلى وابل من قنابل الطيران الفرنسى . 

ولكنها و حخسائر خفيفة تمكنت من العودة إلى غرب القناة . 

واستمرت الغارات الحوية على المواقع العسكرية والمطارات المصرية من ۳۱ 
أكتوبر حى 4 وفبر . 


جمال عبد الناصر يتكام : 

وی خطاب جمال عبد الناص فى ابحامع الأزهر الشريف يوم الجمعة ۲ نوفير 
شرح تطورات الحرب للشعب فى مصر وأوضح لم المؤامرة : 

لقد كانت المزامرة أن يستدرج جيش مصر إلى شبه جزيرة سيناء وترك مصر 
يدون جيشها حى يستطيعوا أن يفعلوا مایریدون» وى يوم الاٹنین ۲۹ أكتوبر هجمت 
إسرائيل وأعلنت أنها تغزو الأراضى المصرية وأعلنت بریطانیا الشريفة الى تتبع 
آسالیب الشرف ألما لن تستغل الاشتباك بين مصر وإسرائيل لصالحها أو لتنفيذ 
نواياها واتجهت قواتنا المسلحة إلى سيناء ارد جيش إسرائيل وتكيل له الصاع 
صاعین» وف خلال ۲6 ساعة كانت قواتکم السلحة تنزل انلسائرالفادحة چیش 
إسرائيل . وف يوم الثلاثاء كانت قواتنا السلحة كلها تواجه إسرائيل وى ذلك اليوم 
قدمت بريطائيا إنذاراً لمصر بآن تقبل احتلال بريطانيا وفرنسا للأراضى المصرية 
وأنبما ستنفذان ذلك بالقوة إذا لم تقبل مصر هذا الإنذار خلال ۱۲ ساعة» وهذا 
الامر لا تقبله العزة والشرف والکرامة » ما أهون علينا أن وت دون أن نقبل طوعاً 
احتلال فرنسا وبریطانیا جزعا من أراضينا ولذا رفضنا الانذار رفضاً باتا وحاسماً 
وتنبهنا إلى الوامرة . 

وبعد الغارة الأول البريطانية الفنسية وجدنا أنفسنا نحارب فى جبهتین وکان لا بد 


۳۸ 
من اتخاذ القرار انلطیر وهو توحید جتنا فأصدرت الأوامر إلى القائد العام للقوات 
السلحة بسحب جمیع القوات السلحة الصرية من سیناء إلى غرب قناة السويس 
ورجعت جميع قواتنا إلى القنال ولقد وصلت قواتنا تاركة القوات الانتحارية 

فى شبه جزيرة سيناء . 

ومع كلمات جمال عبد الناصر كان الفشل نصيب ابلزء الأول من خطة 
الموسكتير المعدلة الهائية والى تصورت أن الانذار والغارات الحوية ستخلق ثورة 
ضد جمال عبد الناصر . فع کلمات جمال عبد الناصر« سنحارب » كانت جموع 
الشعب فى كل مکان على أرض هذا البلد تردد الكلمة بنفس القوة ونفس التصمم 
سنحارب . ووراء قيادة الناضل الحر سار الشعب مصمماً على القايمة والقتال 


ی معرکة مصبرية وضها باسم کل شعوب هذا العالم اثالث . 


بور سعید تقاوم : 


ورم أصداء انفجار الرأى العام فى تلف أنحاء العام ورم فاا دتا ق خلس 
الامن ورتم موقف اللايات التحدة والاتحاد السوفییتی ضد دول العدوان ورغم 
قرار ادمعية فى ۲ نوقير . برغم كل ذلك . . وسط صیحات الغضب والاستنکار 
بدأت عليات غزو مصر فى صباح ۵ نوفير . فى الساعة السابعة والنصف وبعد 


تا 


أن دمرت بور سعید بغارات جوية متلاحقة بدأ إسقاط جنود الظلات الفرنسیین 
والبريطانيين . 

وقاومت بور سعید وشعبها وقوانها مقاومة دخلت بها هذه المدينة الصغيرة ف 
عداد هذه المدن القليلة فى العام الى هزت ضمير التاريخ ودفعته إلى تسجيل وطنیما 
وبسالها ى أروع صورالکفاح» واستمر ضرب المدينة الباسلة من الأسطول والطائرات 
طوال يوم ه نوفبر وفى صباح ٠‏ نوفبر بدأت عمليات إنزال القوات على الساحل ف 
بور فؤاد والمقاومة مستمرة . 

ولد مهدت بریطانیا وفرنسا لإنزال قوانهما بعد تدمير الدينة وبعد أن شل 
سلاح الطيران المصرى بعد ضرب المطارات واتخاذ القيادة المصرية قرارها بنقل 
الطائرات المصر ية إلى السعودية حماية ها من معركة غير متكافتة يواجه فيا الطيران 


السفیر البر يطافىبا لقاهرةضفرىتر یفلیان 
فى طريقه لقابلة الاکتور فوزی . 


۳۹ 
الصری آسراب الطاثرات البريطانية والفرنسية وهی تزید ثلاثين ضعفاً عنه وى 
فاروف تصعب بل تستحیل فيا القاومة الحوية » وف موقف لا يكون فيه السلاح 
الحوى فى سماء المعركة تصبح عملية الغزو من البحر آیسر وأضمن فى قلة خساثرها . 
لقد كانت هذه خطة الحلفاء فى الحرب العالية الثانية عندما حطموا تماما 
السلاح الحوى الألمانى ولم يتركوا طائرة آلانية فى سماء المعركة ولذلك أمكن أن 
بم الغزو . 
ومن هنا كان يحب أن تتحمل بور سعيد موجات الغزو الأول وكان عليها ذلك 
معتمدة على شعبها والقوات العسكرية الساندة طا . 
ولكن المعركة الحقيقية بين قوات الغزو والقوات السلحة المصرية تيدأ بعد 
بور سعيد وكانت الإساعيلية هی نقطة الالتقاء المنتظرة بين الغزاة وجيش مصر . 


0 


E 


وف ۷ نوفبر قبلت بریطانیا وفرنسا وقف إطلاق النار بعد أن تحقق الفشل 
وتأكدث: كل مهما أن حساب النجاح والفشل كان يحب أن يتم بدقة أكثر وآن 
كسب مصر للمعركة السياسية يتحم ألا تکسب آی منهما المعركة العسكرية . 


لقد کان ۲۹ أكتو برنقطة تحول فى تاريخ العلاقات الدولية نى العصر الحديث » 
فع بداية العدوان ظهرت على الفور أصداء الثورة الى قادتبا شعوب العالم آجمع 
ضد المزامرة غير الشريفة والعدوان السافر على شعب مصر . 


تحذير إلى بن جوریون وایدن ومولیه : 
فى ۲۷ أکتوبر بعث السفير الأمريكى فى تل آبیب بتقرير إلى حكوبته قال 
فيه : 
... . إن هناك تعبثة عامة فى إسرائيل والموقف خطير . 
ووصلت هذه العلومات لل أيزنهاور وهو فى مستشى «الثر ريد العسكرى 
فى واشنطن وعلى الفور أصدر تعلمات برسالة إلى بن جوريون يسلمها له السفير 
الأمريكى ف تل أبيب:. 
لقد بعثت لك برسالة أحيطك فيها بقلئی البالغ من التعبئة وخطورة ذلك على 


E 


اوضع فى منطقة الشرق الأوسط » وقد علمت باستمرار التعيئة ولذلك ألفت نظرك 


آل سوه القت ها ساس تويز 6م تدخل الولايات التحدة على ضوء التصريح 
الثلاثى فى عام ۰ ولقد أصدرت التعليات لبحث هذا الموقف مع بريطانيا 
وفرنسا وقد رجوت الدیل الأخرى فى النطقة وقف آی عمل عدا وأبلغت هذه 
الرسالة إلى لندن وباريس وكان دالاس هاس ف مدينة دالاس ودللهدط 
الشهيرة ( والى اغتيل فيها الرئيس کیندی بعد سنوات ) وعندما وصل إلى واشنطون 
يوم ۸ أكتوبر أبلغ تطورات الموقف وبأن التعلمات صدرت بإجلاء الرعايا 
الأمريكيين من إسرائيل . 

واستدعى دالاس السفير الاسرائیی أبا إيبان فى نفس اليوم واستفسر منه عن 
أسباب التعبئة ورد إيبان أنها لأغراض دفاعية . 

م استدعی القام بأعمال بر يطانيا والقائم بأعمال فرنسا وقال دالاس : 

إذا بدأ القتال ستطلب الولايات التحدة من الأم التحدة إيقافه» إن استخدام 
القوة سیصبح نقطة سوداء تلطخ سمعة الغرب فى العالم وسيكون تدخلا غير مشروع 
يتعارض مع أحكام القانون الدولى . 

وف الساعة الثانية مساء یوم ٩‏ أكتوبر بتوقيت واشنطن وصلت أنباء ا هجوم 
الإسرائيل وعقدت عدة اجماعات مع ال ازور 

وی الساعة الثامنة مساء أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات 
التحدة ستلتزم بتعهدها عساعدة ضحية أى عدوان فى الشرق الأوسط وأن الحكومة 
الأمر يكية ستطلب انعقاد جلس الآمن . 

كان الوقف ى واشنطن يعبر عن سخط وحنق على اسرائیل وشك فى نوايا 
بريطانيا وفرنسا . . واستفسارات من لندن وباريس ومعها تحذير من عمل عسكرى 
وتوضیح بأن الولايات المتحدة ستقف ضده . 

وقد عبرت البرقية ای بعث بها أيزنهاور إلى إيدن فى يوم ۳۰ أكتوبرعن هذا 
الموقف . فا ذکر الرئيس الأمريكى أنه أوضح موقف الولايات المتحدة لام 
بالأعمال البريطانى ولكنه يود أن بوضح لإيدن : 
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© أن فرنسا قدمت إلى إسرائيل أسلحة تفوق الحد التفق عليه بين الحلفاء . 

© أن الندوب البريطانى نی مجلس إلأمن أبلغ كابوت لودج أن التصریح الثناف 
فقد فاعليته فإذا كان هذا هو موقف الحكومة البريطانية فان المفروض أن تبلغ به 
الحكومة الأمريكية . 

وحذر آیزهاور من الوقف الذى قد ينشأ إذا أدانت الأم المتحدة بريطانيا 
وتدخحل الاحاد السوفییی 5 

وقد نشر ایدن رده ى مذکراته باستثناء بعض فقرات تکشف عن نظرة 
بریطانیا إلى العرب . 

يقول یدن نی هذه الرسالة : 

« لا بد أن يكون لنا وجود مادى فى المنطقة لأننا نعلم من م هؤلاء الناس» . 

ومثل هذا التعبير يوضح أنا العقلية الاستعمارية العتيقة الى تسیطرعلی تصرفات 
الحكومة البريطانية . لا يهم إذن كانت حكومة محافظين أو عمال » لایبم ذلاك 
فقد يكون ويلسون اليوم يردد هذا الكلام عند الحديث عن العرب . . « نحن 
من ثم هؤلاء الناس» . 

هؤلاء العرب يحب أن نريم بقوة السلاح» هلا ء الناس لامجب أن نسح لهم 
عرية أو استقلال » نحن نعرفهم ونعرف كيف نعاملهم ؟ 

هذا هومنطق بريطانيا معنا نحن العرب» ويبدوأن ساسة بر يطانيا ينسونبدورهم 
كيف ينظر العرب الم . . وكيف يعاملون بر يطانيا وكيف ينجحون فى مطاردتها 
يوماً بعد يوم من أرضهم . 

وعندما وجه الإنذار البريطانى الفرنسى إلى مصر اكتملت ثورة الغضب 
فى أبعاد جديدة لم يعرفها تاريخ التحالف الغری من قبل . 

وکا عبر بعض السئولین فى البيت الأبيض وقتئذ؛ اثنان من كبار حلفائنا ودولة 
صغيرة لا تذكر كلهم یتلقون مساعدتنا » عسكرية واقتصادية » يقومون باحتقارنا 
وخيانتنا . 

والسؤال الذى نضعه هنا : كيف كان مكنا لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل النجاح 


فى هذه المؤامرة بعد هذا الوضوح الذى تميز به الموقف الأمريكى منذ ۲۷ أكتوبر؟ 

موقف واشنطن قبل أن تبدأ العمليات العسكرية لم يكن يسمح بافراض 
التساهل أو التغاضى عن عمل عسكرى ضد مصر . 

ليس هذا فقطء لوعدنا إلى رسالة أيزنهاو رك إيدن لوجدنا أنه لا يتجاهل 
احال الموقف السوفييتى ويقول لإيدن إنه برغم ذلك لن تقف الولايات المتحدة 
مؤيدة لبريطانيا وفرنسا . 

وفى محاولة الاجابة عن هذه التساؤلات نقول إن بريطانيا وفرنسا وكان أمامهما 
أحد أمرين إما أنهما استبعدتا التدخل السوفييى واعتبرتا أن ظروف تدخله فى الجر 
وقمع ورنها لابمكن أن تسح له بفتح جبهتين نی‌آن واحد» وأن التحذيرات السوفييتية 
لا تعدو أن تكون مظاهرات كلامية » ولذلك فلا معى للخوف من هذا التدخل 
وی لو اعترضت الولايات المتحدة. فهى لن تقف مادينًا أمام القوات البر بطانية 
والفرنسية خلال العمليات العسکرية» وكان من الممكن أننقبل هذا الافتراض لولا 
آن زیدن نفسه کان عخشی من الندخعل السوفبیتی وطلب من یناور رقا ار کا 
مؤيداً فى حالة تطور الوقف إلى مساندة سوفييتية لصر . 

إذن نصل إلى الافراض الثانى وهو عدم استیعاد هذا التدخل . 

وهنا نجد اللایات المنحدة ترفض مساندة بریطانیا وفرنسا ويصل آزنهاور 
فى قراره إلى ابلاغ ایدن أن تطوارات ااوقف - بما فيها احمال الوقف السوفیی- 
سیودی إلى تناقض بين «وقى الولايات التحدة وبریطانیا . 

هذه هی إحدى حقائق هذا التقرير الغريب الذی قبله إيدن واستمر فى تتفیذ 
لمؤامرة رغم اتصال أبعاد الرؤية أمامه بلا ضباب أو غيوم . . ونعود إلى الموقف 
الأمريكى وأسباب هذه الصلابة الى تميز بها منذ بدأ العدوان الإسرائيل . 

لقد كان السؤال هو حرب أم لا حرب؟ 

وكان تقدير الحكومة الأمريكية فى عام ۱۹۵۹ أنها قادرة على مواجهة الاتحاد 
السوفييتى نى حرب التعاون مع حلفانها . 

حساب القوی فى تلك السنة لم يكن یطمئن القادة الأمريكيين كثيراً إلى 


۳۳ 
سلامة موقف الغرب ف حرب م الا تحاد السوفييى » ولذلك كانت سياسة تطو ره 
بالأحلاف أساسية وضرورية لسد اللقص فى ميزان القوة بين الدولتین . ویفسر هذا 
أيضاً الشعور بالقلق الذى ساد الولايات المتحدة والشعبية الكبيرة الى كان 
يحظى بها .أيزنهاور کرجل سلام وعد باحافظة عليه واستمراره » وما الذى رتب على 
عمل عسکری قد ينقلب إلى حرب عالية ثالثة . ول نتائج ذلك جر الولايات التحدة 
إلى هذه الحرب فى الوقت غير المناسب وى المكان غير المناسب» وثانية هذه النتائج 
فشل الرئيس أيزنهاور فى سياسته وتحطم الصورة الرائعة الى بناها طوال رئاسته ولی 
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يدخل الانتخابات الحديدة على أساسها . 


ثم ما هى المصلحة المياشرة للولايات المتحدة فى مثل هذا الصدام . 


والصالح الاقتصادية الأمريكية لا تؤيده بل ترى فيه تهديداً ها . 

لقد كانت أبسط نتائج ارب الشاملة على أرض الشرق الأوسط ضياع 
وتدمير كل الصالح البترولية الأمريكية . 

وما مصلحة هذه الاحتكارات البترولية نی مثل هذه ارب خاصة فى وقت 
نجحت فيه السياسة المصرية فى أن يكون اللاث سعود معها فى المعركة الداثرة ضد 
الإنجليزء وكان هذا الموقف من جانب الملك يرضى شركات البترول الأمريكية 
الى كانت تطمع بدورها فى بترول البوريمى وتساند الملك سعود فى مطالبته بهذه 
الواحة را بريطانيا . 

ثم إذا كانت سياسة دالاس تقوم أساساً على أن الولايات المتحدة هى الوريث 
الشرعى والطبيعى لأى نفوذ بریطانی أوفرنسى فى العام العرى» فان أية حرب تدخلها 
الولايات المتحدة ضد العرب لا بد أن تهدم هذه المطالبة وتفسح الطريق لقوة 
جديدة غير غربية ليكون لها الصوت الأقوى ف المنطقة العر بية ولم تكن هذه القوة 
الى تخشاها السياسة الأمريكية سوی الاتحاد السوفیری . 

لقد ظهر لواشنطن منذ البداية أن استخدام القوة یتعارض مع الاسراتيجية 
الأمريكية فى العالم العربى وتعركت السياسة الأمريكية على هذا الأساس وم تخف 
اتجاهاتها ولكن أنتنى إيدن أراد أن يفسر هذه الاتجاهات بالصورة الى يرتضيها 
والشكل الذى يتفق مع احططات البريطانية . 


ومن هنا كان الصراع ع ولقد کان صراعاً مکشوفاً بالرغم من کل ما تميزت 
به سياسة دالاس من تضارب وتموض أحياناً . 


ثم أين تقف موسکو : 
حدد الاتحاد السوفييتى موقفه من العدوان على مصر ى عدة مواقف متعاقبة 
منذ أعان التأمم . . . فالزعماء السوفييت أيدوا حق مصرق التأمم وأجهزة الإعلام 
السوفريتية لم تتوان عن تأبيد وتأكيد مشروعية التأمم والتحذير من استخدام القوة . 
وی مقر لندن الأول حذر شبيلوف من استخدام لقوة وبعد لور أکد 
شبیلوف فى موقر صحنى هذا الموقف ثم بعث بوبانین رسائل إلى ایدن ومولیه 
التحذير من حمل عسکری ضد مصر . 
وفى مجلس الأمن لم يكن موقف السوفييت يحتمل أى شكوك حول عدم قبول 
استخدام القوة وی أنهم لن يقفوا فى سلبية مام عدوان على مصر . 
وفى الاتصالات الى تلت قرار مجلس الأمن أوضح شبیلوف وجهة النظر 
السوفييتية للمسئولين الفرفسيين 
وكان الانطباع لدى السوفييت أن خطر الحرب قد ابتعد وأن احالات 
السلام أقرب إلى التحقق , 
ومع ذلك كان الا تحاد السوفييى يتابع عن قرب التحركات العسكرية البريطانية 
ولفرنسية ويواصل تحذيراته . 
وحّى الآن لا يبدو أن الاتحاد السوفييتى قد تمكن من كشف التآدر وخطة 
العدوان الثلاثى بل إن ما نشرته البرافدا نی ۲۷ أكتوبر عن اجهاع سرى بين لويد 
وبینو دليل على أن دور إسرائيل كان مجهولا للاتحاد السوفیینی وإلا لكشف عنه . 


ونستطيع أن نضيف أن موقف الولایات المتحدة ارتبط بالوقف السوفییی 
ومدى جديته فى معارضة استخدام القوة ولم تكن الولايات المتحدة تتخذ هذا 
الوقت العنيف ضد حلفانها إلا بناء على تقديرات عسكرية ها وزما . 

وعندما بدأ العدوان الإسرائيى تحرك الاتحاد السوفیینی على الفورنی مجلس الآمن 


۳ 
وأيد الشروع الأمريكى ضد إسرائيل ولا فشل هذا الشروع تقدم بدوره عشروع 
قرار ولکنه فشل بدوره زاء الفیتو الب یطانی الفرنسی . 

ولكن كثيراً من الکتاب يقفون عند تحلیل الوقف السوفییتی موقفاً مخالفاً . 

وخلاصة ما بقولونه أن الاتحاد السوفیینی لم يتحرك بصورة جادة لوقف العدوان 
إلا فى ه نوفبر وهو التاريخ الذى یتفق مع انهائه من لخاد ثورة الجر .أما قبل هذا 
التاريخ فلم يكن الاتحاد السوفییتی على استعداد للمغامرة بحرب محلية أو عالمية 
فى الشرق الأوسط وهناك خطر يدد الكيان الشيوعى كله فى. دول الكتلة الشرقية . 

ویستند هذا الرأى إلى أن أول بیان صدر فى موسکو تاریخه ۳۱ أكتوبر 
بعد توجيه الإنذار البريطانى الفرنسی لصر وأن هذا البيان أدان إسرائيل وهاجم 
التصريح الثلانى وأدان حكويتى فرنسا وبريطانيا ولكنه فى اللهاية اقتصر على 
مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار لوقف الأعمال العدوانية وانسحاب القوات المعتدية 
من الأراضى المصرية . 
ثم يستطرد هذا الرأى إلى القول بأنه بين صدور هذا البيان الضعيف «اللهديد 
بالتدخل الم.لح لوقف العدوان وعقاب المعتدين مرت خمسة أيام . فالإنذارات 
السوفييتية بدأت تتوالى اعتباراً من ذلك التاريخ بل كلها فى تاريخ واحد هو 
۵ نوثبر . 

فهناك بيان الحكومة السوفييتية إلى مجلس الأمن فى ه نوفبر وتطالب فيه 
يتطبيق أحكام المادة ۲۳ من الیثاق وتدخل الولايات التحدة والاتحاد السوفییی 
معاً ليقدما إلى مصر قوات بحرية وجوية ووحدات من امیش والمتطوعين والعسکریین 
والعتاد اطدرش إذا لم توقف الدول المعتدية عدوانها فى خلال ۱۲ ساعة وتسحب قواما 
فى ظرف ثلاثة أيام . 

- وهناك رسالة بولدانین إلى آیزنباور فى نفس اليوم ويقترح فما تعاون 
الدولتين لدرء العدوان عن مصر وتدخل الأساطيل السوفييتية والأهريكية بصورة 
مشركة وعاجلة لوقف العدوان . 


م ثلاث رسائل من بولانین إلى إيدن وموليه وبن جوریون» وی الانذار 


۳۱۹ 
الوجه إلى إيدن ومولیه قال بم انين تری كيف حالة انجلترا إذا هاجمتها دول آقوی 
منها تملك جميع أنواع أسلحة الابادة امحديثة» ثم آشارپوبمانین إلى إمكانية استخدام 
الصواريخ ضد بريطانيا وفرنسا » وإلى إسرائيل قال بو انين إن العدوان يؤثر على 

مستقبلها ويضع موضع البحث مسألة بقانها كدولة فى عالم الوجود . 

والواقع أن نظرتنا إلى هذا الرأى لا تنى صعة هذه الوقائع ولکنها مع التسليم 
بصحها ذری شا 9 

© أن الاتحاد السوفیتی لم يتخذ موقفاً من العدوان فى ۳۱ أكتوبر أو ه نوفبر 
بل اتخذ هذا الوقف منذ تلم 1 

© وأن المعركة الى دارت على أرض مصر بینها وبين العتدین توازت مع 
معركة أخرى فى الشكل «المضمون نی أرض اهرء كان الاتحاد السوفييتى طرفاً 
فيباء ولو ردنا بعيدين عن العاطفة تقيم الموقف السوفييى لكان لزاما القول بآن مصلحته 
كانت تدم تكتيكيًا معركة على آخری .الجر أولا مصر .هم معا 2 ولكن 
الظروف قضت بتقدم واحدة على الأخرى_حى يلق الاحاد السوفييى ثقله ووزنه 
الدولیین فى صالح قضية مصر دون أن تكون هناك معوقات . 


© وأن هذا التحليل لا يشير إلى حقيقة هامة وهى أن دول العدوان والولايات 
المتحدة الأمريكية بنت مواقفها علىأساس أن الاتحاد السوفیبتی سيتدخل» وعلى 
أبسط الفروض أن هناك احهالا لتدخل سوفيينى » وبذلك يكون الموقف السوفیبی 
قد حقق أغراضه بالنسبة له وباللسبة لصر وبالنسبة لدول العدوان الفلا وبالنسة 
للولايات المتحدة أيضاً . 

فنحن أمام نتيجة معينة لوقف معين فى ظروف معينة » ورتب کل ذلك أثاراً 
فعلية معينة .. لامهم كثيراً ‏ بعد ذلك تحليل هذا الوقف والتساؤل . . هل كان 
يحب أن يحقق ويرتب هذه الآثار أم لا ؟ 

ليس هذا فقط . . لو أهملنا الفترة بين ۳۱ أكتوبر وه توفبر وبدآنا فى حت 
آثار الانذارات السوفييتية اعتباراً من هذا التاريخ سنجد أن هذه الاثار رت 


بدورها فى تحقیق نتيجة فى غاية الأهمية وهى قبول الدول العتدية وقف إطلاق النار 


الاضراب العربى تضامناً مع مصر . 


... إدانة للغدوان الثلاف . 


بور سعيد خلال العدوان . 


نتيجة العدوان ... 


توقف الملاحة فى القناة . 


۳۷ 


إزاء الشعور جدية الانذارات من ناحية ثم عدم الاطمثنان إلى موقف الولایات 


التحدة نی حالة تدخل سوفیییی ولو غير مباشر فى الحرب الداثرة من ناحية آخری. 
والواقع أن مصر نی تقديرها للأخطار احيطة بها سعت منذ وجه الانذار فى 
۰ أكتوبر إلى تحديد المدى الذى سيذهب إليه الاتحاد السوفیتی فى تأييدها . 


وت اتصالات على أعلى المستويات بين القاهرة وموسكو : 

وخلالها بحثت عدة أمور على جانب كبير من الأهمية : فقد طلبت مصر 
المساعدات العسكرية . . ووافق الانحاد السوفیبیی على مد مصر بكل ما حتاج 
إليه من أسلحة ومعها خبراء سوفييت . 


وکان هناك فى موسکو فى ذلك التاريخ الرئيس السابق لسوريا شکری القوتلى 
وتركزت مباحثاته فيا يمكن تقديمه لمصر . . 

وكانت الدبلوماسية الصرية على اتصال دائم ببوبخانين وخرشوف وأسفرت 
اتصالاته عن تقدير مصر بأنه إذا صمدت مصر للعدوان فإن الاتحاد السوفییی 
لن يقف مكتوف الأيدى أمامه . . وسيساند مص ر . قد تكون صورة التدخل 
غير مباشرة . . ولكنه سیساعدنا . وهذه الاتصالات - وان ۸ يعلن عا -- لايد 
أن تكون قد بلغت أساع الخابرات المركزية الأمريكية والبنتاجون . . ووصل 
مجلس الأمن القوبى الأمريكى إلى أن الاتحاد السوفييتى جاد فى موقفه وأن المعركة 
قد تتسع وتتطور . 

وكل هذه النتائج تدعونا فى الہاية إلى القول بأنه لا بمكن إنكار الدور الأمريكى 
ف الضغط على الحلفاء الغربيين » ولكن لولح يكن هناك الوقف‌السوفیییفی‌جانب مصر ؛ 
لكان من السپل على المعتدين السير فى رغبتهم وتحاولة تحقيق أهداف العدوان على 
مصر دون ما خشية أو خوف بااعبى الحقيى لوقف الولايات المتحدة المعارض . 

لقد ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية فى 5 نوفبر أن الشعور بالضيق من 
احعال نشوب الحرب العالية الثالثة بدأ ينتشر بين أفراد الشعب البريطا حى 
إن النواب الحافظين بدعوا یتساءلون عما إذا كان فى استطاعة إيدن أن يستمر 


1 3 
ق حرب صد مصر . 


۸ 
وأذاعت لندن أيضاً أن الشعور العام فى بريطانيا تبدل بعد وصول إنذار بوب انين 
وهدیده باتخاذ الإجراءات الى يراها ضرورة لاقرار السلام فى العالم وإشارته إلى 

قصف بریطانیا بالصواریخ . 

م خف تعليق الاذاعة البريطانية أن رسالى بولحانين إلى (یدن وموليه يحب 
ألا تملا على عمل الدعاية فقد يتبعها عمل . . وهذا التفسير أقاق الشعب الب یطانی 
وأزعجه إلى حد كبير . . ولم يكن مكنا لإيدن أن يستمر فى تحدی هذا الشعور العام 
الاد شرت الرس + 

وما رددته إذاعة لندن يكشف بنفسه عن الحو الذى خلقته الإنذارات 
السوفييتية ولنتائج الى حققها . . لقد لعبت هذه لع دور لأ يسان 
فى إيقاف الحرب » وزاد من خطورتها أن تعبئة شعبية وعلى آوسع نطاق عت ف 
الاتحاد السوفييتى لساندة مصر . . وبدأ التطوع بالالاف للوقوف إلى جانبها ؛ 
وعقدت اجماعات کبری فى الصانع ولعامل فى جمیع آنحاء الاتحاد السوفییتی 
دمع العطوعیز, وسارت مظاهرات الاحتجاج على العدوان على مصر فى موسکو وف 
غيرها من المدن السوفييتية . 

وكانت الدعوة إلى التطوع صادرة عن الحزب الشيوعى وبناء على نداء وجهه 
نيكيتا خروشرف السكرتير العام للحزب . 

ونی ۷ نوفبر أعلن الارشال زوكوف وزير الدفاع السوفييجى أن الاتحاد السوفیبی 
مستعد للاشتراك بقواته المسلحة لوقف العدوان على مصر . . 


سيقت الصين كافة الدول الشيوعية نی توجيه إنذار لامعتدين بوجوب الكف 


عن العدوان . . وفى لحجة حازمة قالت الصين فى ۳۱ أكتوبر إن مصر آن‌تقاو 
العدوان وحدها . . ولكن ستقف معها كافة الشعوب المحبة للسلام فى أفريقيا 
وآسيا . . 

فى 6 نوفبر أعلنت حكومة الصین فى إنذار جدید تحتج فيه على « العدوان 


۳۹ 
الوقح » وتطالب بوقف جمیع العملیات العسكرية وانسحاب العتدین فى الخال . . 
وأيضاً فى بكين . . سارت الظاهرات الصاخبة تندد بالعدوان . . وفتح باب 
التطوع للمحارية مع مصر ضد العتدین . . ولم تکتف الحكومة الصينية بذلك 
بل قدمت إلى مصر هدية من شعب الصین لساعدة مصر فى مقاومة الغزاة وهی 
حوالة بلغ عشرین ملیون فرناث سویسری . . 


هرو غذر . .. 

وی اند » آصدرت الحكرمة اهندية بياناً فى ۳۱ أکتوبر آعلنت فيه آنا 
تعتبر العدوان الإسرائيل والانذار المشرك خرقاً صارحا ليثاق الم التحدة وقد 
يؤدى إلى حرب واسعة النطاق مالم يتداركه العقّلاء . 

ولم يكن هذا موقف الرئيس نهرو فقط » ولكنه اتخذ خطوة كان لا أبعد 
الاثر فى الضغط على الحكومة البريطانية » فقد أبلغ الحكومة البريطانية أن اند 
ستجد نفسها مضطرة إلى الانسحاب من الکومتولث البریطانی . . وانتقل هذا 
الهديد إلى حكومة کندا لتحذیرها من التضامن ١‏ الأبيض » مع بریطانیا فى 
الم المتحدة . 

وأيضاً . الاجماعات الحاشدة فى مدن المند الكبرى . . بومباى . . دفى . 
كلكتا . . تأبیدا لمصر واستنکاراً للعدوان الثلاق . . 

« لقد كان العدوان ينطوى على أخطار لا بالنسبة لصر وحدها بل بالسبة 
لبلدان آخری لیس لدا قوات كافية للمقاومة . وبذلك عدنا إلى سيطرة القوة 
اشمجية وشريعة الغاب» وتکون کل تصرعاتنا عن التعایش السلمی واحترام استقلال 
الشعوب وسلامتها وعدم التدخل والاحترام التبادل الى طالا كررناها لا قيمة ها 
ولا مدلول» ويعود العام إلى البربرية الدولية » . كانت هذه الكلمات لهرو فى رده 
على بولحانين فى ۷ نوفبر . . 

« إن بريطانيا باعتدائها على مصر تعتبر البترول هم من الأرواح » فهل البترول 
حقنًا من من الأرواح البشرية » . 

كلمات تبز ضمير العالم » وتريد من ثورة غضبه على العدوان الثلائى على مصر .. 


۳۳۰ 


لقد اشتعل - آسیا پنبران الخضب على العتدین 1 قوطعت السفن البريطانية ١‏ 


والفرنسية فى موی أندونيسيا بناء على قرار اتحاد عمال المواى . 

كانت المظاهرات الساخطة فى أندونيسيا وسيلان : حی حسين سهروردى 
رئيس وزراء باكستان وصديق الغرب أعلن نی ۳ نوفبر أن العدوان هدید للعالم 
الاسلامی أجمع . . وقال إن الشعور فى باكستان توتر بعد العدوان على مصر . 


رد الفعل العرف 

فى سوريا . . أعلنت التعبئة العامة . . وأعلنت الأحكام العرفية . . وبع مصر 
قررت سوریا قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وإنجلترا . . . 

ولقد خرجت الا لیف نتف للقومية العربية ونحيى نضال الشعب الصری 
ای 

ولم يكن هناك هتاف يسمع دویه فى أنحاء الأرض العريية وانما اختلط معه 
صوت الا نفجارات وهی تحطم أنابيب البترول الممتدة من العراق وعبر سوريا . . 
وف لبنان . . خحرجت المظاهرات الصاخبة وألقيت التفجرات على النوادى البريطانية. 

وى السعودية . .. صدر بیان رسی فى ۳۰ أكتوبر بإعلان التعبثة العامة ع 
وأبلغ الملك سعود فى رسالة وجهها إلى الرئيس جمال عبد الناصر استعداد السعودية 
لتنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك .. > ارد ارش شا كرا .. 

وأرسل سعود برقية إلى أيزنهاور. شكر فيا الرئيس الأمريكى على موقف 
الولايات التحدة . . وأعلن ناطق بلسان شركة أرامكو ألما أوقفت شحن البترول 
إلى انجلرا وفرنسا طبقاً لأوامر الحكومة السعودية . 

أما فى العراق . . فقد كان شعبها الثاثر فى جببة . . ونورى السعيد والملك 
فيصل فى جهة آخری . 

تلكأت حكومة نوری السعید ۰ وهى شريكة فى الحيانة والإثم » وکل ماقامت 
به هو إصدارها بياناً فى ۳ نوفبر أعلنت فيه أنها أصدرت الأمر إلى قونبا بدخول 
الأردن والانضیام إلى القوات الأردنية . 


۳۳۱ 
وأسل الملك فيصل برقية ايرد فيها على الملك سعود . . ويقول فها فيصل 
إن حکومته. 5 أطت ما يلزم لمواجهة العدوان الإسرائيل» ولكن ينسى فيصل 
نوف سم عاما العدوان البریطانی ولفرنسی . وحى فى برقية الاحتجاج الى 
أرسلها لایر عبد الإله ول العهد إلى إيدن يوم ۳ نوفبر. . تكلم فقط عن العدوان 
الاسرائیل . . 
۱ آما الشعب العراق وعروبته وقومیته الأصيلة .. فقد انفجرساخطاً . . آضربت 
ادامعة والمدارس . طالب بإخراج العراق من حلف بغداد . . واصطدم الشعب 
مع الشرطة وسقط الشهداء فى شوارع بغداد والنجف وکربلاء . . وأحاطت السفارة 
الصرية الآلااف طب التطوج ٠.‏ هم. کل فاك سبحت ر توش ای 
على العدوان الإسرائيل فقط . . ورفضت قطع العلاقات مع بريطانيا . . 


فى السودان . . فى الين . . فى الاردن. ٠‏ ف ليبا . . كانت الصورة ماثلة 
مع الصور الى تلاحقت فى الدول العربية الأخرى . . الشعب ثائر . . والصرحة 
واحدة . . والقومية العربية تطل شاخة قوية صامدة تواجه العدوان فى الصورة الى 


لم يرها أو تناساها عندما فکر فى غزو مصر . . 


الصورة تكتمل فى لندن وباريس . . . 


۹ الصورة الى حلفا صدمة الرأى العام العالی ف كل مكان 
لا بد من نظرة إلى ما حدث فى لندن وباریس . ۲ 

قرات اجموعة الآيل. الى شا سلاح الطیرن البريطاق علی آرض مسر . . 
وبداً هجوم من المعارضة لم تشهده الحكومة من قبل . 5 


جیتسکل یقول : « نستطیع أن تحتل مساحة من‌الأرض وأن نمزم ابلیش الصری 
ولكن تركة المرارة والحقد الى سنخلفها وراءنا ستکون آضخ ما كانت فى يوم 
من الأيام . . » 


وقدم النائب ی ودجوود بن - الوزیر ای فى حكومة العمال - إلى المجلس 
نسخة من النشور الذی ألقاه السلا ح الحوى البر بطانی على القاهرة وفیه هدید 


۳۳۲ 
للمدنیین بالقاء القنابل علییم . . 

ووجه سؤال إلى سلوین لويد .. هل وزير انحارجية على علم بپذه الأحداث؟ 

واضطر السکین وسط عاصفة الاستنکار وصیحات العار » أن بحيب بأنه 
حط علماً بذاك . . ووقف آنورین بیفان زعم العمالى الاشتراکی يقو . . 
عندما كانت جميع دول العام تقف ی الاضی ضدنا كنا على الأقل - نحتفظ 
بالشرف . . ولكن ماذا نستطيع الآن أن نقوله للام التحدة » وحن نلى القنابل 
على شعب أعزل ؟ 

ثم أعلن أنتوفى ناتنج استقالته » وكان وزيراً للدولة للشئون الحارجية ۰ ول 
يقدم أسباباً لهذه الاستقالة . . ولكنه اليوم وبعدما يقرب من أحد عشر عاماً 
يبدأ فى نش ركتاب حول أسرار التآمرالبریطانی ولاذا وقف مع البادی كما یقول - 
ضد زعيمه وأستاذه أنتؤي إيدن ! ولاذا اضطر إلى السكوت » لا خو على 
امحافظين » ولكن محافظة على مصالح الشعب البریطانی . . 


ااا 


الفصل الأول 
الامتم الت‌حده 

حسابات العدوان دقيقة ومعقادة » وتفرض عل البادی به الکثیر من الرکة 
السياسية والمناورة . 

والعمليات الحسابية للعدوان تفرض دائماً كشرط أساسی لنجاحه فى نحقيق 
أهدافه أن يكون قد تحقق مركز القوة قبل أن يبدأ هذا العدوان . 

وبرکز القرة هذا يفترض بدوره أحد أمرين : 

فإما أن المعتدى يكون قد وصل إلى مركز القوة السسياسى والاقتصادى والعسكرى 
بحيث تتضاءل آمام انحصوم فرص التحرك الضاد لقاوتته خا . ولا آن 
یکون قد وصل إلى مرحلة إقناع العالم بسلامة رکه وشرعية عدوانه . واقتنع الرأى 
العام العا مى بصحة التحرك وشرعية العمل السلح ثم توافرت له القدرة والقوة للهجوم . 

المنظق الأساسى. ی کل هذه القضايا يدور حول القوة بمفاهيمها احتلفة > 
والمنطق الأول لاستخدام القوة السلحة . . هو : هل حققت هذه القرة بمعانيها 
المختلفة قبل أن يبدأ استخدام القوة ععناها المحدود . . بمعناها العسكرى احض ؟ 

والنظرة السريعة لاظروف الختلفة المتجمعة الى عرضناها توضح عدة 
أمور : 

نالا ٠‏ إن مركز القوة العالی » أو احورین اارئيسيين ذه القوة العالية » 
الرلايات المتحدة والانحاد السوفییی » لا يقفان يجانب هذا العدوان » ومعارضهما له 
لینت: قل شكرك . 
انا : إن الولایات المتحدة ‏ وحدها - وهی زعيمة المعسكر الغربئ 
آوضحت رها لحليفين لم یکونا علکان من آمرها الشیء الکثیر » فاقتصادهما 
ومشا كلهها وضعتبما تحت رحمة الحليفة الکبری ۰ وى معارضنها احمال مخاطر 
أبعد مما حتمله کیانهما المزعزع وقتئك . 

وال يم عن سياسة التآمر والخادعة » رد فعل شديد من جانب اللایات 


۳۳۹ 
مغر وازته ارت 


۲۳۹ 
المتحدة » عثل فى تصمم عنیف على معارضة استخدام القوة . 

ورابعا : وبذلك لم تكن بريطانيا أو فرنسا فى ذلك المركز الذى يسمح هما 
بالتحرك العهکری من مركز قوة یی مرکز از جدید من مراكز القوة وكان تحالف 
إسرائيل فى ذلك الوقت مع فرفسا ثم مع فرنسا وبریطانیا تحالفاً مريضاً لا يقوى 
على المقاوءة لفترة طويلة ولا يستطيع أن يصل بالشوط إلى مداه . 

خاساً : ثم إن فترة الثلاثة الشهور ما بين التأميم والعدوان > وما تخللها من 
مناورات سياسية وتكتل من جانب 0 العالمية الحديدة فى باندونج » ولتفاعل 
السیاسی الذى ظهر بين شعوب العالم 1 نی تاك الفترق غر نی تلق جببة سن الرأی 
العام العا مى ترفض منطق القوة بل تقاومه فى إصرار . 

إذن » لم تكن هناك القرة عفاهیمها الختلفة فى أيدى المعتدين الثلاثة وم يكن 

هناك الرأى العام العالمى الذى يقبل هذا العدوان . 

رق کر ال أن هذا العدوان كان عل رضاء وتأييد اللایات التحدة 
الأمربكية وبين الظروف التى عاشنا وقت أن وجه ضربته الأول لمصر . 

وفارق کییر لو أن هذا العدوان كان شل رضاء تاديد الرأى العام العا مى و 
الحو العالمى الضاد الذى واجهه وقت آن .يدا و فى ۲۹ أكتوبر . 

: منطق القوة هذا یصوره أحد الکتاب فى الغرب بقوله‎ 
In war not everyday morality is thrown out of the window, but 

nearly all 

ليس هناك مبادئ أو أخلاق فى الحرب . . الهم نقط هو القوة . .وا عکن 
أن حقته ی بدأ استخدامها . 

ولقد كانت انعكاسات هذه المواقف : متثلة فى تلك المرحلة الى انتقلت 
فيها الأزمة إلى الا المتحدة . 

فى النظبة الدولية » تتضح الصورة على الدوام لعاییر القوة ولقاييس التجاوب 
العالمى ی قضية معينة . 
ول يكن موقف الاتعاد السرفييتى من إدانة العدوان محلا لشك ٠‏ 


واضیحت كل التكهنات حول الوقف الأمريكى فى معارضة استخدام القوة 


حقائق متمثلة فى مواقف صزحة واضحة . 

وإذا كان موقف أقوى دولتين فى العام قد تبلور على هذا النحو ۰ فإن الضممير 
العالمى عناه الواسع یکین قد تحرر من الضغوط الى تكبله أو القيود الى تفرض عليه 
فيعبر عن نفسه نى حرية كاملة «تمشية مع الحق والعدل . 

إن من الحقائق الى شبدتها أزمة السويس ۰ وكان لا أثر فى مجريات سير 
هذه الأزمة » رد فعل الولايات التحدة » وقد ظهر نتيجة عوامل مختلفة متشابكة 
نپا ما يتعلق بموقف هذه الدولة الكبرى وقد ووجهت بتصمم حلفانها على عمل 
لا توافق عليه ويمها العوامل الشخصية والكبرياء الى قادت آیزنهاور ودالاس ف 
تلك المرحلة > وما الشعور الذی نقله السفراء عن واشنملن من عدم رغبها ی 
أن يدخل الغرب معركة ضد هذا العام السیوی - الأفريى وهو ربدا استقلاله 
ما يؤر على كل الخططات الستقبلة حياله . 

ولقد تکلمت قبل ذلك عن هذه العوامل ۰ وعدت لها لأشيز ی أن مادار 
ف الأم العحدة حول قضية الست ویس » کان بدوره خلاصة هذا ال تفاعل لتلاك 
العوامل المتباعدة والمتقارية » والی تنہی چا إلى نتيجة واحدة وهی آن العتدین 
کانوا بعیدین عن القوة عندما خططوا »> وعندما بدعوا العدوان وحاولوا مواجهة العام 


بالأمر الواقع 


انعقاد مجلس الامن : 

ولذلك ۰ ۸ محتج الأمر إلى كثير من التفكير فى واشنطن لتتقدم الولايات 
التحدة فى ۲۹ أكتوبر بطلب انعقاد مجلس الأمن بصفة عاجلة لبحث توغل 
القوات السلحة الإسرائيلية ی فى الأراضى الصرية وعرقها بذاك اتفاقية احدنة العقودة 
بين مصر وإسرائيل ستة 1949 . وبين ٩۲و‏ ۳۰ أكتوبر » كانت الداولاث 
والاتصالات بين العواصم الختلفة تأحذ أشكالا مختلفة . 


فأبا إيبان سفير إسرائيل فى واشنطون وقتئذ يحاول أن يقنع ولم راونترى مساعد 
وکیل اللخارجية الأمريكية بأن الهدف هو تطهير سيناء وغزة من أوكار الفدائيين . 


۲۲۸ 
وراونتری برد عليه . . إن الوضع قد هدأ منذ بضعة آسابیع . . ولو ألى إنسان ما 
بعض الحجارة عبر الحدود فإن هذا العمل يسمى عدواناً . . نحن نری أن إسرائيل 
مدانة فى هذه القضية بالعدوان الصارخ . . يضاف إلى هذا ننا مستاعون من الطريقة 
الإنجليزية ‏ الفرنسية فى معابحة هذا الموضوع » إذ آنا تجعلنا نقف إلى جانب 

واحد مع الانحاد السوفییی . 

وبين سفيرنا فى واشنطن والخارجية الأمريكية > كان هناك تأكيد لوقف 
الولايات المتحدة وما تنوى اتخاذه حيال هذا العدوان ء وبما قررته من موقف . 

وف القاهرة كانت هناك مقابلة غريبة . 

فا معركة العسكرية بدأت . . وقواتنا تسعى إلى صد المجوم الإسرائيل 
فى صباح ۲۹ أكتوبر . 

وف وزارة الخارجية » طلب السبر همفری تريفليان السفير المریطانی مقابلة 
الد كتور فوزی وزير اللخارجية المصرية وقتثذ . . , 

وقام السفير بإبلاغ الدكتور فوزی أسف الحكوهة البريطانية للهجوم 
الإسرائيل « الذى لا مبرر له » والذى ينذر بعواقب . ثم أضاف السفير « آرجو 
إخطارى إذا كنم تقبلون وقف إطلاق التار » ! ! . 

ونعود إلى مجلس الآمن . . 

تكلم لودج فى عبارات عنيفة يدين العدوان الإسرائيل . . لم يتحدث عن 
الإنذار فى جلسة الصباح لأنه لم يكن قد صدر بعد . . ولكنه قال . . يحب 
عاينا كأعضاء فى مجلس الأمن أن نناشد أعضاء الأم المتحدة جمیعاً أن يقدموا 
معونة عاجلة لتحقيق انسحاب إسرائيل » وجب بكل تأكيد ألا يستغل أحد 
هذا الوقف لمصلحته الخاصة . 

ثم تكلم إيبان . فقال إنه لم حصل على معلومات كافية تمكنه من التحدث 

وبدبلوماسيته وأسلوبه افادی . وعنطقه السیاسی الذى شهدت له جوانب 
هذه المنظمة الدولية . . تكلم المرحوم عمر لط . . وم يكن انو الذى سبق انعقاد 


۳۳۹ 
انجلس يشير إلى أن مراکز القوة العالية تؤيد هذا العدوان . . ورکز فى كلمته 
على الوقف الأمريكى وما صرح به الرئيس أيزنهاور من أنه عدوان ليس له 
ما يبرره على الإطلاق . . وتحدث عن السياسة التوسعية لإسرائيل مطالباً بطردها 
من الم التحدة تطبيقاً لأحكام المادتين السادسة والسابعة من الیثاق . . 

وقبل أن تنتهى تلك الحلسة . . تقدم لودج بمشروع القرار الأمريكى ونصه : 

« إن جلس. الأمن » إذ بلاحظ أن القوات العسكرية الإسرائيلية قد توغلت 
إلى مسافات بعيدة فى الأراضى المصرية متتبكة بذلك اتفاق المدنة المعقودة بين 
مصر وإسرائيل . وهو إذ يعرب عن قلقه البالغ لهذا الانهلك : 

١‏ يطالب إسرائيل فى الحال بأن تسحب قواتها المسلحة فوراً إلى ما وراء 
خطوط المهدنة المقررة . 

۲ - ويناشد جع الأعضاء 

)١(‏ أن عتنعرا عن استخدام القوة أو هدید باستخدامها فى النطقة بأى 

طريقة لا تتتفق وأغراض الأهم المتحدة . 
(ب) أن تساعد الدول الأم التحدة على ضان سلامة اتفاقية الهدنة . 


(ج) وأن تمتنع عن تقديم أية مساعدة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية 
1 مالية لإسرائيل مادامت لاتخضع هذا القرار . 
۳- وان انجلس يرجو السكرتير العام أن يستمر ى إخطاره بكل ما يتفق 
وهذا القرار ون يقدم أية توصيات يعتقد أنها مناسبة لصون السلام والأمن الدوليين 
فى المنطقة بتطبيق هذا القرار من القرار السالف . 


ونظرة سريعة إلى هذا المشروع » نجد أنه قد تضمن فى لغة صريحة وعبارات 
فى غاية الشدة إدانة العدوان الإسرائيل : 

© أكد بأن إسرائيل حرقت اتفاقيات الهدنة . 

© ثم طالبها بأن تسحب فى الخال قواتها المسلحة إلى ما وراء هذه الخطوط 
وإن لم تفعل ذلك فان الدول الأعضاء ستفرض عقوبات علها . 


۲۳۰ 

ومثل هذا الشروع يؤكد إلى أى مدی كانت الولایات التحدة تقف 
ضد العدوان . 

وين انهاء اخاشة. الصباحية وجلسة الساء . . دارت مناورات ون کوالیس 
الأم المتحدة . 

بريطانيا .وفرنسا تعملان‌علی عدم صدور أى قرار من جلس الأمن » حى 
يستمر العدوان . . وحى يصبح للإنذار بعض القيمةالى تبرر تنفيذ حطمما . 

وطلب دیکسون مندوب بر يطانيا من كابوت لودج عدم‌الاصرار على التصويت 
على المشروع الأمريكى » ورفض لودج . 

وق جلسة اساء تكلم لودج وتیل على فضح الحطط البريطانى - الفرنسی 
روکان الإنذار قد وجه إلى مصر) وذکر أنه إذا وافق المجلس على مشروع القرار 
فإنه دواجه الوقف الذى خلقه العدوان الإسرائيل على مصر . . وأيضاً فإن مبررات 
الانذار الذی وجهته بریطانیا وفرنسا ضد مصر تكون قد زالت . . ولذلك فإنه 
يجب الوافقة على الشروع بدون تأخير . . وتحدث سوبولوف الندوب السوفیری 
وأعلن موافقته على الشروع الامریکی . . 

وحاول دیکسون أن يؤجل. التصویت . . وربط بين الوقف العسکری واللاحة 
ی قناة السویس . . وسعی إل تبریر الانذار . . وکرر دیکسون وکورنو مندوب 
فرنسا محاولة إقناع لودج ولکن الاخیر رفض التحدث إلمبما . . وتجاهلهما ام 
وی کل «رة محاولان فیها الحديث إليه . . یشیح عم‌ما بوجه . 

ول يكن هذا مرقف لودج عفرده . . بل جمیع أعضاء مجلس الأمن ‏ باستثناء 
مندوب آسترائیا - اتخذوا نفس المءلك مع الندوبین الداتمين لبر یطانیا وفرنسا . . 
ولقد كانت عزلمما داخل مبنى الم التحدة صورة لواقع العزلة الدولية الى فرضت 
عليهما فى العالم . 

وعاد لودج فأكد أن الموقف لاشتمل التأخير وأن الغجلس مشابه للطبيب الذى 
يواجه مريضاً مصاباً بالهاب حاد ف الزائدة الدودية . . واحهال تسممه قائم . . 
والعملية الخراحية السريعة النظيفة مطلوبة لإنقاذ حياته . 


۲۳۱ 

وقامت بر يطانيا وفرنسا بمناورة أخترى . . فطلبتا إدخال تعدیل على الشروع 
« يطلب من مصر وإسرائيل وقت إطلاق النار » ولم یعترض أحد على هذا التعدیل 
الشکل : . وم پر مندوبنا أن مثل هذا التعدیل = مع تفاهته - بحب أن يعرقل 
الوصول إلى قرار وإنه من الضروری تفویت الغرضن الذی یسعی إليه بیرسون وکورنو 
لتأجيل أو عرقلة التصويت. . 

وأيد سوبولوف: طلب التصويت الفورى . . 

وبداً التصويت . . اعترضت: بریطانیا وفرنسا .. امتنعت آسترالیا وبلجیکا . . 
ووافق بقية أعضاء الجلس . . وسقط الشروع بسبب الفیتو البريطانى- الفرنسی . 

وأدخل مندوب الصین الوطزة تعديلا على الشروع مماثلا” لتعدیل الذی 
آدنیل على الشروع الأمريكى بالنص على مطالبة « مصر وإسرائيل » باحترام 
وقف اطلاق النار . 

عندئذ طلب مندوب فرنسا تأجیل اة . . ووافق انجلس علی التأجیل 
حى التاسعة مساء من نفس الیوم . 

وقبل انعقاد الحلسة . . أدخل الندوب السوفییتی تعدیلا على الشروع بقضی 
بأن «تقبل كل الاطراف » وقف إطلاق النار . . وکان واضحاً الحدف من هذا 
التعديل » وأبى النص «مصر وإسرائيل » لتفویت الفرصة على أية محاولة جديدة 


لتأجيل التصويت على المشروع . 


وقبل أن بم التصویت » تقدم «ندوب مصر بطلب إلى المجلس لادراج موضوع 
الإنذار البريطانى - الفرنسى فى جدول الأعمال » وطلب من انجلس اتخاذ إجراء 
إزا 


2 هذا الوقن ایک . 

وجاء فى انلطاب الذی وجهه الندوب الدام إل رس اجلس آن بریطانیا 
وفرنسا تتجاهلان الحقيقة بأن مصر ضحية عدوان إسرائيل وبا اضطرت إلى 
استخدام القوة الدفاع عن أراضما » وأنها عاولة تنطوى على حرق لاميثاق لیس له 
ما پپرره على الاطلاق» ول أن يتخذ انجاس الإجراءات اللازمة فلن جد مصر 
مغر من الدفاع عن نفسماوالذود عن حقوقها ضد العدوان . 


۳۳۲ 
ثم صوت على الشروع السوفییی وا افقت عليه سبع دول . وامتدت 
بلجيكا والولايات المتحدة عن التصويت . . م اعترضت عليه بریطانیا وفرنسا 

وسقط بذلك المشروع . 

ودارت مداولات سريعة اواجهة الموقف بس.بب الفيتو البريطانى - الفرنسی . 
وكانت الساعات لها حسابها فى نيويورك » والندوب السوفییی والمندوب اليوجوسلاق 
ينبهان املس إلى المدة الباقيةعلى تنفيذ الإنذارالبريطانى - الفرنسی . . (وكان باقاً 
على تنفيذه ۳ أو 4 ساعات ) . 

وخلال مشاورات سريعة قام بها همرشولد خارج الحلسة » ط ح الفكرة على 
السفیر عمر لطى بأن آفضل موقف هو إحالة القضية إلى ابدمعية العامة لتنعقد 
فى دورة طارئة تنفيذاً لقرارها ۳۷۷ فى الدورة اللحامسة . . بالانحاد فى سبيل 
السلام . 

ووافقه «ندوبنا » واتصل بمندوب یوجوسلافیا الذى أيد الفكرة على الفور » 
ثم اتصل مندوبنا بسوبولوف لیعرض عليه الفكرة . . وكان المندوب السوذبیی يعد 
هشن وعآ شديد اللهجة ضد العدوان البريطانى ‏ الفرنسی ۰ وبعد أن تناقشا فى 
الموقف واحتالاته » وافق سوبولوف على إحالة القضية على املمعية العامة بالرغم 
من معارضما السابقة لقرار الاتحاد م نأجل السلام (الذىصدر وقت‌حرب کوریا) . 

ثم اتصل السفیر عمر لطى بکابوت لودج » فوعده بالحصول على موافقة 
واشنطن على هذه الخطوة . ولذلك وقبل أن تشبی الحلسة » تقدم مندوب يوجوسلافيا 
باقتراح دعوة امعية العامة فى دورة استثنائية » وأجلت الخلسة إلى صباح اليوم 
تال ۳۱ / ۱۰ . 


استقالة هرشولد : 

وعندما انت جاسة اجلس مساء ۳۰ / ۱۰ ۰ كان همرشولد قد قرر الاستقالة 
احتجاجاً على موقف بريطانيا وفرنسا 

وکان مندوبنا من الأوائل الذی آبلخهم‌هرشولد بقراره » وکانت تر بطه باارحوم 
عمر لطى صداقة متينة . 


۳۳۳ 


وفى مساء ذلك اليوم » اتصلت كافة الوفود بهمرشولد لتقنعه بالعدول عن 
الاستقالة» وأخيراً قبلذلكعلى أن يدل ببيان بوضح موقفه فى بداية جلسة۰۱۰/۳۱ 


1 تم الوفود فى تلك الليلة » فبعد أن الح «مرشولد قراره بالعدول عن الاستقالة 
ول الاتصال بأعضاء الجلس ٠‏ وكات التشاور دابا بینه وبين ام رحوم عبر لطوٍ 
حى أمكن ضهان الصو على السبعة الاصوات اللازمة لاصدار المجلس لقراره . 
ولم يكتف بذلك » بل عمل فى نفس الليلةعلى الإعداد لانعقاد اللدمعية العامة > 
وبدأت السكرتارية فى التحضير لأول جلسة لها نی مدی لایتجاوز 6 ساعة من 


صدور قرار ۶ مجلس الأمن » وکا تقضى لا ةة الإجراءات ا 5 


جلسة ۱۰/۳۱ : 

وقبل انعقاد الحلسة » كانت مصر قد أبلغت انجلس بأنه فى الساعة انامسة 
والربع من بعد ظهر يوم ۱۰/۳۱ بدأ المجوم من جانب بريطانيا وفرنسا على 
الأراضى المصرية . 

وعندما بدأت الحلسة » تكلم مرشولد 

قال . . لقد ضاعت هباء كل الحهود الضخمة الى بذلناها فى أوائل العام 
الحالى للوصول إلى اتفاقلوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل . . كما ضاعت 
الحهود التى بذلت للوصول إلى قرار البادی الستة كأساس للمفاوضات بين مصر 
وبريطانيا وفرنسا . . وذلك نتيجة للإنذار البريطانى - الفرنسی الذى وجه ى 
الليلة_الماضية إلى مصر . : 

من أجل ذلك أطلب إلى مجلس الأمن حياس ف كان 

لا یوافق على سیاسی فيا يتعلق عسائل الشرق الاوسط . 

وتحدث همرشولد عما وراه من واجيات السكرتير العام . 

كت آن یکون ۷ العام خادما لبادی الیثاق وأن ی آهدافه هی 
امک الذى بحدد_الصواب وانخطاً . . إن السکرتیر العام لا عکن أن يؤدى عمله 
على أى أساس آخر . . وعلى الدول الأعضاء أن تنفذ تعهدانها بمراعاة جمیع مواد 


۲۳۶ 
الميغاق . كما أن على السكرتير العام أن یفترض أن أولئك الأعضاء الذين ألقيت 
على عانقهم مهمة الحافظة على الميثاق قادرون على القيام بواجباهم 

وقال إن هذا هو مفهومه لواجبات السكرتير العام . وإذا كان هنا من 
لايوافقه من الأعضاء فن حقه أن يتصرف طبقاً لذلك . 

وما هی همرشولد من کلمته > حى عبرت الدول جمیعاً ؛ بما فیا بريطانيا 
وفرنسا - عن ثْتها الكاملة فى همرشولد . 

ثم بحث المجلس مشرؤع القرار اليوجوسلاق .. وطلب مندوب بريطانيا تأجيل 
الاجماع لدراسة المشروع المقدم . 

ووافق اجلس على تأجيل الاجهاع المدة نصف ساعة . 

وعاد املس إلى الانعقاد . 

واعترض مندوب بربطانیا على القرار » لأن المجلس لم يعرض عليه مشروع 
قرار یتضمن أن هناك تهديداً لسلام أو خرقاً له آوعلا" من اعمال نم ¢ 
فالشاریم الى قدمت لامجلس تطلب فقط من مصر وإسرائيل وقف إطلاق النا 

ناحية أخرى . . فإن الشاریع القدمة كانت أقل فاعلية من الاجراء 


البر یطانی الفرنسى 3 ؟ وطلب دیکسون اعتبار الشروع الیوجوسلای خارجا 
النظام : : 
ورفض الجلس اقتراح دیکسون . 


وعندما طرح الشروع الیوجوسلانی للتصويت ۰ وانقت عليه سبع دول 

هی الصين » کوبا » دراك » برو > الاحاد السوفیییی » الولایات التحدة » 
رو جوسلافيا واعترضت عليه بريطانيا وفرنسا » وامتنعت .بلجیکا واستراليا عن 
التصويت . وبذلك وافق اجلس على الشروع - باعتباره راا ب ول يكن 
للاعتراض البریطانی - الفرنسی أى أثر نی عرقلته . 
قرار له ميته : 

ولقد بعث السفیر مر لطبى ببرقية إلى القاهرة فى ۳۱ / ۰۱۰ عقب صدور 
هذا القرار » واعتبره أكبر نصر أحرزته مصر ضد بریطانیا وفرنسا وضربة هما . 


ولواقع أن هذا التعقیب له ما يبرره : 


۱ - فالتكتيك البریطانی - الفرنسی فشل ی أن یب القضية فى مجلس 
الأمن » وتتوالى عليها الأيام دون أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ أى قرار ولوقت 
هنا بمز لمصلحة العتدی لا لمصلحة الدولة العتدی علا . 


١‏ - بل لم يكن فى تصور مندوب بريطانيا وفرنسا أن هذه الخطوة ستتخذ 
وكانث مفاجأة هما . 

۳ - ثم إن مثل هذا القرار الذى اتحدت فيه إرادة الولايات التعحدة والاتحاد 
السیفیییی » له وزنه وتأثره فى تصور شكل الصراع و«المعركة السياسية الى ستدور 
مستقبلا فى الدمعية العامة فى دورتها الاستثنائية . 
سم يا أن الا اد السوفوري تى عواففته عا لى القرار € امال اقول موقفاً يتعارض 

كل ما أعلنه من قبل من رفض مشروع الاتحاد نحو السلام واعتباره متناقضاً 

الیثاق » وبذلك نان الموافقة تعتبر كسباً كبيراً . 

ه د وإحالة القضية إلى الحمعية العامة + ستسمح بأن تفتح الأبواب عل 
اسار يعها 1 مارسة ضغط الرأى العام العا مى على المعتدين 

,ب وهذا القرار الذى ينقل إلى احمعية العامة مسئولية اتخاذ إجراءات حفظ 
السلام والأمن الدولیین ۰ سیعطی للسكرتير العام سلطات واسعة » وبما أن موقف 
همرشولد النزیه منذ بدأت الازمة واضح وصریح ۰ فان السکرتیر العام یستطیع 
أن يلعب دوراً كبيراً فى توجیه وتحريك الم التحدة ضد العتدین . 

۷ - وفضلا عما تقدم »> فان احاذ موقف دول معارض للدول العتدية یعتبر 
ف حد ذاته هزيمة سياسية لم » نا على العسكرية الى بدا 
فى نفس الوقت الذی اتخذ فيه مجلس الأمن القرار وبعبارة أخرى ۸ بعد ۳ 
المعتدين فترة تنفس breathing space‏ 0 أغراضهم العدوانية » بل وقعوا 
منذ البداية تحت ضغط سیاسی غير متوقع . 

وبين 1 کتویر وال نوفير » استمرت الداولات ۰ واجتمع افير عمر 
لطى مع كل من الجموعات اللاتينية والاسيوية والإفريقية والاسكندنافية 


۳۳۹ 
مدید خط العمل . ولنی تأکیدات من كل مها بأنها سعلق بانات نید فه 
قرار مجلس الأمن . 

وتوازى مع هذه الاتصالات » موقف آمریکی لكل من هذه ا عدد 
موافقة الولایات التحدة على الدورة الطارئة » ولیس هذا فقط بل آعد الوفد 
الأمريكى مذكرة وزعها على الوفود لتأييد الرأى بسلامة انعقاد اشمعية العامة ودحض 
الآراء الى حاول مندوبا بريطانيا وفرنسا التأثير بها على الوفود . 

وكان الموقف كا رنه القاهرةحينئذ » أن هناك تأييداً اما وشاملا من الوفود 
الؤتلفة > وأن معابحة العدوان يحب أن تبلی على أساسين : 


وما : تفويت الفرصة لتنحقيق أهداف المعتدين ۰ والعمل على إطالة الوقت 


وعرقلة خطط العدوان . 

انما : نقل المعركة إلى خارج أراضينا » محیث نستغل الظر وف الدولية 
الى وقع فما العدوان » وذلك بالافادة من الوقف الذى نلسه نى الأم المتحدة 
إلى أبعد حد . 

ومن هنا کان القرار الأول ی ۳۱ / ٠١‏ بانسحاب قواتنا من سيناء وندعم 
جمة لقتال لواجهة عرقلة العدوان الباشر على المدن المصرية . 

انها التحرك السیاسی والدعائ العالی من أجل تحقيق المدف الثانى . 


الفصل الثانى 
الجمعنه العتامه 


كان التساؤل عندما بدأت امعية العامة اجهاعها يوم أول نوفبر ۱۹۵۲ 
الساعة الدامسة' واللصف بتوقیت نيويورك هو : 


ما الذى يجب أن تعمله‌هذه الدول الاحدی والسبعين اخجتمعة فى هذه القاعة ؟ 


وما الذى يجب أن بتخذ من قرارلمواجهة العدوان الإسرائيل الذى يواصل تقدمه 
إلى قرب قناة السويس بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء » ومواجهة ال هجوم 
احوی الذى تتعرض له المدن والمطارات المصرية ليل نهار ؟ 

وافنتح. همرشولد ابدلسة ودعا مندوب شيل ليرأس الخلسة . . وأول إجراء هو 
إقراز جدول الأعمال « المسألة الى بحا مجلس الأمن فى اجماعه رقم ۷6۹ و ۷۵۰ 
فى .م / 1965/1١‏ » وطلب‌مندوب فرنسا الكلمة ليعترض على جدول الأعمال 
وليتساءل عن سبب انعقاد الجمعية العامة فى دورة طارئة ؟ 

ولم يكن هناك وقت لارد على هذا الاستفسار . . وصوتت اللمعية العامة بأغلبية 
۲ ضد ۲ (بریطانیا وفرفسا ) وامتناع ۷ ( من بيهم إسرائيل ) على جدول الأعمال : 

7 تک مندوب مصر الداتم وعرض تطورات هذا العدوان الثلائی والغارات الى 
تتعرض ها القاهرة والمدن المصرية واشتراك الطائرات البريطانية والفرنسية ى مهاجمة 
القوات المصرية فى سيناء . وذكر عمر لطى أن بريطانيا وفرنسا أغرقتا سفينة فى 


. قناة. السويس وأن الملاحة توقفت نتيجة لذلك فهل هذا هو المدف من التدخل 


العسكرى لضمان حرية الملاحة . 


ولقد كان نطاب عمر لطى أث ركبير فى أن تتحرك الدول الآسيوية - الإفريقية 
لشن حملة عنيفة ضد المعتدين . . وكان التوتر قد بلغ مداه . . والشعور السائد 
أن الأزمة قد وصلت إلى ذرونها الحاسمة » وأن خطر ارب أصبح وشبكاً . 
FY‏ 


قرار ۲ نوفیر : 

كانت الالة اللفسية للجمعية العامة حامية ولا عکن التکهن بها . والاشاعات 
الى تتناقلها الوفود فى الکوالیس وقاعة الندوبین تزید من خطورة الوقف » فهناك 
إشاعة بأن القوات الاسرائيلية تواصل السیر فى اتجاه القاهرة ۰ وإشاعة عن استقالة 
الرئیس وأخری عن تدخل الا تحاد السوفیبی . 

ولقد وصل دالاس إلى نيويورك ليتولى رئاسة الوفد الأمريكى فى امعية 
العامة . 


ويصف حدیث لبیرسون مع دالاس الحالة التى کان عليها الأخیر عندما قال 


غلینا أن حصل على القرار فى آسرع وقت مکن ۰ فالأحداث تسیر بسرعة البرق 


الخاطف هناك إلى الحد الذی لا يدرى فيه الرء ما قد, محدث لو آننا لم تفعل شيئاً 
لایقافها : ون نعتقد أن هناك احالا قويثًا فى أن يقوم البريطانيون والفرنسيون 
مخطوات سريعة لتنفيذ لیام العسكرية » ولو حدث هذا اوجب علينا أن نواجه 
الحقيقة الواقعة وهی أن الخطر الذى بهدد سلام العالم من النوع الذى لاحتمل . . 
لو تقاعسنا . . فقد مخرج علينا الإفريقيون - الاسيويون بشىء جديد (خلاف 
المشروع الأمريكى ) يزيد الوضع حرجاً وتعقيداً . 

ویضیف دالاس فى هذا اخوار سبياً آخر للإسراع فى تقديم القرار : «لو 
م تقم بريطانيا وفرنسا يعملهما لکنا الان فى حالة تصادم مع روسیا بالنسبة لوضع 
ف الجر ) . 

ومن الكلمات السابقة يبدو القلق الأمريكى من خشية اندلاع حرب عالية . 

ویبدو ذلك القلق فى اللحوف من ثورة العالم الثالث ابحدید على تقاعس 
الولايات المتحدة . 

ویبدو أيضا الضيق من أن العدوان فوت الفرصة لفتح جبية فى الجر وإحراج 
الاحاد السوفييى 1 


والواقع أنه عندما وصل دالاس كان هناك شبه توافق فى الرأى فى الحمعية 


۳۳۹ 

العامة على أن هناك عدواناً وأن لا بد من وقف اطلاق النار ولا بد من انسحاب 
القوات العتدية . 

هل بصل ذلك إلى إدانة العتدین صراحة ؟ 

هنا نجد أن الوقف الأمريكى ۰ لم يكن یصل إلى المطالبة بذلك فى مشروع 
القرار الذى قدمه وكان يشير إلى : 

مقدمة القرار : وهی تنص على ما بلاحظ فى كثير من الناسبات من جانب 
الدول الأطراف فى اتفاقیات المدنة من عدم مراعاة نصوصها . . 

وما يلاحظ من قيام قوات فرنسا والمملكة المتحدة من عمليات ضد الأراضى 
المصرية . 

وإذ يلاحظ أن حركة الملاحة عبر قناة السويس قد تعطلت الآن إلى حد 
المساس اللخطير بکثیر من الدول . . . 


والفقرات التنفيذية : 

١‏ على جميع الأطراف المتشابكة قبول وقف إطلاق النار والكف عن 
نقل القوات العسكرية. والأسلحة إلى هذه المنطقة . 

۲- سحب القوات إلى ما وراء حطوط المدنة » والکف عن القيام بغارات 
عبر حطوط المدنة على الأراضى المجاورة ومراعاة نصوص اتفاقيات ادنة بدون تردد . 

۳ - توصی جمیع الدول بالامتناع عن إدخال الواد الحربية إلى منطقة 
الأعمال العدوانية وأن عتنعوا بصفة عامة عن القیام بى آعمال قد توحر أو تمنع 
تنفيذ هذا القرار . 

4 - تحث على اتخاذ اللحطوات اللازمة لإعادة فتح القناة وإعادة تأمين حرية 
الملاحة بها بعد تنفيذ وقف إطلاق النار . 

ه - تطلب من السكرتير العام أن يراعى ۰ وأن يبلغ مجلس الأمن والجمعية 
العامة على الفور بمدى الامتثال لهذا الاقتراح لاتخاذ أى إجراء آخر قد يريانه 
مناسباً طبقاً للميثاق . 


۲:۰ 

5 - تظل الجمعية منعقدة نى جلسة طارئة امتغالا” لهذا القرار . 

ومن قراءة هذا المشروع يتضح لنا على الفور أنه : 

۱ - ليست هناك إدانة صريحة للمعتدين » ویصف ما یم « بالعمليات » . 

۲ ب يشير القرار إلى خرق « الأطراف» لاتفاقيات امدنة . 

ومع ذلك » فقد كان الشروع أفضل ما عکن أن براجه به امدوان جام > 
ولذلك تحرك الوفد المصرى لیباغ الوفد الأمريكى موافقته وقد كان اتجاه مندوب 
اند وقتئذ هو ضرورة الإدانة الصر بحة . . ولكن كان من الأنسب ف تلك الظروف 
المريرة أن نصل إلى هم ما نسعى إليه وهو وقف إطلاق النار وعرقلة تقدم 
قوى العدوان . 


ف القاهرة : 

وی الوقت الذی كانت فيهالجمعية العامة منعقدة وتستمع إلى كلمة جرن فوسر 
دالاس وهو يقدم المشروع الأمريكى » كانت الغارات ما زالت مستمرة . وكانت 
القوات المصرية تقف فى أبو عجيلة صامدة لحماية الانسحاب الشامل لقواتنا 
فى سيناء . 

ولم يكن أمام وزارة الخارجية فى تلاك الايلة سوى أن تى مستمعة للإذاعة 
من مقر الأثم التحدة على المواء فى انتظار نتيجة التصويت . 

وکانت الساعة التاسعة مساء فى نيويورك . . والرابعة صباح يوم ۲ نوفبر ف 

القاهرة الحزينة الصامدة . . كانت الحمعية العامة قد وافقت على الشروع 

الأمريكى بأغلبية 4+ صواً ضد ه (إسرائيل - إستراليا ‏ فرنسا س بريطافيا - 
نیوزیلندا) وامتناع > دول عن التصويت ( ومن بینها كندا ‏ ولذاك أسبابه الى 
سئرد فى موقف لیستر بيرسون قبل التصویت وبعده ) . 

وق صباح ۲ نوفبر . . طلیت القاهرة من السفیر عمر لعلی ابلاغ همرشولد 
بقبول مصر لقرار ابلحمعية العامة » وإبلاغه آیضاً أنه « من الفهوم طبعاً أن مصر 


14 
لن تستطيع تنفيذ القرار من جانا وحدها إذا استمرت القوات المغيرة فى عدوامما » . 

وى ۳ نوفبر اجتمعت الحمعية العامة وى بداية الحاسة أعلن همرشولد أن 
الحكومة المصرية قد قبلت وقف إطلاق النار واحتفظت لنفسها بالحق فى عدم 
تنفيذ أحكامه إذا ظلت القوات الهاجمة توالى عدواما . 

ثم شكل همرشولد بلحنة ثلاثية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وكانت تم اشير 
رالف بانش مساعد السكرتير العام وإيليا تشيرليشيف مساعد السكرتير العام 
وقسطنطین ستافرو بولوس المستشار القانونى للم المتحدة . 

# 3# *# 

وعندما صدر قرار الجمعية العامة فى ۲ نوفبر > كانت القوات المصرية 
قد أتمت انسحابها من سيناء وغزة وانتقلت إلى الضفة الغربية للقناة - 

وواجهت القيادة الصرية الشعب فى مصر والعالم العربی والرأى العام العا مى + 
باستراتيجية العدوان المتشابكة المتناسقة وأعلن الرئيس ی خطابه فى ذلك اليوم 
ف احاح الازهر « سنحارب ) . 

وكانت لمذه الكلمة معانيها الكبيرة وأثرها فى سير العركة السياسية والعسكرية + 
فق د كان هدف العدوان نحطم قواتنا العسکرية فى سيناء وحطم اة الداخلية 
محیث ینهار النظام وتتهار الثورة . 

ومر الانسحاب نى تفادی الكارثة العسكرية ۰ وحققت مواجهة الشعب 
بالقائق ماسکا أكثر فى الحببة الداخلية . 

هاتان الحقيقتان لا يختلف فما اثنان من[ المعلقين[الذين[ كتبوارٌ عن حرب 
اشوس 

وكان لعودة الحزء الأكبر من القوات الصر ية بأسلحتها أثره فى الثقة فى إمكانية 
القاومة وأن المعركة لن تکون يسيرة على العتدین . 


مد 


وفارق كبير بين بلد تعود له قواته السلحة ولدیه العزيمة على القاومة وبلد 
بفقد هذه القوات ولديه تلك العزيعة . 


ماذا عکن أن تفعله هذه العزيمة دون سلاح ودون عتاد . . إن الامر بانسحاب 
القوات الصرية من سیناء حقق نتائج فى تلك العركة وأبعاداً أعمق من مواصلة 
هذه النّوات اعركة ی الصحراء ضد ثلاث دول متكاتفة متامرة . 

وأصبحت القناة محصنة بالقوات العائدة فى نظام من سيناء » كان هناك جيش 
عائد » فرق كاملة » وكانت السيطرة كاملة على الموقف ۰ وأمكن وضع القوات 
2 آما کہا 3 وأمكن تحصين العاصمة صمة بفرقة مدرعة . 

وأمكن تنظم القاومة الشعبية . . ووزع السلاح على أفراد الشعب . 
يأمن المواطن إلى سلاح وذخيرة معه » فان الإرادة الى يحملها ينطاق مها كل زاده 
من حب وتضحية ووفاء لبلده . 

وبا كانت الطائرات المغيرة تسقط النشورات للثورة على عبد الناصر 3 
كان كل فرد يتسلمها يزداد إعاناً وصلابة وكأن النشور يدعوه إلى العاسك والاحاد 
فى مواجهة التآمر والعدوان . 

ودمرت محطة الإرسال . . وعلى الفور انطلق صوت المذيع من محطة أخرى 
يعان « هنا القاهرة » وقامت مصلحة الاستعلامات بوضع مكبرات الصوت فى 
الشوارع والميادين لتنقل للناس أنباء المعركة وتعلیات القيادة . 

تماسكت لحبهة الداخلية .. وكان الوقف تحت السيطرة الكاملة . .کل فرد 
كان يترقب وينتظر . . ليس فى أرض مصر وحدها » بل ف كل شبر من أرجاء 
الأمة العربية . . تفجرت أنابيب البترول بأیدی العمال العرب فى سوريا . 
انطلتت جموع الشعب فى ليبيا حاول الحجوم على القواعد البريطانية فما . 
ذلك من الأمثلة على الانطلاقة العربية كثير . 

فتحت السعودية والسودان مطارانما لبط فيا طائراتنا الى أفلتت من المجوم 
الحوى البريطانى 

وسافر الرئيس القوتلى إلى موسكو . 

وجرت مباحثات مباشرة وصر بحة مع قادة الاتحاد السوفييى . 

وكان ردهم يحمل الأمل . . إذا استمرت المعركة فلن نکون وحدنا . 


۳۹۳ 

وتبادل الرئیس بو حانین مع الباندیت مرو رسائل كان ها معناها الکبیر . 
إن العركة الى نواجهها . . يحب أن نصمد ها . 

ومرة أخرى فان الأصدقاء لن بتخلوا عنا . . الهم ألا نتخلى نحن عن ارادة 
القاومة والتضال . 

الهم أن نفرض نحن على العالم موقفنا النضالى ۰ وهو لیس سوی إرادتنا 
وتصميمنا . 

ونعود مرة أخرى إلى الموقف فى الأم المتحدة . 

كانت إسرائيل قد استولت على قطاع غزة . . وأبرقت وزارة الحارجية فى ۱۱/۳ 
لسفير عمر لطنى تطلب منه الاتصال ببمرشولد لاتخاذ مايراه كفيلا حدمة مصالح 
سكان قطاع غزة والاحتفاظ بحقوقهم بعد استيلاء إسرائيل على غزة . 
۱ هذا الاجراء اتخذناه تأكيداً لمسئولية الم التحدة عن سكان القطاع الذين 
تعرضوا للعدوان الاسرائیلی » وحى تقوم وكالة غوث اللاجئين عسئولیاما کاملة 
فى الظروف التى جدت بالاحتلال الإسرائيل . 

ولم تنقطع الاتصالات فى نيويورك . 

وف نفس الوم ۳ / ۱ تلقت وزارة الخارجية برقية من السفیر حمر 
تفيد أن ممثل افند اتصل به واقترح أن تعلن مصر موافقتها على أن تولف 
التحدة قوة بوارسية أمريكية تعاونها حنة مراقبة مكونة من ثلاث دول كتشيكرسلوفا كيا 
وکندا وإحدى دول آسیا ( کاهند مثلا) . 

وذكر مندوب الند أنه عرض هذه 0 على 0 فرحب بها وقال إن 
من مصلحة مصر قيوها ق الخال . 


وعلى أثر ذلك اجتمع مندوبنا مع لودج > فأبلغه أن اقتراح اند مخل دراسة 
واشنطن 
وكانت هذه الاتصالات حول هذه الفكرة أوما وصل إلى علم القاهرة من اتجاه 
لإنشاء قوة دولية . . ولكن الفكرة ما خلفية بأبعاد آخری عمل لها لیستر بيرسون 


6 وم يفكرون فى إشراك كندا معهم . 


4٤ 
. وأجرى بشأنها مشاورات قبل أن تبدأ الجمعية العامة علها فى أول نوفبر‎ 

وكا قلت» ل تكن القاهرة على علم مسبق يبا » ولكن الفكرة كان طا صداها 
وإبلاغنا بها أفاد كثيراً نی أن نحدد موقفنا ما وسط التطورات السريعة التلاحقة 
الى سارت فيا أزمة السویس . . فى مصر . . وق الآم التحدة . 


الفصل الثالث 
الْمَوة ال ولية 


فكرة القوة الدولية : 
رفض سان لوران رئيس وزراء کندا النداء الذى وجهه إليه آنتونی إيدن 
فى ۳۰ آکتوبر لتقف کندا مجانب بريطانيا فما تنوى القيام به من أعمال عسكرية . 
ورد سان لوران برسالة جافة على إيدن أبلغه فها معارضة كندا وذكر أن 
بلاده لا تستطيع إقرار وجهة النظر البريطانية بتبر ير هجوم إسرائيل على مصر . 
وقد وصل الرد لإيدن ف اليوم التالى وقبل البدء فى عملياتالغارات الحوية على 
مصر . 


وأدى إلى كثير من الانزعاج وكان صدمة لإيدن . 


ولقد كان تصرف إيدن على ما يبدو من تطور سير العلاقات بين كندا 
وبريطانيا خطأ آخر وقع فيه وحساباً غير دقيق للعوامل الى غ السياسة الحارجية 
لكندا سواء فى حرصبا على الحافظة على كيانها القوی أو حساسية جوارها للولايات 
المتحدة أو عملها على تدعم الكومنولث وإبعاد أسباب التصدع عنه » وكانت كل 
هذه العوامل قائمة فى حساب رئيس وزراء كندا عندما رفض طاب إيدن . 

ولقد كان ليسير بيرسون وزير خارجية كندا هو الحرك الأول لهذا الموقف 
الذی انخذته حکومته 

وکان بقدر مدی الأضرار الى ستصیب التحالف الغربی نتيجة التصدع 
الذى حدث بالفعل نى أركانه » وبعد الوقف الذی التزم به جون فوستر دالاس 
منذ بداية الأزمة . ۱ 

وتحرك بیرسون فى اتجاهين : 

أوهما : كيف مكنه أن فف من حدة الصدام بين الحلفاء الغربيين . 


۲: 


۳:۹ 

وثانيهما : كيف عكن وقف التدهور اللحطير فى الوقف الدول . 

وكانت الفكرة الى 0 على تفكيره فى ۳۱ أكتوبر بعد الإنذار وبعد 
تطورات الأحداث نى مجلس الأمن : هل عکن إيجاد أداة فعالة لفرض قرارات! 
الام التحدة یز قوة بوايسية دولية قد يكتبى ما لعمل مؤقت لواجهة هذا 
الوضع الطاری الحديد . 

إن تحقيق هذه الفكرة يؤدى إلى حفظ ماء وجه بر يطانيا وفرنسا 0 تعلنا أنينا 
تتدخلان عسكرينًا للفصل بين التحاربین ؟ لماذا لا تصبح قواتیما بالاشعراك مع 
دول أخرى قوة للأم المتحدة بعد أن تشترك معهما قوات أخرى . 


وأبرق بيرسون إلى سفيره فى لندن طالباً معه بحث الفكرة مع الحكووة البريطانية 
وطلب أيضاً إلى سفیر كندا فى واشنطون بحث الفكرة مع الحكومة الأمريكية . 


وردت لندن بأنها ترحب بالفكرة ولکنبا لا تخقق ها أغراضها فى الستقبل 
القریب . 

وردت واشنطن بأنها ترحب بالفكرة ولکن الوقت لایسمح بأن یتضمنما 
الشروع الأمريكى الذى سيقدم إلى الجمعية العامة . 

ولكن فى لندن وى مجلس العموم يوم ۳۱ / ٠١‏ وخلال الناقشات العاصفة 
والحملة العنيفة التى شتا المعارضة ذكر إيدن أنه إذا كانت الا المتحدة راغبة 
فى تحمل السئولیات الفعلية فى الحفاظ على السلام فى المنطقة فلن يكون ثمة ٠ن‏ هو 
أكثر فرحاً منا بذلك . ولكن من الواجب انخاذ إجراء بولیسی . 

واعتبر بيرسون أن هذا قبولا لبدء إنشاء القوة الدولية »وى أول نوفبر وصل إلى 
نيويورك لحضور الدورة الطارئة . 

واجتمع بدالاس وعرض عليه فكرته . وطلب منه إدراجها فى المشروع 
الأمريكى »ول يقبل دالاس لضيق اوقت ولأنالموقف لا يحتمل أى تأخير ءولكن 
دالاس لم يعترض على الفكرة وأيدها وطلب من بيرسون الاستمرار فيها . 

وعند التصويت على المشروع الأمريكى امتنعت كندا عن التصویت 
وبرر بيرسون ذلك بأنه يرى وضرورة إيحاد وسائل فعالة لتحقیق وقف إطلاق انار 


۳:۷ 
وعدم العودة إلى الأوضاع السابقة والحاجة إلى قوات دواية لواجهة هذه الأوضاع . 

كنت أود أن أرى فى هذا القرار معنى حول السكرتير العام الحق فى الشروع 
ف الترتيبات اللازمة مع الدول الأعضاء لاعداد قوة دولية كافية لاحفاظ على السلام 
عند هذه الحدود بیغا تجرى الاعدادات لوضع تسوية سامية رسع حكروق أن 
تعلن استعدادها للإسهام فى مثل هذه الفكرة بشرط أن تکون قوة دواية فعلية 
لتحقيق السلام وصيانته 2 

وعلى الفور طلب دالاس الكلمة وأعلن + .وان ,أكون سعیداً جد لو آن 
الوفد الکندی یتقدم باقتراح محدد على ضوء الخطوط العريضة الى رسمها المسر 
بيرسون ۰ 

وانتبت جلسة الجمعية العامة فى الخامسة صباحاً يوم ۲ / ١١‏ . 

وبعدها بساعات كان بيرسون يتباحث مع همرشولد فى فكرته ولم يكن الأخير 
قد کون لنفسه رآیا بعد . 

بدأ الوفد الکندی مشاورات طوال يوم ۲ و۳ نوفبر مع الوفود احتلفة لاستطلاع 
مواقفها من الوافقة على تشب هذه القوة الدولية 5 

وى لقاء آخر مع هرشولد كان قد وافق على الفكرة واعتبرها رجا لام 
المتحدة للوصول إلى حل إيجالى وعدم تصدع المنظمة الدواية بتجريم بر يطانيا وفرنسا 
وطردهما من الا المتحدة ها كانت تطلب بعض الدول لاف بقية والاسيوية 5 


ويشير روبرتسون فى کتابه « الأزمة » إلىأن سان‌لوران اتصل ببیرسون ليبلغه 
حديئا تلف دار بينه وبين یدن . وفيه ذکر الأخير أنه إذا كانت کندا ستقارح 
قيام هذه القوة الدولية فليس نة ما يمنع من مذبى فرنسا وبريطانيا فى علیاما 
الحربية ضد مصر تحت راية الأثم التحدق ولا كانت القوات البر يطانية والفرنسية 
قد وصلت إلى المكان فهى ف وضع أفضل من غيرها من الدول لتنفيذ أى قرار تتخذه 
الأم المتحدة فى هذا الصدد . 

عندئذ رد بيرسون علىرئيس وزرائه : « يا لاسماءهناك أناسسيقولون إناللصوص 


فى حاجة إلى قوة بوليسية حمايتهم أثناء سرقتهم لالخزانة الحديدية » . 


الوقف بين لندن وباریس : 

سافر بینو وبورجی مونوری إلى لندن فى مساء ۲ توشير واجتمعا بایدن . 

واقتر ح إيدن قبول وقف اطلاق النار بشرط أن تتو الأثم التحدة نفسما 
القيام بالعمليات العسکر ية وهو ما اقترحه على سان لوران فى حدیثه التایفری . 

ورفض الفرنسيون وطالبوا بالتعجيل فى إنزال القوات و بدء العمليات الأرضية . 

وتردد البريطانيون بعد أن تمكن الحيش المصرى من الوصول إلى الضفة الغربية 
وكانت تقديراتهم أن آکثر من 4۰,۰۰۰ جندى وصلوا إلى منطقة القناة وهو أمر 
يتطلب الحذر فى العمليات العسكرية الوجهة إلى القناة وی كانت تفرض 
أن إسرائيل ستسحب امیش المصرى إلى سيناء . 

وكان الموقف غريباً . 


فإسرائيل قبلت الانذار البريطانى الفرزسی .ووقفت بالقرب من انال 


ولا تجد قوات مصرية أمامها وهددت بأنه إذا لم يتم التدخل البريطافى الفرنسى 
فإنها ستقبل قرار الحمعية العامة بوقف إطلاق النار عندئذ لن یکون هناك عبرر 
لاستمرار الخطة العسكرية فى مهاجمة القنال ثم إن احمال قيام ثورة داخلية 
2 مصر لم يعد قائماً . والأم التحدة تسارع فى إجراءاتما . 


ومع هذه الظروف قبل إيدن ضغط الفرنسيين ولكنه ف نفس الوقت أبلغ 
الكنديين بأن إنزال القوات لن يتم قبل أن توافق الجمعية العامة على مشروع إنشاء 
القوة الدولية بشرط أن يصدر نی 4 نوفبر وازداد نشاط بيرسون والوفد الكندى 
لاقرارالشروع ولديه أمل فى تأجيل إنزال القوات البر بطانية والفرنسية فى بور سعيد . 

ولكن واشنطون آبدت شکوکها فى صحة ما يذ كره البريطانيون وم يعد الأمر 
سر بين الوفود یوم 4 نوفير من آن كندا ستتقدم عشروع هذه القوة الدولية . 

وق نفس الوقت كانت الوفود الآسيوية ‏ الأفريقية تعد مشروعاً جديداً 
عهل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل اثنى عشرة ساعة لتنفيذ وقف إطلاق النار . 


1 

وحاول بيرسون أن يقنع اند بتبى المشروع معه ولكن مندوب افند أرثر لال 
أبلغه أن الأسبقية فى نظره هی لوقف إطلاق النار والانسحاب وكانت هذه مشكلة 
أمام بيرسون لأن أصوات الدول الأفرو آسيوية الى ستتقدم عشروع قرارها ۱۹ 
وإذالم توافق على مشروع القوة الدولية فإنه لن بحصل على أغلبية الثلثين.. 

وف الوقت نفسه كان لدى بيرسون تأييد لمشروعه من ثلاثين دولة ( اللاتينية 
والغربية ) . 

ووصلا إلى اتفاق بأن تؤيد اهند والدول الأفرواسيوية مشروع بيرسون مقابل 
تأبيد كندا والمجموعة الى تؤيد اقتراحها لمشروع افند وبقيت الولايات المتحدة 
وقد اقترحت إدخال تعديلين علىالنص الکندی . 

فالنص نى صورته الأصلية كان : 

توصى الحمعية العامة للأم التحدة بتعيين الحنة من خس دول من الدول 
الأعضاء تقدم إلها فى غضون ۸ ساعة خحطة تهدف إلى إقامة قوة طواری دولية 
بوليسية فى الشرق الأوسط تجند وحدانها من القوات العسکرية القودية المتوافرة حالا 
وتکون كافية فى إعدادها لتتفیذ الأهداف : 

والتعديل الأول ينص على موافقة الأطراف العنية على تدخل القوة .: 

والثانى محذف الفقرة الخاصة بالقوات العسكرية القومية التوافرة حالا . 

وأغضب التعديلان المندوبين البربطانى والفرنسی وأبلغا بيرسون أن الشروع 
الف ما بعثا به إلى لندن وباریس ٠‏ وانه لا بد هما من الحصول على تعلیات 
جديدة من حكومتيهما . ۱ 

ثم قام بیرسون بابلاغ «مرشولد خلال انعقاد الحاسة إنه سیقدم مشروعه . 

وخر ج همرشولد لیتباحث مع بیرسون . 

ركان التشاؤم بادياً على السكرتير العام وتساعل هل ینجح الشروع وهل بعکنه 
أن يوقف بریطانیا وفرنسا عن مهاجمة مصر . 

ورد ببرسون بأن کندا على استعداد لتقدیم قوات على الفور وكذلك الر ويج 
وكولومبيا . 


Yo, 

وتساعل همرشولد عن كيفية نقلهم . ورد بيرسون بأنه عکن استخدام الأسطول 
السادس وأبدى همرشولد شكه فى قبول الرئیس آیزنباور لذلاث . 

ْم تقدم ببرسون عشروعه إلى الجمعية العامة وعت الوانقة عليه ی الساعة 
الثانية صباح ٤‏ نوشبر (۱۱۰۰ بتوقیت القاهرق) بأغلية ۵۷ وامتناع باق الدول 

. عن التصويت وعدم اعتراض أك 

وی نفس اليوم 4 نوقبر قدم همرشولد تقريراً إلى الجمعية العامة طلب فيه 
التصريح فوراً للجئرال بيرنز رئيس هيثةمراقى الحدنة بأن تارمن بين ضباط ديئة 
الرقابة من سيعملون فى القوة الخديدةء كا ذ كر أنه سيعمل على تقديم خطة لإنشاء 
هذه القوة الدواية على أساس تشكيلها من قوات دول ليست أعضاء دائمة ف 
خلس الان 

وتقدمت كندا والترویج وكولومبيا ,عشروع إلى الجمعية العامة بالوانقة على 

ير السكرتير العام وتعيين ابترال بيرنز قائداً لاقوة الدولية الخديدة ( وواق عليه 

00 ۷ وامتناع ١94‏ عن التصويت ) . 
موقف مصر : 

وخلال هذه التطورات كان لابد أن يوضح مندوب مصر موتفه فأبلغ همرشولد 
قبل التصويت على المشروع الكندى بأنه لا بد من التأكد من ضسرورة استرعاد 
الدول الى تحارب من أن تکون ضمن الدول الى سترسلى قوات إلى الأم المتددة 
وأبلغه همرشولد أن هذه الدول مستبعدة أصلا . 

وأجرى السفير عمر لطى اتصالات مع مندوی المند والدول الآفر وآسيوية لتو کد 
هذا العی فى اتصالاما مع السكرتير العام . 

وكان هذه الاتصالات فائدة كبيرة فى توضیح الموقف السابق والذى عبر عنه 
السكرتير العام فى تقريره . 

فهمرشولد 9 لحنة فورٌ صدور قرار ابمعية العامة من رالف بانش و بيرسون 
ومندوب الرويج وارثر لال مندوب الهند ومندوب کولومریا لبحث تنفيذ قرار 
الجمعية العامة . 


Y1 


وف ذلك الاجماع ذ کر همرشولد أن وصول القوات قد يستغرق أسبرعین ولذاك 


فهو يقترح أن تتسام الأثم التحدة بعض الوحدات البر بطانية والفرنسية . 


ورفض لال بحدة هذا الاقتراح وذ کر بأنه ولن تقبل اجموعة الأفرو آسيوية أية 
قوات بريطانية أو فرنسية ف القوة الدواية وستخلقون کل شكال من أشكال الاخ اراب 
إذا أعطيم الانطباع بأن الفكرة كلها لم تكن دف إلا لإضفاء ستار الم المتحدة 
على الاحتلال الفرسی البر بطا ی » 1 

ورد بيرسون بأنه وقد يكون من المرغوب فيه فى هذه الظروف أن توضع القوات 
البريطائية والفرنسية تحت قيادة الأالتحدقحی تصل القوات الأخرى على الأتل». 

ورد لال « لو علمت الدول أننا نفكر فى إشراك الانجلیز والفرنسيين فى القوات 
الدواية فإن هذا یعیی آننا ندعرم إلى انزال قواتهم » وأضاف أنه لا يعارض فى إشراك 
قوة أمريكية » . 

واعترض مندوب ار ویج بأنه إذا استبعدت دولة من الدول الکبری فیجب 
إقرار مبدأ استبعاد الجميع . 

ووافق ابلمیع على هذا الرأى وهو ما قدمه السكرتير العام إلى الجمعية العامة 
نی نفس اليوم . 


الفصل اراح 
وقف اطلاق النار 


هل حق بعد إقرار إنشاء القوق الدولية : 

اعتبر قرار الحمعية العامة بإنشاء قوة الطواری الدولية واتخاذ خطوات فعلية 
فى اليوم نفسه لتنفيذ القرار إجراء إِيحابينًا فلا" لوقف إطلاق النار . 

وحن نعرف ماذا هدف إايه بيرسون من عملية إنشاء هذه القوة البوليسية وأول 
تلك الأهداف كان إخراج بریطانیا وفرنسا منورطتهما وانحافظة على وحدة التحالف 
الغربى ورأب الصدع الذى حدث فى كيان حلف الأطلنطى . 

وكان لدى بيرسون ما يوحى بأن موقف لندن يختلف عن موقف باريس » فایدن 
ولويد يتجهان نحو قبول الضغط الكندى وموقف العارضة الذى يزداد ضراوة بحب 
أمامهما ‏ وبعد إنشاء القوة الدولية - اتخاذ قرار بقبول وقف إطلاق النار . 

وهناك عوامل أخرى أهمها مركز الإستراينى والضائقة الاقتصادية الى حلت 
بير يطانيا والنفقات الاضافية لشراء وشحن البترول كانت بدورها أمام السئولین 
فى لندن تدفعهم إلى وقف علیات الإنزال قبل أن تم . 

وقد شجع بیرسون على التفاؤل برقية تلقاها من سلوين لويد تفيداهمام لندث 
الحدى والعاجل عوضوع القوة البوايسية الدولية »و بيغا كان بيرسون يرتب مع «مرشولد 
تفاصيل إنشاء القوة الدواية كان إيدن بتصل بمؤليه للتشاور فى الوقف الحديد . 

كان ذلك فق ؛ أوشير . 

وسافر بينو وبورجى مونورى مرة أخرىإلى لندن»وعقد اجماع فى الساعة الرابعة 
مساء نفس اليوم . . وکانت الجمعية العامة قد أصدرت قراراً انا بوقف إطلاق 
النار والانسحاب . وأخخطر السكرتير العام كافة الأطراف بأنه حدد الحامسة صباح 
الاثنين موعداً لتنفيذ وقف إطلاق النار . 


Yor 


Yor 

وحلال الاجهاع وصلت إيدن رسالة من همرشولد ببلغه فيها بقرار الجمعية العامة 
وإنشاء القوة الدولية . وعدم إشراك بریطانیا أو فرنسا فيا . 

وتشير بعض المعلومات حول هذا الاجاع أن لويد كان میالا أكثر من إيدن 
لوقف إطلاق النار والإفادة من الوضع الحديد بعد إنشاء القوة الدولية . 

وعارض الفرنسیون هذا الاتجاه بکل قواهم ۰ لاذا ؟ 

معناه أن تخسر فرنسا کل آماطا من وراء هذه الحملة . 

فرنسًا لم تكن تأبه بالرأى العام العالمى ‏ وفرنسا منخمسة فى حرب لعينة فى الزاثر 
تتحدی بها العالم أجمع ۰ فرنسا تتحالف مع إسرائيل ۰ وفرنسا بها رأى عام داخلى 
يؤيد الحرب . . طالا أن فیپا قضاء على عبد الناصر وبالتالى قضاء على ثورة 
الحزائر المسلحة . 

وإيدن إذا قبل وقف إطلاق الناروإذا لم يستمر فى العمليات العسكرية . . 
فعنى ذلك أنه فقد الاحترام »وكان الرجل على ما يبدو يعيش فى أحلامه وأوهامه 


بأنه لا يوجد غير ما رسم من خطط عسكرية يحقق أهدافه » أما الم التحدة 
فهى عاجزة عن التدخحل 58 


وإذا تدخلت بريطانيا فهى بذاك تقوم فى نظره ‏ بعمل أمين نيابة عن 
الم المتحدة . 


ثم هل سیودی عمل الأثم التحدة إلى الاطاحة بعبد الناصر ؟ 


وطالا كان الرد بالنى فلن تقبل بریطانیا وفرنسا. وقف اطلاق النار ولن 
تقجلا عملیات الانزال . 


وعندما كانت الاجماعات مستمرة فى يويورك حول تنظيم وتشکیل القوة 
بدأت عمليات إنزال المظليين على بور سعيد وبور فؤاد وتلبى همرشولد برقية بذاك 
فى الساعة الواحدة صباح الاثنين ه نوقير . وكان مجتمعاً وقنها مع بيرسون وانجن 
مندوب الر ويج الدام 4 
وكانت صدمة ! فلقد كان بيرسون يتصور أن ما قام به وما تلقاه من‌معلومات 
من لندن سيؤدى إلى قبول بريطانيا لوقف إطلاق النار . 


of 


وکان همرشولد مع تفاؤله انحدود يأمل بدوره فى هذه النتیجة وانهارت آمال 


الرجلین . . وفقدت بریطانیا وفرنسا فى شخص بیرسون حر جيهة كان يمكن أن 


تکون رحيمة بهما فى التطورات التالية للأحداث . 


وماذا عن إسرائيل ؟ 
ردت إسرائيل على السکرتیر العام فى 4 نوفبر . . . 
وتضمن خطاب إيبان لهمرشولد أنه يطلب من السكرتير العام أن برق 
على الإيضاحات التالية : 
١‏ - هل وافقت مصر - دون شروط - على وقف إطلاق النار ؟ 
۲ - هل مازالت مصر تصر على أا فى حالة حرب مع إسرائيل ؟ 
۳ - هل مصر على استعداد للتفاوض مع إسرائيل من أجل إقرار السلام ؟ 
هل وافقت مصر على إنباء المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل ؟ 
ه - وهل وافقت على استدعاء عصابات الفدائيين العرب الذين يعملون 
بتوجيبها فى دول عربية مجاورة ؟ 
كانت هذه الشروط الى قدمتها إسرائيل قبل أن تعلن قول وتف إطلاق 
النار وقبل أن توافق على دخول القوات الدولية فى الأراضى الى احتلما . 
وهى شروط المنتصر بعد المعركة » ولم لاوهى قد استولت على سيناء والغزو 
البريطانى الفرنسی سيبدأ فى الیوم التالى وکل الظروف آمامها تسمح ا بالتحدث 
من مركز القوة » ومع ذلك فإن نغمة التحدی‌وقما لم تكن لتدوم طويلا والأمر 
فى الهاية يتوقف على موازين القوی‌العالية وأین نتجه مزشراما . 
یصعب القول أن إسرائيل لم تقدر الوقف الدولى على حقيقته وتعلم أنها تواجه 
معارضة الولايات المتحدة» ولكنها أيضا تعلم مدى نفوذها وتأثيرها علىا'ولايات التحدة 
وأن الأخيرة لن تفرض عايما الهانة بعد ما حققته خلال العمليات العسكرية؛ بل 
لابد نما ستحتفظ ببعض الکاسب ولذلاك, فصلحتها أن تتشدد وترفض ف تلك 
المرحلة دون ما كثير من اللحوف والتردد . 


التحرك ااسوفییی : 

وى ه نوفبر بعث بوبانین ببرقية إلى رئيس علس الأمن يطلب فيها انعقاد 
انجلس بصفة عاجلة لبحث العدوان الحديد وعدم تنفيذ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
لقرار وقف إطلاق الثار . 

وانعقد الس فى الساعة الثانية مساء بتوقیت نيويورك وقدم سوبواوف مشروع 
قرار يشير إلى أنه ٍزاء عجز الجمعية العامة عن عمل أى شى ء فان على کل أعضاء 
الأم المتحدة وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوذييى كعضوين دائمين فى 
مجلس الأمن ولديهما قوات بحر ية وجوية قوية تحت تصرفهما تقديم العون العسکری 
ول صورة من صور المساعدة لمصر . . وذلك عن طريق إرسال قواتمما البحرية 
واحوية ووحداتهما العسكرية ومتطوعيهما ومدر بيهما العسکر بين وغير ذلك من صور 
المساعدة إلى مصر ی حالة إصرار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على تحدی القرارات 
المتخذة وعدم تنفيذها فى الأوقات المحددة . 

وق نفس الوقت الذى كان فيه اجلس مجتمعاً »كانت الانذارات السوفييتية قد 
وصلت إلى لندن وباريس وتل أبيب . وبعث بوب انين برسالة إلى أيزتهاور یقترح 
فيها التدخل العسکری المشترك لوقف العدوان . 

وخلال نفس الاجماع كانت الحمعية العامة منعقدة بدورها » وأول أثر غذا 
التحرك السوفییی على هذا المستوى و بهذا الأسلوب كان موجة جديدة من الذعر 
فى العالم . وازداد الشعور وقما بأن الأزمة تتصاعد بصورة لا يمكن التحكم و 


ووضل هذا الذعر نفسه إلى واشتطن وازدادت الساولات حول ارقف 


السوفیوی وازدادت اشحاوف ف العاصمة الأمريكية » خاصة وأن السفير الأمريكى 


فى موسكو بعث ببرقية إلى دالاس يطلب فيها الإسراع فى وتف إطلاق النار حى 
يمكن إزالة المهديد السوفییی بالقيام بعمل عسكرى . 

لم يكن هناك من يتصور أنه من الممكن أن تسير الولايات المتحدة مع الاتحاد 
السوفییی فى هذا الانجاه . 


۳۹ 
حقيقة ظهر التوافق فى الواقف منذ وقع العدوان ولکن الظروف الخاصة بکل 
من الدولتين بالنسبة لهذا النزاع حددت لكل من السياستين مساراً التقتا فيه فى 
معارضة العدوان دون أن يمس ذلك الصراع بینهما أو الاستراتيجية الضادة لكل 

مق القوتين تجاه الأخرى :. 

وحی بعد خسة آیام من بدء العدوان وبعد کل ما ظهر من توافق فى 
المواقف بینهما؛ عرضا وليس اتفاقاًلم يكن منالممكن أن تتخطی السياسة الأمريكية 
حدود استراتیجیتها خاصة وأن الاحاد السوفييتى قام بهذه المناورة فى وقتكانت فيه 
اللورة نی اجرقد آخدت» وتاهت عماطات الولايات المتحدة فى هذه العملية الكبيرة 
الى رما ودبرتها إزاء الأحداث الى طغت على سواها نی أزمة السویس . 


والانحاد السوفیبنی - بمثل هذه الناورة الذكية - آراد أن یضع التحالف 
الأطانطى كله فى ميزان دقيق . فهو يطلب الشاركة مع الولایات التحدة فى عملیات 
ضد عدوان وقع من جانب دولتين كبيرتين نی هذا التحالف» وهوق هذا لا يطلب 
موقفاً جدیداً من الولايات المتحدة وإنما جرد تأكيد لوقف آعلنته وحددت فيه 
معارضنا للعدوان . 

ولكن لم يكن ف وسع السياسة الأمريكية أن تقول ذلك » بل ل يكن متوقعاً 
من جانب الدول الأعضاء نى الم المنحدة أن تتخذ الولايات المتحدة مثل هذا 
الوقف . 

فقط أثار هذا الإجراء السوفییتی الخاوف لأنه إذا كان يطالب بمثل هذا 
الاجراء نحت مظلة الآأثم العحدة فهو قد يتخذه بالفعل إذا اعترضت عليه بريطانيا 
وفنا نى انخاس . 


ورفض كابوت لودج الاقراح فى الجلس ولم يفته أن یعرض بالاتحاد السوفیبی 


فى الجر . 
واعترض مندوب بريطانيا نطق آخر له وجاهته وهو أن هذه المذكرة تعنى أن 
تشترك دولتان من الأعضاء الدائمين فى المجلس فى العمل ضد عضوين داگین 


ااتخرين د 


oV 
والعروف أن مسئولية حفظ الأمن والسلام تقع آساساً على عاتق هذه الدول‎ 
. الداة‎ 
وإذن فعی قبول الاقتراح أن تختل هذه القاعدة الاساسية فى الیثاق والنتا نج‎ 
. الى ترتب على ذلك كثيرة‎ 
وعند التصويت على إدراج الطلب السوفیبنی فى جدول أعال امجلس رفضه.‎ 
لعدم حصوله على أغلبية السبعة أصوات ( يلاحظ أن عدد أعضاء المجلس كان.‎ 
- وقتئذ) فاعترضت على إدراجه الولايات المتحدة  بريطانيا - فرنسا‎ ۱ 
واسرالیا - ووافقت عليه إيران ويوغسلافيا والانحاد السوفييى وامتنع عن التصویت.‎ 
. بلجيكا والصين وكوبا وبیرو‎ 
وش الجمعية العامة كان الغضب قد بلغ مداه على المعتدين وکان کریشنامنون‎ 
قد وصل لكثيل اند . وألى خطاباً فى ابلمعية العامة ۸ تسمعه ردهاتما من‎ 
. قبل ف جر هذا العدوان وهذه الحرب الإجرامية‎ 
وقدم مشروعاً جديداً مع الدول الاسيوية  الأفريقية  يدين العدوان.‎ 
. فى عبارات صارخة‎ 
قبول وقف إطلاق النار:‎ 
. . حدثت عدة تطورات ها أهميتها فى يوم 5 نوفبر والايلة السابقة عليه‎ 
فنحن نعم بالوقف السوفییی سواء فى الإنذارات الى بعث بها الاحاد‎ 
السوفییی إلى عواصم العدوان » أو الرسالة الى وجهت لأيزنهاور » أو الاجراء‎ 
. الذى اتخذه نی مجلس الامن‎ 
. . . كل ذلك حدث ف يوم ه نوقبر‎ 
وکان المفروض أن يصوت على المشروع الذى قدمه کریشنامنون ساء‎ 
. . . ه نوفبر إلا أن الجمعية العامة أجلت اجتاعها إلى اليوم التالى‎ 
ورفضت بریطانیا وفرنسا الإنذار السوفیینی » ولكن طرآت عوامل على موقفهما‎ 
: حى بعد الرفض والاستمرار فى العمليات العسكرية لما دلالاتها‎ 
مصر وأزمة السويس.‎ 


" : عندما رفضت بریطانیا وفرنسا الانذار » كانتا تضعان فى اعتبارها 

أن الولایات التحدة لا بد أن تحمیهما بالظلة النووية نى حلف الأطلتطى . . . 

وبعث إيدن برسالة إلى الولایات التحدة بهذا المعنى ولکن الرد جاء مالفا 
لهذا الاعتقاد . 

فقد ذکرت الرسالة الأمريكية فى معناها آمرین : 

۱- أن الولایات التحدة تضمن سلامة بریطانیا وفرنسا إذا هوجمتا نی أى 
موقع تتعرض فيه الصالح الغربية للخطر . 

۲- أن الحماية الأمريكية عوجب حلف الأطلنطى» ليست سارية الفعول 
إلا إذا تعرضت آوربا للهجوم . 

وبعد أن وصلت الرسالة . . بعث إيدن برسالة آخری يطلب فما من آیزنهاور 
هذا التأكيد . . وم ترد واشنطن . 

انا وصلت لندن زسالة من سفیرها نی واشتطن تشیرلل أنه إذا_تعرض > 
الحنيه الاسترلییی لأزمة » فإن بربطانيا ستجد نفسها فى موقف صعب لتنقذ نفسها 
من الإفلاس م 


وكان معنى هذا أن الولايات التحدة لن تدعم الإسترليى فى آزمته بأية قروض» 


وكان تقرير وزير الخزانة البريطانية يشير إلى قرب نفاد احتياطى الذهب والدولار 
وأن الاسترلییی يزداد بيعه فى الأسواق الأمريكية بصورة غير عادية . 

ثالثاً : وصلت لندن معلومات من واشنطن تفيد أن الأخبرة قد تعيد النظر 
فى سياسة تزويد بريطانيا بالبترول . 

رایعاً : تحذيرات كندية متصلة لإيدن بأن يقبل وقف إطلاق النار وإلا فإنه 
وحدة الکومنولث وان يستطيع الاعماد على قاق أو عطقف كا 

خامساً : الماسلک فى الحبپة الداخلية فى مصر > والتضامن العربى وظهور 
ارادة النضال والقاومة فى مصر ضد العدوان . 

سادساً : الرأی العام العالی وموقف الجمعية العامة فى الاتجاه إلى تجريم وإدانة 


بریطانیا وفرنسا صراحة فى القرار الذى صوت عليه يوم 5 نوفبر :ا 


وأضيفت إلى هذه العوامل . المقابلة النى جرت نى الساعة الرابعة صباحاً يوم 
٩‏ نوفبر فى البيت الأبيض . . بين آیزنماور وهرفيه الفان سفير فرنسا وقتگذ . . 
وأسقط فى يد موليه . . فح كل الإصرار الفرنسی على مواصلة العمليات العسكرية 
إلا أنه من الصعب أن تستمر فرنسا بمفردها . اسم ا 

كان السفير يطلب إيضاحات وتأكيدات أمريكية على ضوء الإنذار السوفیتی 
ورد آیزماور : « عليكم أن توقفوا هذه الحرب » وأن تنسحبوا من مصر » فنحن 
مع میثاق الم التحدة » ون نستنکر تحديه من جمیع الناس وجمیع الدول 
ودعنى أقل لك يا سیدی السفیر . . لقد اقتربت حياق من نهایتها» وانی_لأرغب 
ی لقاء الله بأيد نظيفة » . 

وعند ظهر یوم 5 نوفبر > آبلغ إيدن قراره إلى السفیر الکندی فى لندن . . 
وربط بين قرو وقف اطلاق النار وبين طلب السماح للأساطيل البر بطانية والفرفسية 
بتطهیر القناة . 

وتسلم بیرسون الرسالة من سفیره » واتصل بواشنطن وجاء الرد بأنه على بريطانيا 
ألا تتوقع استخدام آساطیل التطهیر الى تملكها قبل اعلان قبوها قرارات الأثم 
المتحدة بدون _قید أو شرط » وهذا یعیی الانسحاب ها یعی وقف اطلاق 
الثار . 


الاعلان البریطانی الفرنسی ‏ : 

وأعان ایدن نى مجلس العموم وقف إطلاق النار . . 

وتسام همرشولد رسالتین من الحكومتين البر يطانية والفرنسية جاء فيهما أنهما على 
اشتعداد لقبول وقف إطلاق النار إذا كان يمكن للسكرتير العام أن يؤكد : 

. أن اسرائیل ومصر قد قبلتا  دون شرط -- وقف إطلاق النار‎ - ١ 

۲ - أن القوة الدولية ستكون قادرة على تحقيق أهداف قرار الجمعية العامة 
فق ۲ نوقبر . 


۳۹۰ 
م طلب أن يبدأ فنیون ابر يطانيون والفرنسيون على انفور فى تطهیر القناة . 


٤‏ - وحی تصل هذه التأكيدات » فان القوات البر يطانية والفرنسية ستوقف 


النار اعتباراً من منتصف ليلة 5 - ۷ نوفبر . 
«* # ۶ 


وق صباح ٦‏ نوفبر . . اجتمع مجلس الوزراء البريطانى لبحث الموقف . 
واجتمع فى باريس مجلس الوزراء الفرنسی . 

وخلال هذه الاجتاعات . . تلى ما کیلان مكالة تليفونية من واشنطن 
تفيد أن الولایات التحدة على استعداد لتقدیم قرض قیمته آلف ملیون دولار 
إلى بریطانیا وفرنسا إذا وافقتا على وقف إطلاق النار قبل منتصف الايل . وأضافت 


الرسالة الأمريكية أن آمریکا لا تستطیع مساعدة پریطانیا إذا استمر القتال بالرظم 


من قرارات لام الشحدة ‏ لان. مدن هذه الساعدة سیساء تفسیرها ی البلاد 
الأخرى ۰ 
ومع كل ماتقدم »> كانت حملة حزب العمال مستمرة » والظاهرات بالألوف 


متجمعة آمام مبی رئاسة الوزارة ی لندن تتف ضد إيدن وضد العدوان الاجرای . 


ا و و 
واتصل إيدن تليفوزينًا بموايه وأبلغه أنه إزاء الضغوط الى يواجهها من كل جانب » 
فى الداخل والخارج > ولصعوية السير وحيداً دون عون أمريكا » فإنه یری وقف 
إطلاق النار بعد ظهر يوم ٦‏ نوقبر . 
وق ۷ نوفبر أبلغ السكرتير العام الحكومتين البريطانية والفرنسية با طلبتاه 
من تأكيدات حول وقف إطلاق النار من جانب کل من مصر وإسرائيل وإمكان 
القوة الدولية حقیق أهداف قرار ۲ نوقبر . 


# و و 


شکوك ف القاهرة : 

ومع أن وقت إطلاق النار كان عددا له الساعة الثانية. عشرة ليلة ٠١‏ - ۷ 
نوفبر » إلا أن القتال استمر نی بورسعید طوال یوم ۷ نوفبر وبوم ۸ نوقبر . 

ولم تكن القاهرة تثق فى رسالة بریطانیا وفرنسا إلى السکرتیر العام بقبول وقف 
إطلاق النار . . 

كانت عمليات الانزال مستمرة فى بور سعید . . وکانت القوات حول التقدم 
على طريق القنال . . 

وی مثل هذه الظروف ) تکن مصر البرك مقادیره ها تحت رحمة ما أعلنته 
بريطانيا وفرنسا وم ينفذ » وكان احهال الحداع / هده العملية: قاماً » لانه لم 
يكن هناك ضمان لوقف إطلاق النار . 

ولذلك » وهذه حقيقة جديدة فى الوقف » جرت اتصالات مع الاحاد 
السوفییتی ى بوم ٩‏ نوفبر . . وعبرت فا القاهرة صراحة عن شكوكها فى إمكان 
وقف إطلاق الثار , وآنه ى هذه الحالة لا بد من مواصلة مراقبة الوقف بحذر . 
الرد من موسكو بأنها تشاركنا هذه الشكوك : . وأن مواجهة الوقف 


وجاء 
واحالاته إذا لم يوقف إطلاق النار فى حسيان القادة السوفييت . 
وأحاطته بأن وقف إطلاق النار لم ينفذ من 


3 اتصلت القاهرة بهمرشولد 3 
فق النار يجب أن 0 رتبط بالانسحاب الفورى 


كانت الدول المعتدية » وأن وقف إطلاة 
کضان له . 

إن حطورة الوقف كانت تتمثل فيا عبرت عنه القاهرة فى إحدى رسائلها 
( إننا نقد أن هناك لعبة ملتوية يراد القيام عاق الأم المتحدة بفرض بقانم 
ف الأراضى المصرية ليساوموا مصرء ولذلك فلا ثقة لدينا ف قرار إيقاف إطلاق النار 
لأنهم قد ينقضونه ی أية حظة ويستأنفون القتال متذرعين بأية حجة ) 2 

وی ۸/ ۱۱ قام السفير عمر لطى بإبلاغ همرشولد أن القتال مازال مستمرا 


ی بورسعید » وطلب منه أن يطلب من بر يطانيا وفرنسا تنفيذ وقف القتال فى الحال 


۳۹۲ 
والانسحاب فوراً من المنطقة . 

ورد همرشولد على عمر لطى « إنه سیقوم بالاتصال بالدولتین هذا الغرض وانه 
سیوجه نداء لوقف القتال فى بور سعید ویطالب بتنفیذ القرار الحديد اجمعية 
العامة فى ۸ وفیر» . 

وكانت هذه المقابلة فى الساعة التاسعة . وق الساعة الحادية عشرة وجه همرشولد 
رسالة إلى الحكومتين البر يطانية والفرنسية تتضمن المعلومات الى نقلها إليه مندوب 
مصر . وأشار إلى قرارات الحمعية العامة ثم تعهدات الدولتين . وطلب الرد عليه 
على الفور . 

ولقد توقف إطلاق النار بعد ذلك . 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ۰ هو : هل کان لدی مصر ما يبرر شکرکها ؟ 

ونقول إن هذه الشكوك نفسها أدت إلى الإسراع فى قبول وقف إطلاق 
انار 

لقد كان فى قبول الأمور كما هی عليه فى ذلك الوقت خحطر فتح الباب آمام 
إغراء الحداع من جانب المعتدين » إذا 2 تصوروا سلامة النة والسذاجة من جالب 
مصر فى موقفها .. 

قبلت مصر وقف إطلاق النار فى 4 نوفبر وأبلغت ااسکرتیر العام : 

۱- أا تقبل قرار الجمعية العامة ى 4 نوفبر . 

۲- ونما على استعداد لوقف العمليات العسكرية فى اساعة الثامنة بتوقيت 

۳- وأنها حیط السكرتير العام علماً بالفقرة الثانية من القرار ( وهى الفقرة 
الثالثة من قرار الجمعية العامة فى نوفبر ) والخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية 
وراء خطوط ال مدنة 3 


معبى ذلك أن مصر حیا قبلت وقف إطلاق النار- قبل إنزال القوات البر بطانية 


TY 


والفرنسية فى بور سعيد ‏ ربطت بينه وبين انسحاب القوات الإسرائيلية وراء 
خوط الخدنة . 


وا بدات لات غزو ور سعید . فين أن حجم العمليات » وأعداد 


القوات الى نزلت فى يوم ه ثم يوم ٩‏ نوفبر » وما ينتظر إنزاله من قوات 
من الضخامة بحيث ستكون هناك قوة احتلال أخرى فى هذه المنطقة من مصر . 
وإذا توقف إطلاق النار وهدأت العاصفة على المعتدين فى الا التحدة وهدأت. 
ثورة السلاح والمقاومة فى مصر . فا الذى عنع من أن يستغل المعتدون الفرصة 
ويهاجموا مرة أخرى . 
لذلك طرحت مصر شکوکها على العالم . وأحاطت با الأصدقاء . . وطرح 
الأصدقاء بدورهم هذه الشكوك وكانت النتيجة ازدياد التوتر وانخاوف . 


وحیی رجل مثل بيرسون كان يشعر نى هذين اليومين أو الثلاثة أن استمرار 
العمليات العسكرية سيحطم تماماً کل مشاريعه . وهمرشولد أحس بأن ما یرتبه 
من خطوات تبعث على التفاؤل ستنهار إذا استمر الموقف كما هو . . 

والولايات التحدة ترى أن مواصلة العمليات العسكرية سيؤدى إلى تزايد احطر 
على السلام وأیزنباور لم يكن يفكر ساعتها إلا فى أن يثبت ارأی العام الأمربكى, 
والعالی أنه يسعى السلام وأنه يريد أن يبعد العلم عن مخاطر حرب غير محدودة . 

لقد طلب إيدن وموليه السفر إلى واشنطن لمقابلة أيزنهاور. اتصل إيدن تلو 
بأيزنهاور واستفسر منه الرئيس الآمريكى عا سيبحث فى الاجماع . فرد عليه 
إيدن بأنها مسائل ذات طبيعة عامة . وكان رد آیزنباورانه لا يود البحث فى فائدة 
قرارات الم المتحدة وجدواها » فقد صوتت فى جانا الولايات المتحدة > 
وم يعد نی مکانها أن تقتنع بالقيام بأى عمل يتعارض معها . 

وكتب إيدن فى مذكراته . لم أكن أتصور أن الحكومة الأمريكية ستقسو علينا 
فى كل موقف من الواقف » وتزداد تصلباً معنا بعد إذعاننا لقرار وقف إطلاق النار . 

ول أدل على أن شكوك مصر كانت فى محلها من هذه العبارة الى علق 


۳۹ 
بها أحد الکتاب على الوقف . كان لويد بری أن وجود القوات البر يطانية والفرنسية 
فى منطقة القناة ورقة رابحة يريد استخدامها كوسيلة للمساومة ولا يريد التخلى عا 

بسهولة أو قبل فوات الأوان . 

ومثل هذه الأفكارلم تكن خافية فى القاهرة وكان من الطبيعى إذن أن تتواجد 
لدیپا الشکوك . 

ولقد أشارت تقاریر اخابرات الأمريكية إلى هذه الشكوك وقالت : هناك شكوك 
عميقة متزايدة هنا « فى القاهرة » فى أن قيادة الغزو البريطانى الفرنسى ستبادر 
إلى مفاجأةجديدة هناء ويعتقد المصريون اعتقاداً جازماً بأن احدف الأول لبر يطانيا 
وفرنساهو إقصاء.عيد الناصر عن الحكم ولا كان هذا الحدف ۸ یتحقق» فقدتلجاً 
الدولتان إلى حركة يائسة عا قريب لتحقیقه . 

وتمضى هذه التقارير فتشير إلى البيان المصرى باستعداد مصر لقبول المعونة 
من أية جهة فى حالة تجدد العمليات الحربية وتقول « ليس هذا القول خداعاً . . 
وإنما هو انعكاس صادق للنوايا المصرية الراهنة » ودليل أساسى على حقيقة 
ما يدور هناك » . 

من هنا نستطيع إن نقول إن .شكوك مصر رت نی أن توتف العمليات 
«العسكرية » وأدت كا سنری إلى الإسراع فى علية الانسحاب . 


الفصل ا حامس 
" ششكيل قوات الطوارئالدوليّة 


دور السكرتير العام : 
عقب تقديم السكرتير العام لتقريره اميد إلى الجمعية العامة نی 4 نوفبر > 
قدم تقر يره التفصیلی لا حمعية العامة حول إنشاء قوة الطوارئ الدولية فى ٩‏ نوقبر . 
وقبل أن نعرض للتقرير فن المناسب أن نشير باختصار إلى أسلوب السكرتير 
العام للم المتحدة بالنسبة لهذه التقارير الى يعدها ويقدمها إلى الجمعية العامة» 
وارتباط ذلك بالدور السياسى له طبقاً للميثاق . 
إن الادة ٩۷‏ من اميثاق تعتبر السكرتير العام الإدارى الأول للمنظمة . 
ولكن الا ۹٩‏ تحدد للسكرتير العام اختصاصاً سياسينًا عندما تنص على أن 


للسکرتیر العام آن يعرض على جلس الأمن أية سالة براها قد مدد حفظ السلام 


والأمن الدول . 

وجاء نى تقرير اللجنة التحضيرية سنة ۱۹6۵ تعلیقاً على هذه المادة» أن 
السكرتير العام أصبح له حق خاص يتعدى كل الحقوق الى سبق أن قررت 
منظمة دولية . 

وف الواقع ‏ کا يحدد النص - فإن السكرتير العام له وضع قانوی ماثل لأية 
دولة عضو وه وکا ذكرت اللجنة التحضير ية « عکنه أكثر من أى شخ صآخ رئمثيل 
الم التحدة ككل » وق نظر العالم » كما هو بالنسبة للعاملين معه » يحب آن 
مجسد السکرتیر العام مبادی ومثل الیثاق » . 


رئيس 


ونم يجىء نص‌الادة 48 النی تقضى أن « يقدم السکرتیر العام تقريراً سنوی 
إلى الجمعية العامة عن أعمال النظمة » . 
ولقد استخدم السكرتير العام هذا التقرير السنوى ليتضمن التوصيات الى 
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۳۹ 
يراها لتوافق عليها الجمعية » وهو بذلك يخرج عن حدود عرض أعمال النظمة 
بصورة مجردة إلى اقتراح توصيات معينة توافق عليها الجمعية العامة وتصبح ها قوق 

القرارات منى وافقت على تقريره السنوى . 

ثم اكتسب السكرتير العام بمقتضى لانحة إجراءات الجمعية العامة الق فى أن 
يلى ف أى وقت بیان شفوينًا أو مكتوباً لاجمعية العامة بالنسبة لموضوع تنظره . 

وهو بهذا الحق » أصبح له تجاه امعية العامة نفس الحقوق الى له تجاه مجلس, 
الأمن 5 

آمام هذه السلطات > فان السکرتیر العام جد نفسه محدداً بقاعدة أساسية فى 
عمله السیامی يحب أن يلتزم بها » وهی أن یکون حائزاً على رضاء القوتین الرئيسيتين 
فى العالم » الولايات المتحدة والأتحاد السوقبيق » ولقد خرج تریجی لى على هذه 
القاعدة سنة ۱۹۵۰ حيما امهم كوريا الخمالية بالعدوان على كوريا الحنوبية وانخذ 
الحانب الأمريكى بصورة مطلقة » وأدى هذا إلى مقاطعة الاتحاد السوفییی له 
وعدم تعاونه معه » ما شل نشاطه وأفقده فعلينا صلاحيته لاقيام بوظيفة السكرتير العام 
ولهذا لم تجدد مهمته ولم يحاول أن يسعى إلى هذا التجديد . 

وكان همرشولد على قد رأ كبر من الذكاء والحكمة» وعمل منذ تولى منصبه على 
إعادة الثقة المفقودة نى منصب السكرتير العام . 

م جاءت أزمة 1965 ۰ ومنذ أعلن التأميم > وهو يتابع ويتدخل من بعيد 
فى الأزمة وبمهد لما الطريق لتنظر فى مكانها الطبيعى وهو الأهم التحدة » وقام 
كدر كبن خلال الفاوضات الى تمت فى أكتوبر فى مجلس الأمن والى انہت 
بإقرار البادی الستة . 

وعندما وقع العدوان الإسرائيلى > كان ینوی الالتجاء إلى الادة ۹٩‏ لدعوة 
مجلس الأمن» لوا أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الموقف » ع كان موقفه الصارم 
التریه أمام اجلس والعالم عندما عرض استقالته نتيجة العدوان من جانب دولتين 
من الدول الأعضاء الدانمة ى خلس الأمن . 

وقبل أن تنتقل القضية إلى ا.دمعية العامة اج کان وا الشاورات الى 
انّبت بدعوة الدمعية العامة تنفيذاً لقرار الاتحاد من أجل السلام.. 


۹۷ 
ثم عندما عرضت القضية على الحمعية العامة » كان من الواضح آمامه أنه 
لابد من البحث عن أسلوب يعطى للجمعية فاعلية معينة حى لا نتوه القرارات 
والاجراات فى غمار مناقشات من جانب أكثر من سبعين دولة . 
وكان الأسلوب الذى بلا إليه همرشولد هو الاعماد على التقارير الى يعدها 
ويقدمها إلى ا معية العامة » ويضع فا كافة التفاصيل السياسية والإدارية 
اللازمة حیث تكون هذه التقارير ذانها > قرارات من الجمعية العامة بعد أن 


توافق عليها © 


تقرير ٩‏ نوشبر : 
شكل «مرشولد بحنة غير سمية_.لتعاونه نى إعداد تقريره التفصيلى حول إنشاء | 
القوة الدولية :أوكانت مشكلة من بيرسون ل (كندا ) وانجن ( الأرويج) ولال ( اهندم .لا 
وعملت معه هذه اللجنة الخاصة طوال یوی ه و ٦‏ نوفبر حى انمی التقرور 
ون هذه التقارير أهميتها البالغة فى آنها توجه نى واقع الأمر الجمعية العامة 
قم دمعي 
إلى ما يريده همرشولد بالتوازی مع اتجاه الغالبية فى الحمعية العامة » فإنى سأحاول 
راك أهم ماتضمته من نقاط : 


ات تكلم عن ثلاثة میادی تحکم إنشاء القوة الدولية : 

را إما تشكيلها على أساس البادی الستخلصة من ميثاق الأم المتحدة 
ذاته» ويترتب على ذلك أن يعين قائد القوة اللستول» ویکون مسئولا عن 
تنفيذ واجباته أمام الجمعية العامة ؛ أو مجلس الأمن وتحدد سلطاته بحيث يكون 
مستقلا تمام الاستقلال عن سيطرة أية دولة » كما يحب أن تكون صلته 
بالسکرتیر العام للأثم التحدة ماثلة لصلة رئيس آرکان حرب هيئة 
الرقابة الدولية . 

(ب) عکن لام المتحدة أن تكلف دولة أو جموعة من الدول عسئولية تشکیل 
قوة دولية بمعرفتها تتول تنفيذ الرغبات الى تحددها الأثم التحدة . ومن 


الواضح نی هذه الحالة أنه لن يضمن لقوة استقلالا كاملا عن السیاسات 
الوطنية كما يحقق پواسطة الحل الاو . 

(ج) عکن جموعة من الدول الاتفاق فما بيا على تشكيل قوة دولية يمكن 
۳ بد لاد صلة با وين ال التحدق» وهذا الكل ينطيق علیه نفس 
الیحفظات السابق إثايّها بالنسبة للحل الثانى علاوة على غيرها . 

انام بعد أن عرض همرشولد للحلول السسابقة > ذکر للجمعية العامة أنها بعد 
أن وافقت على تعيين ارال بيرنز كقائد للقوة فإنها قد اختارت بالفعل الحل 
الأول . ١‏ 

وهو بذلك لم يسمح الجمعية بالدخول فى مناقشات حول ترجيح أى من ال حلول 
السايقة > وإما أبلغها نها قد وافقت بالفعل على الحل الأول . 

۳- أشار إلى ماقررته اللجمعية العامة ى قرار 6 وفبر ٠‏ ( تعيين المترال 
يوز ) وح اند تجنيد بط القوة وأوضح أن ماقررقه ابدمعية يتمشثى مع مب 
استقلال القائد ی انتخاب الضباط » ومن احية أخرى فان القرار سجل مدا 
تشكيل القوة من الدول الأعضاء بالأم المتحدة يخلاف الدول الدائمة فى مجلس 
الأمن . 

ثم ذكر همرشولد أنه بذلك لابمكن قبول اقتراح بريطانيا ورنسا من أن 
تشكيل القوة يحب أن يكون موضع اتفاق بين الأطراف العنية > لأنه من الصعب 
التوفيق بين ذلك ونظام تشكيل القوة کا أقرته الجمعية العامة . 

وبذلك رد همرشولد على الاقتراح البريطانى الفرنسی > وفسر عبارة ١‏ موافقة 
الأطراف» بأنها لا تتضمن رأباً لهاتين الدولتین فى تشکیل القوة . 


٤‏ - وانتقل السكرتير العام إلى نقطة فى غاية الأهمية > فقال نى تقریره إنه 
3 أن الجمعية العامة فى إمكانها تشكيل القوة عوافقة الأطراف الى ستمد القوة 
بوحذات من طرفها» إلا أن الجمعية العامة لا يمكلا أن تطالب القرة بأن تتواجد أو 
تعمل على أرض دولة دون موافقة حكومة تلك الدولة . 

ه - آما عن واجبات القوة > فهى تتحدد على ضوء قرار ۲ نوفير » وهی أن 


۳۹۹ 
تدحل الأراضى الصرية - عوافقة الحكودة. الصرية - المساعدة فى حفظ اهدو 
أثناء وعقب انسحاب القوات غير “المصرية ولتحقيق الامتنال إلى الششروط الأاخرى 
الواردة فى قرار ۲ ذوقبر . ولقوة ليست عسكرية للسيطرة الواقعة على المنطقة الى 


| تدخلها . . وإنما ستقوم بالتعاون مع السلطات الالية . 


وبناء عليه فإن احتصاصات القوة تشمل منطقة تمتد من قناة السویس للى 
خطوط المدئة الحددة ف اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل ٠‏ 

55 وتكلم التقرير بعد ذاك عن عدم إمكان حدید حجم القوة نی الوقت 
الحاضر ثم عن تفاصيل تمويل العملية . ش 

۷- وذکر السكرتير العام ی اهاعري "آنه" اا وجود العدية من 
الوضوعات المفتوحة البحث فإنه بقترح أن يناط آمر الاستمرار ى حث تلك 
الوضوعات إلى لنة صغرى من احمعية العامة تشكل لهذا الغرض > وإذا ثم 
تشكيلها » فیمکنها أن تقوم أيضاً بدو ر هيئة استشارية للسكرتير العام فى شئون 


مواضيع العمليات . 


الجمعية العامة توافق على التقرير : 

وی ۷ نوفبر وافقت الجمعية الكانة ‏ بأغلبية ۹۶ ضد لا شىء عل 
تقرير همرشولد . . . 

وتقررت بذاك البادی الأساسية فى عمل القوة : 

۱- إن هذه القوة لن تستخدم کقوة عسكرية لاضغط على مصر . 

۲- لپا تدخل مصر- عوافقة الحكومة المصرية وحدها .. 

۳- ليست للقوة أية أغراض أو مهام عسكرية . 

وى قرار الجمعية العامة بالموافقة على التقرير ۰ . منح السكرتير العام سلطات 
جديدة « بإصدار التعلمات والأوامر الضرورية للعمل الفعال للقوة > وذلك بعد 
التشاور مع اللجنة الاستشارية » . 


۳۷۰ 


تشکیل اللجنة الاستضارية : 
كانت كل من اکتا وکولومبیا والداعارله والر ويج وبا کستان وامند » قد 
تقدمت تعرض المساهمة بقواتها فى تشكيل قوات الطوارئ الدولية . 
ل 


الدول الأربع الذين يشكلون معه اللجنة غير الرسية ( كندا - الترویجکولومبیا 
امكل ) . 


وكان. اتجاه همرشولد فى البداية أن تشکل اللجنة الاستشارية من مندوبى 


وا لم تكن اند قد عرضت الساهمة بقوانها > فقد أثار الکندیون خلال 


تغاوضهم مع همرشولد مسألة اشتراکها فى اللجنة » واقترحوا م إيراث بدلا من 


انك 

وعلى الفور تحرك مندوب الحند ۰ وأبلغ السكرتير العام أن مثل هذا الموقف 
یعتبر إهانة للهند . 

وکان رك الندوب الصری متوازیاً مع الاتصال السابق » وعبر عن شعور 
القاهرة بأهمية تواجد الهند فى اللجنة الاستشارية . 

وکانت هناك حساسیات بالنسية لاقتراح عضوية إيران وبا کستان وشما دولتان 
فى الحلف الرکزی » وأبدى مندوب افند هذه الاعتراضات . 

وأخيراً اتفق على أن تشکل الاجنة من کندا ولبرازیل وکولومیا والترویج 
واشند وبا کستان . 

وی ۷ نویر > وعند صدور قرار_امعية العامة بالوافقة على ,تقریر هرشولد 
تضمن هذا القرار فى الفقرة السادسة انشاء هذه _اللجنة الاستشارية بوضعها السابق . 

ولقد كان هذه اللجنة دور هام ی الایام والسنوات التالية » وی مایو ۱۹۲۷ 
وعندما طلبت مصر سحب قوات الطواری الدولية ووافق السکرتیر العام » اجتمعت 
هذه اللجنة الاستشارية ولم يكن رأى أغابية أعضائها معارضاً للسکرتیر العام 
بوانت , 


ولقد كان أول ما قررته اللجنة فى ۱۱/۷ ۰ هو الشروط الى اتفق علا 


ساسا لاشتراك الدول فى القوة الدولية : 
۱- إن إنشاء قوات الطوارئ تم فى إطار انسحاب القوات البريطانية_الفرنسية 
من مصر وعلى أساس دعوة إسرائيل إلى الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدثة . 
۲- إن القوة لن تخلف القوات الغازية أو تتولى سلطانها . 
۳- إن القوات ستعمل على الأراضى المصرية ۰ ولذلك فن الضروری 
6 - إن القوة مؤقتة لواجهة الطواری » وهدفها فصل المتحاريين : مصر 
وإسرائيل وانسحاب الأخيرة طبقاً لقرار الجمعية العامة . 


ه- أن يكون تشكيل القرة متوازياً . 


تساؤلات واعتراضات من مصر : 
وقد أبلغ السكرتير العام - الحكومة الصرية فى ۱۱/۷ بقرار تشكيل القوة 
ویعث بارال بیرنز إلى القاهرة لبحث التفاصيل مع المسثولين فى مصر . . 


أين ستعمل القوة : 

وقبل ذلك كانت القاهرة قد تساءلت عا يعنيه السكرتير العام ی تقريره من 
أن تعمل القوة من قناة السویس حى حدود الهدنة ؟ 

هل يعنى ذلك آنا ستببى فى منطقة قناة السويس ؟ وإذا صح ذلك وقد نحقق 
الانسحاب فأى مبرر بسح هذه القوات الدولية بالبقاء فى منطقة القناة ؟ 

" وان افتراض مثل هذا الوضع يعنى أننا نعود مرة أخرى إلى تدویل القناة بصورة 

جديدة » وانلطورة فیه ا م فى إطار الم التحدة » وعندما تحتج مصر بعد 
ذلك فان موقفها بظهر وكأنه تحد لارادة الم التحدة . . 

وأثار التاول فى الجمعية العامة مندوب سوریا > وطلب من السکرتیر العام 
أن يوضح الفهوم من هذه العبارة . 

ورد مرشولد أن الموقف اخالی یفرض أن قوات الطوارئ الدولية سنبداً علها 


۳۷۲ 
بالقرب من قناة السريس » ولکن بعد التنفيذ المتوقع لتوصيات الجمعية العامة » فإنه 
تواجد القوات سيكون عند خطوط الهدنة . 


# #  # 


من ستتكون هذه القوة ؟ 

وفى رسالة السکرتبر العام إلى الحكومة الصرية يوم ۷ نوفیر > أبلغها أن قوات. 
من : كندا » كولوسبيا » الدائمرك » فتلندا » الأرويج » السويد» ستشترك فى القوة . 

فهل لدى الحكومة المصرية اعتراضات على قوات من هذه الدول ؟ 

ووصل ارال بيرتزر إلى القاهرة . 

وی ۸ نوفبر اجتمع مع الدكتور فوزى ۰ ۰ 

وقام الدکتور فوزی بابلاغ ارال بيرئز «لننا سرد على کتاب همرشولاه 

[ الخاص بتكو ين القوة الدولية » وبأن الأساس القاننی لحملها ذو جزآین » الأول 

خاص بتوصيات الدمعية العامة والثانى خاص عوافقة الدولة الى ستتواجد القوات 
على أراضيها وهذه الوافقة يحب أن تكون مستمرة . 


أما بالسية للدول المشيركة فى القوة الدولية وتحديد مكان نزول وحرك هذه ' 


القوة » فیم ابلاغ السكرتير العام به» . 
والواقع أنه کان لدی مصر كثير من الاژلات حول تکوین هذه القوة . 
فثلا إذا سمحنا بأن تكون القوات على النحو الذى أبلغنا به مرشولد . فعى 


هذا أننا نسمح بقوات عسكرية أوربية غربية بأن تحل محل قوات عسكرية أوربية 


غربية ؟ حقيقة أن هذه الدول لها مواقف ضد العدوان » ولكق لا ننسی أن من ا 
درل" آعضاء ی حلت: الاطلنطی . 

كيف عکن قبول قوة دولية على هذا النحو > ولاذا لا تدخل فما الدول 
اللاتينية والاسيوية حى يتحقق مبدأ توازن التشکیل هذه القوة . 
السكرتير العام يضغط : 

وعلم بيرئز مهذه الاتجاهات » ونقلها إلى همرشولد . . 

واتصل همرشولد فى ٩‏ نوفير بالسفير عبر لط تليفؤينا . . وكان فى حالة 


لیستر بيرسون وزیر خخارسية كنذا ,.. 
قوات الطواری الدولية . 


الحترال بيرنز 


VY 
قلق شديد على أثر آخبار أبلغها إليه یرنز عن موقف الحكومة الصرية من تأليف‎ 
القوة الدولية . . وأبلغ همرشولد السفیر لطنى أن مصر فى هذه الحالة ستصیح‎ 

منعزلة عن الأم التحدة . . » 

5 بعث همرشولد إلى الدکتور فوزی برسالة فور هذه المكالمة التليفوية . . 
والرسائل بين الرجلین كانت على مستوى شخصى وتعكس علاقات صداقة وتفاهم 
عميتق بین‌ما » وا إليها السکرتیر العام لیشرح موقفه . ۱ 

لم يكشف عن هذه الرسائل حى الآن » ولکننا نشير لها للتسجيل ولربط 
حقائق هذا ا موضوع 1 

كب همرشولد یقول للد کتور فوزی ۳ إناك تعلم الخط الصارم الذى انخذناه 
ار إلى أن قوات الطواری الدولية عکن أن تبق بصفة مؤقتة على أراضى مصر 
وعوافقنها فقط . . إن تقاریر بیرنز أقلقتى . . وان التأخير قد بهدم العمل السریع 
النی نحتاجه بشدة . إن تردد مصر الآن سیعزها دون شك آمام الرأى العام العالمى 


والذى كان أفضل حماية لما حى الآن . . إن هذا الوقف قد یفتح إمكانيات 
عمل - تعلمه مثلى تماماً ‏ إذا نحقق فقد يكون ضد آمالكم بنفس الدرجة الى 
يكون مها ضد مصاكنا جا 4# 


وق نفس اليوم الذى وصلت فيه هذه الرسالة . . اجتدمع الدكتور فوزى مرة 
اليد بالرال بير . 

وكان فى تصور الئرال بيرنزر أن رسالة همرشولد بكل ما فيها من حذيرات 
ستعمل على سرعة تغير موقف القاهرة . 

ولكن ما حدث كان میا لآمال بيرنز » ول يكن فى استطاعته أن يعترض 


عليه . 


فقد ذكر الدكتور فوزى للجترال بيرنز أن مصر ليست أقل حرصاً من سواها 
على سرعة البت ف الشئون القائمة حالينًا »> وأننا واثقون من أن مستر همرشولد وجميع 
المنصفين سيةدرون تاماً واجب العناية والحذر من جانب الحكومة المصرية 
إزاء موضوع حبوی وضخم کوضوع دخول قوات أراضى مصر » ومن واجینا 


أن نراعی غاية الدقة ىق تزاول هذا الأمر انلدطیر وأن نعرف فى أتم وضوح ما حر 

ا و ر 2 3 6 
قادمون عليه وما نحن فاعلون ... وبهذا تساهم مصر مساهمة فعالة فى عاولة جعل 
الوقت «المقاصد بلورية الوضوح . 


استفسارات مصرية : 
واستفسر الدكتور فوزی بعد ذلك عن مهمة القوات التابعة_للأم المتحدة 
وطلب ابشاعاً أكثر ما ورد حى الآن فثلا : 

و ماذا عساها فاعلة عند حطوط المدنة ؟ وبا هى المناطق الى يفكر فى 
أن تشغلها » مع ملاحظة أنه من المفهوم طبعاً أن تحديدها - بالنسبة 
للأراضى المصرية - لا بد أن يكون بموافقة الحكومة المصرية . 

(ب) ما مدى الزمن الذى ينتظر أن تمكثه هذه القوات ؟ 

(ج) ما هی مهمة القوات الى ستنزل فى بور سعيد وقرب قناة السویس ؟ 
هل‌ستکون مهما مقصورة كما وبدو- على مراقبة الفرنسیین ول نجلیز ؟ 
وهل ستنسحب عجرد انسحابهم 1 

(د ) وما معی التعاون ‏ الذی آشبر إليه -- بين القوات الدولية والحكومة 
المصرية فى حفظ الأمن والنظام فى المنطقة ؟ خاصة بعد انسحاب القوات 
الفرنسية والبريطانية لأن حفظ الأمن «النظام بعد الانسحاب 
لا یکین إلا من صميم اختصاص الساطات المصرية وحدها . 

وقد رد ببرنز . أن تحدید المناطق الى تشغلها القوات سیکون بموافقة مصر . 

وقال ببرنز عن اللمن » إنه مادام هناك خطر تصادم بیننا وبين إسرائيل 

فالقوات باقية ولا عند اللزوم أن تستعمل القوة لمنع التصادم بين الطرفین - 
أما عن التساژلات حول مهسا فى بور سعيد فانه يعترف بأنه ليس واضح الذهن ف 
هذا الشأن . 


۳۷۵ 

وی كامات واضحة صر بحة . عاد الدکتور فوزی ليجدد مرق أخرى للجنرال 
بيرنز ما سبق أن أبلغه له فى الیوم السابق من لزوم استمرار الموافقة من جانب مصر 
على بقاء القوات فى أراضيراء وإنه فى الوقت الذى تريد فيه الدولة إعلان عدم‌موافقما | 
يجب على القوات الدولية الانسحاب . 

وغ أن الدكتور فوزى لم يشأ فى هذه القابلة الإفصاح عن موقفنا بالنسبة 
الحنسية القوات المشيّكة فى القوة الدولية > إلا أنه رأى أن الاعتبارات الخاصة 
بجهود بيرسون فى نشاء القوة الدولية وتعيين ابلنرال ببرنز - وهو كندى - كقائد 
ده القوات » قد تتطلب التعبير عن موقفنا بالصورة الى لا جرح كرامة کندا . 


فأشار اادکتور فوزی .. فى لك لقابلة إلى أن القوات الكندية سوف تأنی 


حقيقة بامم الم التحدة ولكن لاشك أن الكثيرين بقدرون ويفهمون أنها قوات 


مدينة بالولاء لملكة بريطانيا « تعود » إلى مصر با لم بط بعض الغبار الذى ارتفع 
إثر جلاء القوات البريطانية فى يونيو 19605 » وصمت بيرنز قليلا .. وساد السكون 
لیظات غرفة السید وزير الارجية المصرية . 

م تكلم الحثرال الکندی .. قال : «ن فى عدم قبول مصر لقوات الكندية 
حرجا © وقد رضطره بدوره إلى التنحى عن مهمته الحديدة 14 

وغدث عن الدور الذی قامت به كندا والذى وصفه . . بالودى والمفيد 
دا 

وشعر الدکتور فوزی على الفور بدی الصدمة الى تلقاها ببرنز . . وحاول 
التخفیف عنه . وقال له لیس المقصود کندا ولا القوات الكندية ولا الحترال بیرنز » 
فالأمر متصل بسلامة الوضع أو عدم سلامته » وانه إذا كانت هناك قوات کقوات 
كندا تدين بالولاء لملكة الدولة المعتدية فالتعليق على هذا خاصة من مصر- 
واضح . 

عندئذ استفسر برنز عن الوضع بالنسية لقوات امند وبا کستان . وكان 
الغرض واضحاً من التساؤل فهی قرات دول أعضاء فى الكومنولث - ومع ذلك ورتم 
أن هذه الدول جمهوريات ولا بنطبق عليها ما ينطبق على کندا مثلا . . فقد رد 


۳۷ 
الد کتور فوزی بأن الأمر لیس معروضاً علینا فى الوقت الحاضر . 

ونی ۱۰ نوقبر استدعی الدكتور فوزی سفیر کندا فى القاهرة ۰ وأبلغه أن 
مصر ترى من الحكمة ولصلحة كل من مصر وكندا » أن لا تضم القوة الدولية 
المقترحة قوات كندية » فكندا دولة عضو فى جامعة الشعوب البريطانية » كا أنها 
عضو فى حلف الأطلنطى » ومصر تعترض على اشتراك الدول الى تمت إلى 
المحموعات والأحلاف ولارتباطات الإقليمية مهما كان شكلها فى القوة الدولية . 

حاول السفیر أن يوضح وجهة نظره » ولكن الدكتور فوزى استمر فى هذا 
الحديث الصريح وأبلغ السفير أنه تباحث مع الحترال. ببرتر وأنه رد بأنه سيستقيل 
من منصبه . ومصر تأسف أشد الأسف لثل هذا القرار » فاختال بيرتز موظف 
دول » ووضعه يمختلف كل الاختلاف عن وضع القوات الأخرى . 

وبلغ بيرسون التقرير عن هذه المقابلة . وكانت الكتيبة الكندية_الى ثم 
اختيارها قد شحنت معدانها بالفعل » وى طريقها إلى الشرق الاوسط . 


شروط مصر : 

وما إن غادر السفیر الكندى مقر وزارة اللخارجية المصرية حى كان السفير 
عمر لطى يبلغ «مرشولد أنه يود الحصول على تأكيدات حول : 

۱- أن موافقة الدولة المعنية ‏ وهی فى هذه الحالة مصر ‏ أساسية لدخول 


وبقاء قوات الأم التحدة فى أية بقعة من أراضما » وإذا لم تعد هذه الموافقة قائمة 
فع هذه القوات الانسحابت 

۲- أن قوات الأم التحدة لن تكون ها أية مهام فى بور سعيد ومنطقة 
القنال بعد انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية . 


م أن مواقف مصر بالنسبة بحنسيات القوات المشتركة أساسية . وما زلنا 
نعترض بشدة على اشتراك القوات الكندية . فهی ترتدی الزى العسکری البر بطانی 
وتدين بالولاء لملكة إنجلترا وهى الدواة الأساسية فى العدوان على مصر . 

ولقد رد همرشولد على النقطة الأخيرة » بأن رفضنا قبول القوات الكندية يعتبر 
كارثة » ولكن مصر غير مقتنعة بهذا التقدير . 


ثم رد مرشولد « بنم » على الاستفسارين الأول والثاى . 
أما الثالث فقد رد على السفیر عمر لطنى بأن « التشاور » مع مصر أساسى » 


ولكنه - دستوريا - عليه مسئولية معينة . 


وقال إنه سیعطی كل الوزن لآراء مصر ولكنه غير مقتنع بوجهة النظر المصرية 
اما . 

ثم طلب الاتصال بالستر بيرسون . 

وبعد عشر دقائق ۰ اتصل «مرشولد تليفونينًا بالسفير عمر لطق . وذكر أن 
قبول مصر قوات من افند قد يساعد فى هذا الموقف - وكان هدف همرشولد 
أن مخفف من حجج مصر »> فقبولا المند - وهی عضو فى الكومنولث ‏ قد 
يدفعها إلى التقليل من حدة معارضتما قبول قوات كندية . 

وبعدها بقليل » اتصل همرشولد - مرة أخخرى - تفن بالسفير مر لط 
أبلغه أن رد فعل بيرسون كان فى غاية السوء » وأنه يفكر فى تغيير بيرتز » واقرح 
بيرسون أن يكون اشتراك كندا بقوات للإمداد الحوى بدلامن قوات برية . 

كا أن ببرسون أبلغه أنه يصل ف الغد ( ۱۱/ ۱۱) إلى نيويورك للتباحث معه . 


#مرشولد يضغط مرة أخرى : 

ووجد همرشولد أنه من الأفضل - إزاء تشدد مصر وحقها ف السيادة 
وا برتبه ذلك من حقوق أن يبتعد مؤقتاً عن الناقشة فى تشكيل القوة » وأن 
يتخذ خطوة إيجابية أمام الجمعية العامة . 

فاقیرح فى ٠١‏ نوفبر صيغة البيان التالى على الحكومة المصرية لإذاعته : 

لقد تم الاتفاق بین: السكرتير العام والحكومة الصرية على « ركز ) جهنهه‌ناها۹ 
قوة الم المتحدة فى مصر وستتحرك ادماعات الأول من تلك القوة إلى مصر 
فى أوائل هذا الأسبوع . 

وقد عزم السكرتير العام على زيارة_القاهرة فى أولى مراحل العملية کی یبحث 
التفاصيل مع < مة «صر ‏ كنا إنه سيقوم أيضاً بالتفتيش على منطقة الانتقال 


کے ڪڪ 


۷۸ 
الخاصة بقوة الم التحدة فى إيطاليا . 

وفى الوقت نفسه طلب «مرشولد من مصر أن تعيد النظر فى موافقتها على قبول 
قوات المند . 

وكانت مصر قد أبدت اعتراضها على أساس انعاء الهند الکومنولث وأبلغت 
الحند بهذا الرأى وقامت المند بإبلاغ السكرتير العام آنها لن ترسل قواتها إلا بموافقة 
مصر . 

وكان لهذا التكتيك المشترك من جانب مصر وافند أثره فى تدعیم موقفنا من 
حیث ضرورة « موافقة » مصر ولیس التشاور معها . على جنهية قوات الدول الى 
ستشترك فى قوات الطواری الدولية . 

وی القاهرة جرت محاولة أخرى من جانب کندا » فقد طلب ارال بیرنز 
مقابلة السيد صلاح جوهر مدير إدارة شئون فلسطین فى ذلك اوقت » وعبر له 
عن القلق بالنسبة لرفض القوات الكندية » واقترح للتغلب على هذه العقبة : 

۱- لا ترتدى هذه القوات الزى العسكرى البريطانى » وإنما ستكون فی 
لبس الميدان وهو يشابه إلى حد كبير الزى العسکری المصرى . 

۲- إذا بدأت القوات التابعة للام المتحدة عملها » فستکون القوات الكندية 
أول من يتحرك عبر القنال إلى شبه جزيرة سيناء طراقبة تتفیذ انسحاب اليهود 
فى شبه الخزيرة . 

۳- وعند نزول هذه القوات بالأراضى المصرية فى المنطقة الى ستعين 
فيا بعد » يمكن تخصيص مكان منفصل لم بعيداً عن المناطق الاهلة بالسكان 
الدنیین من المصريين . 


رد على استفسارات مصر : 


ثم بلغ الحترال بیرنز القاهرة » بالرد_على الأسئلة ای طرحها الدكتور فوزىه 
يوم ۸ نوفير 


۳۷۹ 

۱- من الفهوم أن قوات الطواری ستصل إلى حدود الحدنة بعد انسحاب 
إسرائيل من سيناء » وسيم الاتفاق مع الحكومات ااعنية حول الأراضى الى 

نالفل القول بصفة محددة إلى أى وقت ستبنى القوات على حدود 
المدنة ولكن صفتبا کقوات طواری تربطها بالأزمة الحالية الى عابلحها قرار ۲ نوفبر 
والعمل على تصفیما . وی حالة اختلاف فى الرأى حول انتفاء الحاجة إلى وجود 
هذه القوات فهذا أمر سیم التفاوض عليه مع الأطراف . 

۳- بعد انسحاب القوات البر يطانية والفرنسية > لن تكون لقوات الطواری 
أية مهمة فى بور سعید ومنطقة القنال . 

وق ۱۱ ترقير الت مصر السفیر عبد الحميد غالب بأن یبلغ ماوك ورؤساء 
الدول العربية امجتمعين فى بيروت بالرسالة التالية من الحكومة الصرية : 

« مصر صممت على أن تعرف واجب_القوة._الدولية [ قبل الموافقة على دحوفا 
الأراضى الصرية . وتم الاتفاق مع همرشولد , على النقط الأساسية... لابد من موافقة 
مصر على دخول قوات الأثم المتحدة وتواجدها فى أى مکان من الأراضى الصرية 
وإذا سحبت مصر هذه الوافقة نی أى وقت » فیجب أن تنسحب القوات الدولية 
فى الخال . ولا يكون لاقوات الدولية أى عل فى بور سعید أو منطقة القنال بعد 
انسحاب البريطانيين والفرسيين . 

يجب الحصول على موانقة مصر على الدول المشتركة فى القوة الدولية » . 

وخلال الا یام السابقت » عملت الدبلوماسية الصرية على الاتصال بعدد من 
الدول - غير الرتبطة پأحلاف عسكرية -, لعرض الساهمة بقوما ف القوة 
الدولية . . 

وکان ضمن هذه الدول آندونیسیا ویوجوسلافیا . . 


۳۳ 


وفعلا تقدمت هاتان الدولتان بعرض المس.اهمة فى القوة الدولية إلى السكرتير العام .. 


فى ۱۱ نوفبر بلغ السفير عمر لطي » والسكرتير العام أن مصر توافق على 
اشتراك کل من كولومبيا والسوید وفنلندا وأندونيسيا ويوجوسلافيا فى القوة الدولية . - 


۳۸۰ 


البیان اطقترح إذاعته . . وتعدیلات مصرية : 

فى ۱۱ نوفبر أيضاً »> ردت مصر على همرشولد بشآن البیان الذى یقعرح 
إذاعته » وى رسالتها المكتوبة إليه أبلغت : 

۱- أن مصر مازالت تعتبر أن موافةتها ضرورية عاط« صنق« بالنسبة 
تیانع القوات المشتركة فى القوة الدولية » وتبدى تحفظها بالنسبة لما آشار إليه 
السکرتیر العام من حقوق دستورية له . ۰ . 

۲- أن الحكومة الصرية تلاحظ ما يلى : 

ری أنه من المتفق عليه أن موافقنها أساسية بالنبة لدخول وتواجد قوات 
لام المتحدة فى أى جزء من أراضما . وإذا لم تعد هذه الوافقة قائمة » فان على 
هذه القوات الانسحاب . 

(۲) لن تكون لقوات الأهم التحدة أية مهمة فى بور سعید ومنطقة القناة 
بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية . 

۳- على هذه الأسس ليس للحكومة المصرية اعتراض على البيان الذى يقترح 
همرشولد إذاعته على أن يكون « الاتفاق على وصول » قوات الا التحدة بدلا من 
مرک 

وبهذا لم تدع مصر أبة_فرصة لأى تفسیر مالف هذا الوقث الذى حددته 
للسكرتير العام . 

ووافق السسكرتير العام على التعديل السابق » وأصدر بیانه فى ۱۳ نوفیر . 

ويلاحظ هنا مغزى التعديل البسيط_الذى رأى الدكتور فوزى إدخاله على 
نص البيان القترح إذاعته » ففارق كبير بين الموافقة على « وصول القوات » 
وبين الوافقة على كلمة « تمركز اقوات » . 


همرشولد يعاود محاولة فرض وجهة نظره : 
ولكن هرشولد مرة أخرى » بعث برسالة تتضمن رده وأشار فبا إلى أنه بعد 


تسلم رسالة الحكومة المصرية يود أن يسجل موقفين : 


A1 
أيهما : أن الحكومة الصرية تشير إلىا مسسألة موافقتها على تشكيل القرة + ومو‎ 
لابری من الضرورى حل مسألة الاتفاق على هذا اميد فى الوقت الحاضر » وف نيته‎ 
. أن یکین تشكيل القوة على أساس اتفاق يتم التفاوض بشأنه مع مصر‎ 
6 وثانهما : عبارة «إذا لم تعد موافقة مصر قائمة فعلى القوات الانسحاب‎ 
وهو يود أن يسجل أن الظروف الى تؤدى إلى الوافقة على دحو وبقاء القوات‎ 
هى نفسما الظروف الى تحدد مهام القوات نى قرار ابلسعية العامة > لذلك‎ 
» فهو يفترض أنه من العترف به أنه طالا لم يم الانباء من الهمة القررة للقوات‎ 
فإن أسباب الوافقة المصرية تبق قائمة » وأن سحب موافقة مصر قبل إتمام القوات‎ 
لمهمتها سيكون متعارضاً مع قرار الجمعية العامة وإذا حدث خلاف ف الرأى فإنه يحب‎ 
. » التفاوض بشأنه مع الم المتحدة‎ 
وپذا التفسير الذى وضعه «مرشولد فى هذه اللغة الرنة . و بهذا الشكل المنطى‎ 
بعد ما أبلغته له مصر من وجهة نظر قان مالم تردعليه وتحدد مرة أخرى موقفها‎ 1 


من التفسير الذى قدمه . 


والدكتور فوزى يرد : 
وفعلا » بعث إليه الدكتور فوزى برسالة جديدة رد" على ماتقدم . . وجاء 

فيا : 

١‏ - أن الحكومة المصرية لا عکن أن تقبل هذا التفسير » لن معناه إلقاء المسألة 
بأكلها فى متاهات الغموض ولتأخير عن طريق التفاوض ۰ ثم إا تعتبر 
مساساً خخطيراً وانتقاصاً لل يادة المصرية » وأحد مظاهرها الأساسية هو الحق 
الطلق فى اتخاذ قرار بالنسبة لتواجد قوات غير مصرية على أراض مصرية . 
وأن مصر عندما أباغت موافقتها على « وصول » القوات » فقد قامت بذلك 
على أساس مذكرتما فى ۱۱ نرقبر وما تضمنته من شروط أساسية وخاصة ما 
تعاق ما بموافقة مصر وسحب هذه المرافقة . 

۳ - وقد قبل السسكرتير العام ذلك » وأصدر بيانه على هذا الأساس . 


YAY 

4 - ودلى هذا الأساس » وفى ضوء الرسالة الحديدة اسكرتير العام » فان الحكومة 
الصرية تجد نفسها مضطرة إلى أن ترى عدم تنفيذ ما ورد فى البيان الذى 
أذاعه السكرتير العام حى يزول کل سوء فم 1 


ثم يعاود “مرشولد تفسيراته : 

وفى اليوم التالى ۱۱/۱۳ . . بعث همرشولد برسالة خاصة إلى الدكتور فوزی 
جاء فما . 

0 آناقش » وكذلك الجمعية العامة » أن دخول وواجد القوات الأجنبية ف 
مصر يتوقف لى موافقة السيادة احكودة المصرية » . 


وعایقانی لم تخرج عن الاعتراف بهذه الحقوق . . 

ولكن عبرت عن رأف الشخصى با لنسبة «لاسیاب اأوافقة ) وبقاتها طالا 
3 تنته مهمة القوات » وماذكرته يفيد آن سحب مصر الوافةتها قبل آن تم يم القوة 
لها - ولو أنه یدخل فى حقوق الحكومة المصرية ‏ إلا أنه يتعارض مع موافقتها 
على قرار الحمعية العامة . 

وٍشارنی التفاوض ۰ قصدت بها الاشارة نقط إلى أن موضوع انسحاب القوات 
يحب أن یکین محلا للتباحث حول ما إذا كانت مهمسا على ضوء ما قررته ابمعية 
العامة قد استکبلت أم لا . 

ثم رجا السکرتیر العام أن ینفذ الاتفاق حى يمكن وصول القوات الدولية . 

ْم لتق همرشولد هذه السالة اللخاصة » بأخرى فى نفس العتی . . وكا يبدو 
شعر همرشولد بالأخطار الى تواجه العملية بأ كلها . 
وكتب فى رسالته الثانية . 

« أرجو أن تقدر أنه لا بد من أن أحفظ حن بالنسبة لمناقشة انسحاب القوات 
الدولية إذا ل : تم ممما 1 


وکیف ۳ الموقف إذا قبلت حقكم الدستوری الواضح دون آن أحفظ حی 


بالنسبة لكيفية مما ارستكم لهذا الحق ذا كان قرارکم یتعارض مع قرار ابمعية العامة 


ل ه قير . إل ل الى داعا لفق .+ . إن على كل منا أن يحتفظ بحريته ف 


AY 
الحركة . . ونستطيع أن نسير قدماً وحن نأمل بأن موضوع الحلاف لن يثور.‎ 

وإذا فشلت الترتیبات فسأضطر إلى الذهاب إلى الجمعية العامة لعرض الموضوع 
علها . 

وسيكون فى هذا. الإجراء إحراج لنا جمیعاً وأخشى ردود الفعل السياسية له » 
وأخشبى أن دولا قليلة ستجد من المعقول أن الاعتراف لكم بحرية الحركة يعى سس 
بعد احم بدخول القوات ل طلبکم (نسحایما فى بقت تکون فیه نفس الأسپاب 
الى دفعتکم لاموافقة مازالت قائمة . . نی لا أستطيع أن أحضر إلى القاهرة إلا بعد 
وصول القوات . . 

... لقد فعلت أقصى ما أستطيع لساعدتکم . . وانی أثق باسم مصاحتنا 
المشركة أكم سساعدونی بأن أتمكن من اتخاذ الوقث الذی بتمشی مع حقوق 
ف الاطار السلیم . 
آرجو أن تردوا على بأسرع ما يمكن . . 


مع أطيب العنیات ذخ 5 


» داج ( 


مرقف واضح همرشولد دون تفسيرات : 

واجتمعت اللجنة الاستشارية فى أول اجهاع ها فى العاشرة من صباح 
6 الوشير . 

وق بداية الحلسة » م همرشولد وذکر « آری آن سيادة مصر الکاملة 
واللاحدودة هی نقطة البداية فى عملیی كلها . ولا ريب أن موافقة مصر »> أمر لايد 
منه ی هذه المرحلة لإقامة القوة البوليسية الدولية ووصوطا . 

وقد تعهدت لاحكوة الصر ية أن لا يكون لاقوة الدولية أى عمل فى بور سعيد 
أو منطقة القناة بعد انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية ما . وتصبح المهمة الملقاة 
على عاتق هذه القوة متابعة القوات الإسرائياية وإرغامها على الانسحاب من سيناء 
وقطاع غزة إلى حدود المدنة الأصلية . 


YAY 

4 - ولى هذا الأساس » وق ضوء الرسالة الحديدة لاسكرتير العام » فإن الحكومة 
المصرية تجد نفسپا مضطرة إلى أن ترى عدم تنفيذ ما ورد فى البيان الذى 
أذاعه السکرتیر العام حی یزول کل سوء هم . 


ثم يعاود همرشولد تفسيراته : 


وفى اليوم التالى ۱۱/۱۳ . . بعث همرشولد برسالة خاصة إلى الدكتور فوزى 
جاء فا . 

1 أناقش » وكذلك الجمعية العامة » أن دخول وتواجد القوات الأجنبية ف 
مصر يتوقف دی موافقة السيادة احکودة المصرية » . 


وتعليقاق تخرج عن الاعبراف بهذه الحقوق . 

ولکن عبرت عن رب الشخصى د بالنسية « لأسباب الوا افقة » وبقانها طالا 
1 تنته مهمة القوات » وماذكرته يفاد أن سحب مصر الوافقتها قبل أن نم القوة 
لهمتها = ولو أنه يدخل فى حقوق الحكومة الصرية - إلا أنه يتعارض مع 3< 
على قرار الحمعية العامة . 

وإشارى للتفاوض ۰ قصدت با الإشارة فقط إلى أن موضوع انسحاب القوات 
يجب أن يكون محلا التباحث حول ما إذا كانت مهستها على ضوء ما قررته الدمعية 
العامة قد استکبلت أم لا . 

9 رجا السکرتیر العام أن ينفذ الاتفاق حى يمكن وصول القوات الدولية . 

ثم الق همرشولد هذه الرسالة الخاصة » بأخرى فى نفس العی . . وكا يبدو 

اشعر سس بالأخطار الى تواجه العملية بأ كلها . 
وكتب فى رسالته الثانية . 

« أرجو أن تقدر أنه لا بد من أن أحفظ حي بالنسبة لمناقشة انسحاب القوات 
الدولية إذا م نم مهما 5 


وكيف 0 ا موقتف إذا قبلت حقكم الدستوری الواضح دون آن آخوظ حى 


بالنسبة لكيفية ممارستكم لهذا الحق ذا كان قرارکم يتعارض مع قرار ابسمعية العامة 
ف 5 تقر . لق 9 أف اعا قلق . إن على كل منا أن محتفظ خريته ف 


۳ 
الحركة . . ونستطيع أن نسير قدماً وحن تأمل بأن موضوع الحلاف لن يثور. 

وإذا فشلت الترتييات فسأضطر إلى الذهاب إلى الحمعية العامة لعرض الوضوع 
علا . 

وسيكون فى هذا.الاجراء إحراج لنا جميعاً وأخشى ردود الفعل السياسية له » 
وأخشی أن دولا قليلة ستجد من العقول أن الاعتراف لكم بحرية الحركة يعى - 
بعد س‌احکم بدخول القوات ل طلبكم إنسحابها نی وقت تکین فيه نفس الاسیاب 
ال لی دفعتكم لاوا افقة مازالت قالمة . . إى لا آستطیع أن أحضر إلى القاهرة إلا بعد 
وصول القوات . 

. لقد فعلت أقصى ما آستطیع لساعدتکم 
الشركة أكم مساعدونی بأن أتمكن من اتخاذ الوقف الذی يتمشى مع حقو 
فى الاطار السام 5 

أرجو أن تردوا على بأسرع ما يمكن . 
مع أطيب رد 


. وإفى أثق باسم مصلحتنا 


0 داج‎ ١ 


موقف واضح شمرشولد دون تفسيرات : 

واجتمعت اللجنة الاستشارية فى أول اجماع ها فى العاشرة من صباح 
6 وفبر . 

وی بداية اللسة > تكلم همرشولد وذکر «أرى أن سيادة مصر الکاملة 
واللاحدودة هی نقطة البداية فى عملییی كلها . ولا ریب أن موافقة مصر > آمر لابد 
منه ی هذه الرحلة لإقامة القوة البوليسية الدولية ووصوفا . 

وقد تعهدت للحكودة الصر ية أن لا يكون للقوة الدولية ای عمل نی بور سعيد 
آو منطقة القناة بعد انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية مها . وتصبح الهمة اللقاة 
على عاتق هذه القوة متابعة القوات الإسرائياية. وإرغامها على الانسحاب من سيناء 
وقطاع غزة إلى حدود الهدنة الأصلية . 


A4 
وترى الحكومة الصرية ضرورة الحصول على موافقما على كل وحدة من‎ 
الوحدات الى تولف هذه القوة الدولية. . وکان من رأنى أيضاً » أنه لا يمكن إرسال‎ 

وحدة مها إلى أى بلد دون موافقته . ۱ 

ولیس ثمة شك فى أن من الستحیل ضم أى وحدة من هذه القوات دون موافقة 
ورضاء الحكومة الى ستتمرکز هذه الوحدة فى أراضيها . 

وبالاختصار » فإن من حق مصر السيادة على أراضيها أن توافق على دخول 
هذه القوات إلى أراضيها وبقانما فما . ومن حقوقها السيادية أيضاً » ون كان هذا 
لاینقص من حقوق الأمين العام فى تأليف القوة » أن لا تمضى إلى مصر وحدة 
لا ترضى حكومتها عن وجودها فیا . . 

وبهذه العبارات المحددة » سل همرشولد تماما بوجهة نظر الحكومة ااصرية . 


ومصر توافق : 

ولذلك فى نفس اليوم ۶ بعث الدكتور فوزى برسالة إلى همرشولد 
أبلغه فا أنه على ضوء التفسير الواضح للاحترام الكامل للسيادة المصرية . . فان 
الحكومة المصرية توافق على وصول قوات الأهم المتحدة الى سبق الاتفاق علا . . 

وقد حاول بيرسون أن يشككك فى سلامة الموقف القَانرنى الحكومة الصرية . 

ولكن «مرشولد أكد موقفه » وسانده فى الرأى مندوب اند الذى ذكر للجنة 
«أنا لا أستطيع أن أقبل أى قرار يتخذ حول موضوع تشكيل القوة الدولية دون 
موافقة مصر . . » 

فى ۱۵ نوفبر استدعى الدكتور فوزى » الثم بأعمال سفارة كندا > وأبلغه 
أن الحكومة المصر ية قررت أن تقبل اشتراك. كندا فى القوة الدولية للام التحدة 
عن طريق المساهمة فى أعمال النقل ابطوی . . 

ثم أبلغ همرشولد ببذه الرسالة . 

وبدأ وصول قوات الم المتحدة إلى مطار أبو صوير قرب_الإسماعيلية على 
طائرات تابعة لشركة سويس إير . 


۸۰ 

وانتبت تلك الاتصالات بين السکرتیر العام والحكومة الصرية ۰ ولی تخللما 
أكثر من رسالة متبادلة بين الطرفين » كانت أغلب الدول تجهل بها ولا تعلم الطريق 
الصعب الذى ری تمهيده لقبول هذه القوة الدولية . . 

واستقر الرأى على تشكيل القوة ٠ن‏ کولومبیا » الدتمارك » فنلندا » الترویج » 
السويد اند »> آندوفیسیا (وقد سحبها حکوها فيا بعد) ویوجوسلافیا » ثم 
البرازيل فى مرحلة متأخرة . 

وقد نتساءل : لاذا قبلنا الداتمرك والترویج وهما عضوان فى حلف الأطلنطى .. 

والرد على ذلك أن الشکل الذی عرض به همرشولد اشتراك هذه القوات هو الذى 
أدى إلى قبول هذه القوات » لأنه عرض أن تحضر فى إطار قوة اسكندنافية موحدة 
من الأربع دول ( فتلندا ‏ السويد - الداتمارك - الترويج) . 

وفضلا عن أن مصر لم تشأ تعقيد الأمور أمام السكرتير العام» رأت أن المصلحة 

تقضى بالفعل بالإسراع فى تشكيل القوات وحضورها طالا أن الانسحاب يتوقف 
على ذلك . 

وبعد أن ينم الانسحاب من بور سعيد . . وافقت مصر على حضور وحدات 
فنية ميكانيكية كندية لتتمركز قرب خطوط الدنة . 


وی أوائل دیسمبر » تم الاتفاق على الوضع القانونى لاقوات الدولية فى مباحثات 
دارت بين المسّر ستافروبولوس المستشار القانوفى للسكرتير العام ووزارة الحارجية 


الصرية . . 


ولعل الأيام أثبتت سلامة الوقف الذی اتخذته مصر » وأوضحت أنه - فى 
أحلك الظروف - لا بد للدول من أن تحافظ على هدوء أعصابها وتتحرك لواجهة 
الواقف التحركة آمامها فى إطار سيادتها واستقلافا . . 

ون التفریط فى الواقف السياسية ولقاننية يسبب أضراراً لا بعکن تعويضها 
مستقبلا . . وخير أن تتلیي دولة مزيداً من الأضرار المادية على أن تتخلی عن مبادتها 
وسيادتها : 


وعندما جاء الوقت الذى رأت فيه مصر أن تسحب موافقنها على وجود وعمل 


۲۸۹ 
قوات الطواری الدولية » ۸ يكن أمام السکرتیر العام سوی قبول هذا الموقف الصری 
وإصدار أوامره إلى القوات الدولية بالانسحاب  .‏ 

وحاولت كندا أن تعترض . . ولكن السكرتير العام ذكر للجنة الاستشارية 
أنه لا بوجد أى سند يبرر أى موقف يالف ذلك » بل لیس من حق مجلس 
الأمن أو امعية العامة أن تناقش هذا الموقف المصرى . 

ولد استند السكرتير العام يوثانت إلى الوضع القانوني والسياسى الذى الترم به 
سافه هرشولد » وهو الوضع الذی حددته الرسائل التبادلة بين الدکتور فوزی 
وھمرشولد » ولذی انهی إلى تسام الأخير بصورة واضحة بوجهة النظر الصرية 
وتخليه عما  El‏ أو حقوق ق دستورية له» وقد رتب ذلك على موافقة 

مصر على أن تصل القوات الدولية » وکانت تلك الموافقة معلقة - كنا سبق القول ‏ 
على أن يقبل همرشولد التفسير المصرى دون غموض أو متاهات قانونية . 

ولقد ادعى بعض الكتاب » أن مصر خرقت « الاتفاق اللحاص » بيما وبين 
السكرتير العام » ویبدو ماى هذا الرأى من مجانبة الص واب إذا لا حظنا : 

و : أن الرسائل لمتبادلة - رمعية وحاصة - بين الدکتور فوزى وامرشولد 
لا رج عن کوما وثائق رسمية . 

ثانياً : وأنه ليس فى هذه الرسائل الى أشرت إليها ما يبين إلى أن مصر قبلت 
على أية صورة تفسير همرشولد الشخصى لقوق الدستورية . 

لیا : كان رالف بانش ساعد السكرتير العام على إحاطة كاملة 
رتطورات الوقف فى تلك الفئرة » وكان رالف بانش نفسه هو الستشار الأول 
ليوثانت خلال الأيا م الى سيقت عدوان ۵ يونيو ولو كانت هنالك أية ثغرات فى 
سلامة موقف مصر كان من السپل على بانش أن ينبه يوثانت لها . 

رابعاً : ومع ذلك » فان القضية بأكلها تدخل فى إطار سيادة الدولة وهل 
عکن أن يكون للسكرتير العام للأم التحدة من الحقوق ما ينتقص من هذه السيادة 
أو يتعرض لفاهیمها وتطبیقات الدولة ها ؟ 


ولا أتصور أن واضعى الميثاق قصدوا من بعيد أوقريب أن يكون للسكرتير العام 


AV 
شخصيًا مثل هذه الحقوق الى تمس سيادة الدول على أية صورة من الصور؟ خاصة‎ 
وأن مجلس الأمن نفسه أو الدمعية العامة لا عکنهما أن يعرضا بالساس إلى سيادة‎ 
الدولة على أراضيهاء ولهذا كان رای يوثانت الذى أباغه إلى اللجنة الاستشارية ) أنه‎ 
لا يوجد أى سند يبرر أى موقف يخالف ذلك » بل ليس من حق مجلس الأمن‎ 
. » أو الدمعية العامة أن تناقش الوقف المصرى‎ 

خامساً : وتقديرى أن همرشولد - تمشياً مع اتجاهاته فى تسيع نطاق الدور 
السیاسی_للسکرتیر العام - حاول أن يضع لنفسه حقوقاً جديدة فى إطار تفسير 
مرن لسلطاته وحقوقه » وكان يعلم يقيناً أنه ليس هناك نص فى الیثاق يسمح له 
بذاك » ولكنه حاول استغلال ظروف العدوان والضغط الواقع على مصر الحصول 
على موافقما على هذا الوضع الاستونای » ولکن مصر رفضت سب پتصميم = هذا 
الوقف واضطر همرشولد إلى التخلی عن هذه الطالب وسم تماما دوجهة 2 النظ ر المصرية 5 

وفتساءعل بعد ذلك 3 کیف عکن آن يتصرف ال سكرتيز العام إذا 0 يقبل 
س سياسينًا ‏ قرار الحكوءة الصرية بطلب سحب القوات الدولية ؟ الرد على ذلك 
یکمن فى الادة ۹٩‏ من الیثاق والی تسمح للسكرتير العام أن یعرض على مجلس 
الأمن أى موقف بری أنه مخل بالأمن والسلام الدولیین . 

هذا حق دستوری للسکرتیر العام خوله له الیثاق وعن طريقه كان عکن 
ليوثانت أن يوجه نظر مجلس الأمن إلى ما سیترتب ف نظره - على سحب القوات 
الدولية من موقف بهدد السلام الدول » وكان بمكن امجلس بحث الموقف » وكان 
عکن أن بصدر قرار يطالب مصر باستمرار القوات الدولية فى مهما » ولكن 
ی نمهاية الأمر كان تنفيذ هذا القرار - مع کل ما لقرارات مجلس الامن من وزن 
وتأثير - يتوقف عا لى موافقة مصر على هذا الوضع 6 وهی موافقة شق ا من 
حقوقها السيادية على' أراضيها » ولذلك ما كان من الممكن أن يغير قرار مجلس 
امن من من الموقف إذا كنا مصممين على قرار عدم تواجد قوات دولية على الأراضى 
ا 

ومع ذلك فالوضع اد ءابق افتراضى مخض - 1 حدث 35 ولو اد بوثانت 
هذه الخطوة لكان من الممكن أن تكون هناك احتالات أخرى مختلفة » خاصة 
إذا كان الموقف السوفييى هو عدم الاعتراض على مثل هذا القرار . 


الفصل السادس 
الالسحاب 


المبحلة الأيل : الانسحاب البریطانی - الفرنسی 


سافر الد کتور فوزی إلى نيويورك حضور دورة الحمعية العامة » ولواصلة 
اتصالات «صر مع السکرتیر العام ووضع الأمور فى الطریق الصحیح . 

وكانت هناك على هذا الطريق علامات استفهام . 

مى تنسحب القوات البريطانية والفرنسية ؟ 

وی جلو إسرائيل عن سيناء وغزة ؟ 

ثم ذيول قضية التأميم . . لقد انتبى مجلس الأمن إلى البادی الستة . . ثم وقع 
العدوان وما زالت هناك مسائل لم تم تسويما بعد .. وما زالت هناك قضية التعویضات. 

و الباية .. وبعد أن تتهی كل هذه الأمور . كيف تستعيد العلاقات 
الدولية مسارها الطبيعى بين الدول » صغيرة أو كبيرة 6 معتدية أو معتدی غلبا . 


# ا # 


وكانت المهمة الأول آمام الد کتور فوزی هی دفع عجلة انسحاب المعتدين . 


وتركزت اتصالاته مع ال.,کرتیر العام حول هذه القضية . . إن هناك قرارات 
متتالية للجمعية العامة وكلها تقضى بالانسحاب . 

وقد قبلت مصر قرار انشاء القوات الدولية 3 وقبلت دخحلت وتواجد د القوات 
الى اتفقت على جنسياتها مع السکرتیر العام . 

وفوق كل هذا مصر دولة معتدی علما ويقف بجانمها أعضاء الا المتحدة > 
إذا استشنينا العتدین و ودولا" تعد على أصابع اليد » معروف موقفها مقدماً » 
ولا يشر كثيراً من أهمية لمصر » وهی ضحية 0 تستنکره الولایات المتحدة 
والاحاد السوفییی. + 


۳۸۹ 


مصر إذن: لست ف رك سیاسی ضعیف 4 ومع ذلك فإنه يجب أن تم الموازنة 
بدقة متناهية بين المركز السياسى القوي الذى نتمتع به مصر والمركز العسکری 
الدقيق الذى تواجهه > وضرورة احافظة على هذا الخيط الرفيع الذى عفظ للموة 
السياسية قوما وعنع القوة العسكرية ف الپور والاندفاع مرة ی 


وکان یساند هذا الوقت الصری أن سگرن العام همرشولد اعتبر هذه القضية 
وصرو رة تنفيك قرارات الأم المتحدة معيا را وحکہ 1 على ا منظمة الدولية باليقاء آوالفنای 
إما أن 5 0 المتحدة - نى هذه الظروف السياسية المواتية - من آن تفرض 
حكمها » أو فهى الهاية آمامها والمصير الظل البائس الذى لاقته عصبة الأثم . 

وى ۲۰ نوفیر كان عميد الدبلوماسية الصری يبدأ اتصالانه مع همرشولد . 

وقام «مرشولد فى نفس اليوم بتسليم عدد من الأسئلة إلى لويد وبينو وجولدا 

ر» وطلب الرد علها و یوقت لا تخر عن ا ۷۱ ۱۹ حى 

يع أن يتقدم إلى الحمعية العامة بتقریره ه فى هذا الشأن تنفيذاً لقرارها احاص 
بالانسحاب > وحدد همرشولد موعد تقديم تقريره فى يوم امیس ۲ أو الدمعة 
۳ نوقير . 


وهذه هی الأسئلة : 
۱- هل با الانسحاب ؟ وإذا كان قد بدأ » فإلى أى مدی ؟ 
وک ألا عک 5 أ شیء حاص عط الانسحاب 1 
ا ھی الأسباب الى تقدمومها ازاء الحقيقة بأنه ع الآن 1 يم أى تدم 
فى شأن الانسحاب ؟ 
ماهى وجهة نظركم بالنسبة لتنفيذ وقف إطلاق النار ؟ 
وكانت 0 دامية_تقع فى ف فح والعریش, + كنات الإسرائيلية ترتکب 
كك وحشية فى تلك الناطق . . ورات 0 1 ی م الانسحاب الإسرائيل 
من الضرورى إسال قوات من الا المتحدة إلى هذه 0 كا خلت بالنسية 
لبور سعید طراقبة الأوضاع هناك ومنع استمرار هذه الم ذابح . 
ول تكن التقاریر الى وصلت إلى القاهرة تحمل الکثیر من البالغة حول أساليب 
مصروأژية السویس 


۳۹۰ 
قوات الاحتلال الاسرائيلية لانه عندما حدث الدکتور فوزی مع همرشولد ی 
هذا الموضوع . ذكر السكرتير العام أن التقارير الى لديه عن غزة وسيئة جد ) . 

والواقع أن إسرائيل كانت تحيك خطوط مؤامرة جديدة . 

١‏ يكن يرضى إسرائيل أن ينتهى الوقف على هذه الصورة + بحيث لا يكون 
آمامها سوی الانسحاب بعد أن يم انسحاب القوات البر بطانية والفرنسية . 

ورغ أن بريطانيا وفرنسا أعلنتا قبول الانسحاب » إلا أن إسرائيل كانت 
تعلم دی المرارة الى کی با کل مما » وأنه لو ظهرت أية فرصة آمامها لاتخاذ 
موقف جدید يؤدى بالأمور إلى نتائج ا فإنها لن تردد فى اقتناصها لأنه فى 
نهاية الأمر ۰ لم تحقق أى ممما ما کانت ترجو 
بثورنها التقدمية ولقضاء على قواتها السلحة . 


من العدوان على مصر والاطاحة 


ولذاك عملت إسرائيل على تعقید الأمور بالنسبة للانسحاب ؛ وعلی ارتکاب 
أعمال استفزازية فى المناطق الحتلة » وعلى رفض التعاون مع الأم المتحدة ۰ وعلى 
الاستمرار فى حث الفرنسيين على التشدد فى موقفهم من الانسحاب » بحيث 
تصل إسرائيل من وراء كل ذلك إا لی أن تمافع ب بر يطانيا وفرنسا ی الانسحاب من مصر 
وبالتال عانع إسرائيل » وأن يتصل هذا الوقف بالادعاء بن قوة الم المتحدة 
غير كافية » ثم ہار اف إلى جد یق مسي یبا قد يستتيعه إذالك هن حور 
متطرعين من الاتحاد السوفييتى . فإذا ما تحقق هذا الوضع أمكن إثارة الولايات 
التحدة تجاه خطورة الوضع الحديد حى تتخذ موقفاً ضد مصر وتتعاون مع دول 
العدوان الثلالى . 

عل أن اللخطة الإسرائيلية لم يقدر لما النجاح إزاء عدة عوامل : 

أيها : أن الولايات التحدة كانت على علم بها > ول تخف قلقها تجاه هذا 
احطط . 

انها : أن هذه العلومات وصلت إلى القاهرة . 


۳۹۱ 
ولذلك استمر السكرتير العام فى حملته الى بدأها بالأسئلة الى وجهها إلى 
دول العدوان الثلاثىي 


و ۱۱/۲۳ قدم السكرتير العام تقریره الحامس ( وكان الرابع عاسا اة 
تطهير قناة السويس وسنعرض له فها بعد) إلى الحمعية العامة عن مدی الامتثال 
لقرا ر الانسحاب وأعلن همرشولد فى هذا التقرير الأسئلة الى وجهها إلى بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل وردود هذه الدول عليه » وكان جرد إذاعة هذه الأسئلة والاجابات 
الى ۸ تتضمن تحديد موعد الانسحاب كافياً لإثارة غضب الجمعية العامة على 


وتضمن هذا التقرير أيضاً نص الكتاب الذى وجهه السكرتير العام إلى !سرائیل 
والذى أشار فيه إلى « أن الحالة فى قطاع غزة تثیر الكثير من القلق والاهمام 

. وهو ما يعتبر من الحالات الى لا عکنی إغضاء النظر عا فى تنفيذى 
لالتزاماى الى آلقتا على عاتى قرارات الجمعية العامة . . وغذا فإنى أطلب 
السماح لراقبین من قوة الطواری بدخول منطقة غزة والاقامة والعمل فیپا . 
إن الاجراءات الى انخذغوها بشأن مثل هيئة الرقابة فى غزة قد حدت تحديداً 
خطيراً من إمكانياتهم ف تنفيذ واجبامهم » انی لن أدخل فى نقاش حول سیب 
انخاذ 1 هذه السياسة ) . 

وم تكن هناك عبارات تحمل الادانة لاسرائیل على أعمالها وتصفانها آکتر 
وضوحاً من هذه العبارات القاطعة الى استخدمها السکرتیر العام . 

وعند هذا لا > ظهر من الاتصالات الى قام بها السکرتیر العام مع لويد 
وبينئو »© واتصالات آخعری قام ۳ کابوت لود 3 أن الد ولتین ترفضان إعلان 
موعد الانسحاب مالم تعان الحكومة المصرية موافقنبا على تطهير القناة . 


والواقع أن عملية تطهير القناة کاذت الشغل الشاغل لإيدن منذ بدأ العدوان على 


سیم ۰ 
وقبل أن يعلن قبول وقف 'إطلاق النار ۰ خاول أن بحصل على موافقة الأثم 
التحدة بأن تتوى آساطیل التطهیر البر بطانية عملية تطهير القناة . 3 


۳۹۲ 
ر أن هذا الطلب رفضته الولايات التحدة » ورفضه السکرتیر العام . 
وقبل الجميع منذ البداية وجهة نظر مصر فى : 

۱- أن التطهیر لا عکن البدء فيه قبل إتمام الانسحاب . 

۲ - ون التطهیر لن تقوم به شرکات بريطانية أو فرنسية . 

وقد آخطر السکرتیر العام الحكومتين البريطانية والفرنسية بذلك » وحاولت 
بريطانيا أن تقنع السکرتیر العام بأن الفنيين وسفنیم سیعملون نحت اسم وراية 
الأم التحدة إلا أن مرشولد أكد موقفه م 


غم 


وكان «مرشولد من الواقعية وبعد النظر > بحيث لم يقف سا كتا أمام عملية التطهير 
بالنظر إلى أهميتها الدولية» وإلى أن الإعداد ذا يتطلب دراسات فنية عالية ومفاوضات 
مع الحكومة المصرية . 

ولذلك فى اليوم التالى لوقف إطلاق النار > كانت سكرتارية الا المتحدة 
قد اتصلت بالحكومتين الداتمركية واطولندية لتقدما اقتراحانهما وامکانیانهما فى 
علية التطهير » وأبلغت مصر بنتائج هذه الاتصالات . 

وف تقريره القدم إلى الجمعية العامة فى ۲۲ / ۱۱ ۰ أشار السكرتير العام 
إلى قرار امعية العامة فى ۲ نوفبر والذى طلب من السكرتير العام اخاذ احطوات 
اللازمة لإعادة فتح القناة . . ثم اتصالانه مع الداتمارك وهولندا وعدد من الشركات 
الخاصة . . ثم طلب الحكومة المصرية من السكرتير العام احصول على مساعدة 
الأم المتحدة فى إجراء العمل المطلوب وقرارها ضرورة البدء فى التطهير فور 
سحب القوات غير المصرية من بور سعيد ومنطقة القناة 5 

ولقد كان الموقف المصرى محل موافقة الولايات المتحدة » وعبر كابوت لودج 
فى لقاءاته مع الدكتور فوزى على وجوب أن يكون الانسحاب أول خطوة يليها 
انسحاب قوات الم المتحدة فى بور سعيد ومنطقة القناة ثم تطهير القناة ثم بحث 
مسألة القناة . 

وى هذا الوقف من جانب مصر ء الحكمة السياسية الى تؤكد حسن نيما 
فى سرعة فتح هذا المر الماثى للملاحة الدولية > والی تعمل فى الوقت نفسه على 


۳۹۳ 
قطع خط الرجعة على حجج بريطانيا وفرنسا ف ربط الا نسحابت بعملية تطهیر 
قناة السويس 5 

وبين ۰ و ۲۳ نوشبر ۰ كان الد کتور فوزی قد عقد کار رنه من اجماع 
بالمجموعة الأفريقية والآسيوية وأحاطها بتفاصيل العدوان وأهدافه . 

وعقب تقدم الییک رئير العام لت ريرة ه الحاص 5 ی ۱۱/۲۳ 6 اجتمعت الوفود 
العر بية والوفود الافر يقية کد والاسيوية 6 وم تم الاتفاق على التقدم عشروع قرار نی شأن 
الانسحاب 

وكان الانجاه هو أن وم ديل تاريخ الانسحاب فى هذا القرار » إلا آن 
المشاورات الى جرت أظهرت أنه قد يكون من الصعب حصول المشروع على أغلبية 
الثلغين » إذا ما تضمن هذا التحديد . 

وعندما اجتمعت الحمعية العامة ى ١١/74‏ تقدمت جبة الدول الاسيوية 
الأفريقية بمشروع قرار تضمن إبداء الأسف لعدم امتثال بريطانيا وفرفسا وإسرائيل 
لقرارات الجمعية العامة الخاصة بالانسحاب 2 مرور وقت كاف على صدور 
هذه القرارات . وكان نص المشروع الأصلى يشير « إلى القلق الشديد » وإلى عدم 
الا نسحابت رغم مضی وقت طويل على صدور القرارات ۳ ولکن امجموعة 
الأفر و سيوية عدلته إلى ر ملاحظة الأسف» و «مرور وقت کاف» حی تضمن 


عدم معارضة دول غر بية ولاتينية لم ترغب فى زيادة 2 بريطانيا وفرنسا 


وحاولت بلجیکا ِ الشروع نص آخر يذ شیر إلى أن الجمعية العامة تری 


شروع الدول الثلاث فى تظبيق قرارى ۲ » ۷ نوفبر بنفس الروح البى أرادتها الجمعية 
العامة . . ولكن الجمعية العامة رفضت هذا التعديل ووافقت على الأول بأغلبية 


۱ صوتاً ضد ه أصوات وامتناع ۱5 عن التصويت . 

واستمر الضغط من جانب الولايات المتحدة على بريطانيا لتعلن عن موعد 
انسحابها » وتوازی ذلك مع ضغط ماثل من جانب السکرتیر العام على دول العدوان 
وكان السكرتير العام فى اتصالاته مع مندویی هذه الدول يشعر أن الجمعية العامة 
تقف وراءه بقراراما وتأبيدها لسياسته 5 أن الولايات المتحدة من جهة 2 أخرى 


۳۹ 
تبارك جهوده وتعمل على تدعيمها وتنسيق مواقفها معه وإخطاره بالخطوات الى 
تعخذها » وكل ذلك أدى إلى كثير من الفاعلية لدور السكرتير العام ى تلك 

الرحلة وغیرها . ۱ 

ولیس من شلك ی أله لو كان الأمر على خلاف ماتقدم » لکانت مهمة 
السکرتیر العام صعبة وشاقة ومعقدة إلى أبعد حد » ولکن الظر وف السياسية الى 
مرت بها هذه الأزمة ساعدت همرشولد على أن اسب دوراً سياسيالم يتمكن من اقیام 
به من قبل سلفه تريجق لى أو سكرتير والعصبة » مالم يتحقق نحافه يوثانت حى 
الآن» بل إن مانشاهده الآن من دور السكرتير العام يوضح لنا الفارق بين إمكانيات 
العمل نی ظروف 19485 وظروف ۱۹۹۷ . 

ولعبت دبلوماسية الدكتور فوزى دوراً خطيراً فى تلك الفترة فى مواصلة الضغط 
على المعتدين من جانب كافة القوى والسكرتير العام فى نفس الوقت » ونجح فى أن 
يتمكن من أن يظهر القوى العالمية الختلفة وكأن بينها تنسيقاً واتفاقاً فى مواجهة 
العدوان وبأن يوجه تلك القوى فى طريق واحد برثم مابينها من تباین واختلاف . 

ولقد كان ضمن عناصر النجاح الذى حققه وزير الخارجية المصرى » مكانته 
العالمية نى المنظمة الدولية > والثقة ف كلمته وحكمته : وصلته الوثيقة بالوفود > م 
هذه العلاقة الخاصة والوثيقة الى كانت تر بطه بصديقه داج همرشولد . 


الورقة الثانية : 

ون للدکتور فوزی مین أغلقت القناة للملاحة و بعد وقف إطلاق النارأن هناك 
« ورقة أمينة وحيوية بالنسبة لصر يجب أن تلعبها كما يحب ولا جوز التفریط فما ۷ - 

وهذه الورقة ھی فة بريطانيا وفرنسا والدول الغر بية بوجه عام على السارعة 
فى تسيير حركة اللاحة فى القناة . 

وظهر بجلاء من خلال اتصالات همرشولد بسلوين لويد مدى طفة بريطانيا 
بالدات عل بدء عملية التطهیر قبل عام الانسحاب » وحاولانها المتكررة لا ستخدام 
أسطول التطهير التابع لها فى هذه العملية برغم سبق رفض ذلك من جانب السكرتير 
العام والولايات المتحدة إزاء تصمم مصر على رفض هذه العملية . 


۳۹۰ 
وکانت مصر قد سپلت على همرشولد مهمة الضغط على بريطانيا وفرنسا > 
فهی قد آعربت عن رختما الأكيدة نى السارعة فى تطهير القنة وان كانت قد 
ضعت لبدء ذلك شرطاً معقولا هو ام انسحاب القوات المعتدية » ثم ما لم تخلق 
لباب نظرينًا فى موضوع التطهير »> وهی بذلك دعمت الشعور بنا جادة ف رغبما 
فى المسارعة إلى عودة الملاحة نى القناة إلى حالما الطبيعية . 
يطانيا وفرنسا أنه ما لم تعلن 
بربطانیا وفرنسا عن موعد الانسحاب > فإن عملية تطهير القناة ستبى معطلة ولا 
عکن حى مناقشما . 
ولکن فى نفس الوقت کان همرشولد يعمل بصورة أخرى من أجل [نمام التطهير . 
حقيقة أنه يبلغ بريطانيا وفرنسا بذلك > ولکنه نى نفس الوقت يجند عدداً كبيراً 
مق المستشار ين الفنيين لبحث عملية التطهیر وال عداد ا وفامت سكرتارية الاثم 


المتحدة بإعداد دراسات ف هذا الشأن » بل اختار همرشولد بالفعل الشخص 


ومن هذا الموقف > أبلغ همرشولد كلا من بر 


الذى سیتول هذه العملية وهو ابلدرال هويلر أحد مستشارى البنك الدولى الفنيين 
وان سابقاً يشغل منصب رئيس سلاح المهندسين فى ابلبش الأمريكى وله خبرة 
سابقة فى هذا النوع من الأعمال . 
وعمل همرشولد على ترتيب اجماع يوم ۵ بين الدکتور فوزى وارال 
| هويار » لبحث ترتيبات التطهير ول تكن الدول المعتدية قد حددت موعدا 
للانسحاب . 
هنا أوضح الدكتور فوزى فى هذا الاجماع الذى ثم مكتب همرشولد أن تطهير 
القناة لا بمكن عقلا" ولاعدلا ولا عملي أنيبدأ إلا بعد تمامافسحاب القوات المعتدية ؛ 
ليس هذا فقط» بل إنه « لا جوز أن يذهب الى مص ر أشخاص ولا معدات متصلة 
بعملية التطهير بدون إذن الحكومة المصرية . . وبیعا لا نستطيع ولا ختار أن نمانع 
فى عمل دراسات نظرية منذ الآن بصدد تطهير القناة » فان لست متأكداً من أن 
ا مكومة المصرية توافق على القيام بدراسات تطبيقه قبل انسحاب القوات المعتدية » . 
ووافق همرشولد على هذا الحديث . 


وسأل الدکتور فوزی السکرتیر العام فى ۱۱/۲۹ - می یم الانسحاب ؟ 


۳۹1 
وحن نسمع حديثاً متصلا عن التطهیر » واننا نری تسویفاً من جانب العتدین 
1 » وهو أمر لا عکن أن نقبله ولا نفهمه . ی المكن أ هيم 
أن يقال لنا إن الانسحاب سيم نم فى مدة لاتتجاوز ثمانى وأربعين ساعة 5 
من أن يقال لنا إن البريطانيين قد يخبر وننا بعد مان وأربعين ساعة عن موعد 
عام الانسحاب . ۱ 

« نحن لانقبل ذلك ؛ وى هذه الأسالیب امان لعقول الناس واهدار 
لحقوقهم . . » وبالطبع نقل همرشولد هذه الاراء إلى لويد » وأبلغه مرة أخرى 
فى ۲۷ / ١١‏ أنه مالم يم تحديد موعد الانسحاب » فلا يتوقع تقدم بالنسبة 
لعمليات الطهير . 

ومع تشدد السياسة الصرية بالنسبة لرفض البدء فى عملية التطهير قبل إتمام 
الإنسحاب إلا أنها رأت كا سبق البیان - أن تتخذ خطوات معينة لا تتعارض 
مع المبدأ الذى قررته ان وکانت هذه انلطوات هی إعلانها رغبمها 
ى اعادة فتح القناة بأسرع ما عکز للتباحث نظر با نی أمر التطهیر » 
اتخاذها ا ثالثة تسیر نى نفس الانجاه وهی تسام مفكرة السکرتیر العام 
حول إيفاد ابحترال هويار وجموعة من الخبراء لبحث تطهیر القناة . 

وکان من الضروری - ف واقع الامر - الاتجاه إلى هذ الرونة فى الأسلوب 
طالا كان لا عس اليد الأساسى والذی‌صممت عليه مصر وهو أن لاتطهیر قبل 
الانسحاب . ووجه الضرورة أن السياسة أخذ وعطاء ۰ وأنه قد وقع عدوان علينا 
والمهم هو إزالة آثار العدوان فى الاطار الذی لا يمس السيادة والاستقلال . 

وبعبارة أخرى ليس هناك ما يمنع من المشاورة فى الإطار المتقدم » حى 
بتحقق ف آسرع وقت الحدف الذى تسعى إليه السياسة » وهو إتمام الانسحاب » 
ولقد تبین - على ضوء مشاورات السکرتیر العام واتصالاته مع بریطانیا وفرنسا س 
أن مسألة تطهیر القناة تحتل الرکن الرئیسی وافام ى قبول تحديد موعد 
للانسحاب . 

من هنا اتخذت مصر انلطوات الى ربا ضرورية لتسهل على المعتدين إعلان 
موعد انسحابهم » فإذا ما حدد ذلك الوعد » لم يكن هناك ما عنع منلالبدء فى 


خطوات إمجابية وعملية نى تطهير القناة دون أن يبدأ العمل بصورة فعلية » أ 
آنه کک القاطرات والكراكات » ويمكن أن نقبل وصول الفنيين 
وعکن فى التباحث معهم حول أسلوب العمل الذى سیم به التطهیر » 
ومثل هذه 3-0 تستغرق وقتاً قد يكون معادلا لاوقت الذی يبدأ فيه الانسحاب 
بصورة كاملة . 

ولکن حبی ۲۸ / ۱۱ لم يكن معروفاً من موقف مصر سوى تشددها نی أنه 
لن يبدا التطهير» بل لن يسمح بدخول المعدات قبل إتمام الانسحاب ۰ وعل 


2 وی 


آساس هذا الوقف » واصل همرشولد اتصالاته وأكد لد کتور و قوق هذا الاقف 


پوت 


بانتظام فى كافة اتصالاته مع الوفود ی لام المتحدة . 


۱۱/۳۷ 
اجتمع همرشولد بسلوین لويد » ودار بیهما حديث طویل حول آهمية إعلان 
موعد الانسحاب واستجاب لويد 'أخيراً لقتضیات الوقف > وأبلغ همرشولد أنه 
سیسافر إلى لندن حضور اجمّاع مجلس الوزراء فى ۲۸ / ١١‏ وآنه إذا سارت 
الأمور على مایرام فسیعمل على الحصول على موافقة انلس على أن یعلن فى ملس 
العدوم الساعة الثالثة والتصف بعد ظهر الحميس ١١ / ۲٩‏ أن الحكومة البريطاننة 

قررت إتمام الانسحابش موعد لا یتجاوژ آسبوعین . 
وطلب لويد » تسهیلا لهمته فى هذا الشأن أن يصدر همرشولد بیانین أحدهما 
عن حجم ١‏ القوة الدولية » والثانى عن المواعيد المتصلة بتطهير القناة . 


ثم اجتمع همرشولد بالدكتور فوزی وأبلغه بالموقف الذى اننهی إليه مع سلوين 
لويد . وذكر السكرتير العام أن هذين البيانين قصد بهما إنقاذ وجه الحكومة 
البريطانية وأنه لا يرى صعوبة إطلاقا فى إصدار البيان الأول » ولا يرى إلا 
صعوبة قليلة بالنسبة للبيان الثانى سيتغلب عليها بالقول بأن الم المتحدة ستكون 
فا قد أتمت استعدادها لبدء عملية تطهير القناة ف يوم ۱۵ / ۱۲ مثلا » وهو 
تاريخ يلى الوقت المنتظر لام انسحاب القوات البريطانية ولفرنسية > وأن مثل هذا 
الاعلان لا بربط أحداً ولا يحرج أحداً . 


۳۹۸ 
وکان رد الدکتور فوزى استياءه الشديد من طول المدة وهی أسيوعان » الى 
حددها لويد مام الانسحاب . 


وماذا عن تسوية موضوع قناة ال ویس ۳ 


وأثار همرشولد مع الدکتور فو زی مسألة قناة السویس وحلها . . فالوقف من 


) الستة ل يتة ن اتتحمد عنده التسوية المنتظرة طذه المسألة . 
المبادى الستة 1 یتدم > وجاء العدوان لتتجمد عنده التسوية النتطره هده 


ونی اجماع همرشولد مع سلوین لوید ف ۰۷ ١١‏ ذكر لويد أنه د 
حكرمتة قد تقبل الآن عث المسألة على أساس اقتراحات ينود 4 وهی رکز 
فى استثناف البحث على ضر بای الستة البى قررها مجلس الامن . 

كانت الابات_التحدة منذ وقع العدوان © ۶ 
إلى العمل على تسوية المشكلة » ولكنبا رأت عدم التقدم به » ومشر 
ف فلسطین, کی ررقف إطلاق النار ويم الانسحاب . 

وعندما أبلغ همرشولد وجهة النظر البر يطانية ٍل الدکتور فوزی ی ۲۸ / ۱۱ 
أكد له أنه؛ أفهم کل عو ساون ويك وكين أنه من العبث محاولة العودة إلى 
طلب أن تكون اقراحات ام اس یم اماف كرا انه 
1 0 مما مقاومة خد نی هذا الشأن + ۳ 

ثم ألى همرشولد بأفكاره فا زا من طريق لاش حل هله المصية. + 
فقال : ( إنه إذا ما جاء الوقت لعاودة البحث > وهذا لن‌یکون يطبيعة إلحال إلا بعد 
ع الاتسحاف > فإنه سكزن بیع آن ری هذا البحث ف إطار جديد غير 
3 الاجماع ااثلاق » ثم أضاف السكرتير العام أنه من ناحية ثانية لم يكون 
ایا بعد فى نوع الإطار احدید وإنه كان بری منذ البداية ألا تشترك فى هيثة 
المفاوضة الولايات المتحدة والاتحاد السوفیبی . 

وانتظر همرشولد رد الدكتور فوزى عليه . . ولكن وزير احارجية ا مصرى 
م يرد أو يتناقش فى الأفكار الى عرضها عليه السكرتير العا واحیانا فك جرد 
المناقشة تفيد الرضاء عن المبدأ ولذلاك آثر الدكتور فوزی ألا يتعرض إلى هذا 


الوضوع . 


۳۹۹ 

ركان لدی وزير خارجية مصر ما پبرر له اتخاذ هذا الوقف ‏ لأنه من الستحیل 
التحدث فى هذا الوضوع والقوات العتدية نی آرض مصر ولا فان ی حدیث 
أو تباحث سیتخذ مظهر الفغط عل مصر الحصول على تسوية للمشكلة آثناء 
وجود القوات العتدية فى آراضیها . 

5 إذا قبلنا بحث هذا الوضوع نى تلك المرحلة » وتععرت الباحثات فا الذى 
3 من تأخير الانسحاب أو عرقلته فى مراحله الأخيرة . 

وأيضاً فان هذه المباحثات الى تطمع فيها الدول المعتدية > كان من الفروض 
أن تم على أساس الیل السلمى +" ولكن بر يطانيا وفرنسا لم تقبلا هذا الحل السلمى 
وفضلا استخدام 'القوة وحاولتا الاستيلاء على القناة بالقوة؛ فهل تقبل مصر بعد 
كل ذلك أن تدخل فى مباحثات حول هذا الوضوع والذى اعتبر منذ البداية عملا 
من صمم أعمال السيادة » وكل ما علیها من التزام لا يتعدى ضمان حرية الملاحة 
على ضوء اتفاقية ۱۸۸۸ وضمان سريان الرسوم المقررة لذاك كله . . صمت الدكتور 
فوزى فى هذه المرحلة وم يرد على السكرتير العام . 

وتبلور الوقف بق پوم ۸ نوشبر على النحو التالى : 

۱- يعلن همرشولد أن قوة الطواری الدولية ستضم ستة آلاف فى خلال 

أسبوعين 

۲ - ویعلن سلوين لويد فى مجلس العموم أن الحكومة البريطانية مقتنعة 
بكفاية القوة الدولية وصلاحها لأداء العمل الوکل إليها > وأا لذلك ستعد العدة 
لرتیب سحب القوات البريطانية من مصر فى أسرع وقت ممكن 

و6 ذلك بالفعل فى مساء تلك الليلة . 


می يم الانسحاب : 

واجه لويد حملة عنيفة من العارضة العمالية وجناح السويس الحافظ فى 
مجلس العموم» وکا وصفه أحد الكتاب فإنه « ظل محتمل وطأة الاتبامات العنيفة 
والسباب القذع الذی كان يال عليه من كل جانب » . 


+۳۰ 
وبين جلسة امیس ۵ ١١‏ والاثنين ۳ ديسمير دارت هذه الناقشات 

العنيفة » وحاول لويد أن يبرر العدوان بأنه عملية عسكرية ناجحة وأن قوات الطواری 
تعتبر نقطة تحول فى تاريخ الأم المتحدة وأنها ما كانت لتتحقق لولا الاجراء البر یطای 
الفرنسى : 
وعندما اقرع انخلس ف ۳ ديسمير 


كنا تكلم لويد عما آمیاه بمؤامرة شيوعية ملق الحرب فى الشرق الأوسط . 
عل اقتراح العدال يلوم الحكومة حصلت 
€ يغ ۱9 و 
الأخيرة على أصوات المحافظين . . 

وخلال ذلك الرقت دارت اتصالات بين لندن وباریس + وکالعادة يدث 
باریس معارضة غذا الاجراء » وطکن الظروف الاقتصادية الى كانت تعیشها 
بر يطانيا كانت قد بلغت حد" من السوه إلى درجة أن احتیاطی الذهب هبط 
عقدار ۱۷۰۰ مليون دولار عن معدل سنة ۱۹6۹ ۰ والوصول باحتياطى الذهب 
إلى هذه الدرجة كان نم النظز مجدية نی تخفیض الاسترلیی مالم يتلق معونة عاجلة 
من الولايات المتحدة . 

والذی حدث آن الولایات التحدة بعثت يوبرت همفرى خلال هذه الأيام 
الغلاثة العرجة الى دارت فيها مناقشات الحكومة البريطانية ومناقشات مجلس العموم 
ليبلغ الحكومة البريطانية أن الولايات المتحدة لن تقدم أية معونة إلى بريطانيا 
مالم تقرر الانسیجات . . وکان هذا الضغط یعی أنه أمام بريطانيا حل واحد » 
وهو تخفيض الإسترليى مع عخاطر جديدة تبدده طالا أا تشترى البتروك من 
الأسواق الأمريكية بالدولار وستستمر نى ذلك لفترة أخرى > أو أن تتبع ال 
البديل وهو تقرير الانسحاب . 

ولذلك لم يكن هناك أى تردد من جانب لندن فى إقناع باريس بخطورة الوقف 
وعدم اياله لأية هزات اقتصادية جديدة » واقتنع مولیه وبینو با مما ن شیک 
من الاستمرار عفردهما خاصة وأن ظریف فرنسا الاقتصادية ۸ تكن أقل سوا 
من حليفها بريطانيا . 

وقد اننپت الداولات البر بطانية الفرنسية بن آصدر بینو وساوین لويد بیان 
فى ۳ دیسمبر جاء فيه : إن قوة دولية ترابط الآن فى بور سعيد » ولذلك فإن 


الخلاء عن مصر قد أصبح مکی 3 وأوضح البيان 0 


۳۰۱ 
أصدرنا الأوامر لقائد القوات اتحالفة ينظ مع امحترال بیرنز عملية اللخلاء » 
ولم حدد البیان مى سیم الانسحاب » وإنما اكتى ببيان آم « سينظمون هذه 

العملية » ثم آشار إلى : 


۱- مسئولية السکرتیر العام للأثم التحدة نی تطهبر القناة نی أذ وقت » 
وکان هذا اعترافاً بأن التطهیر ستقوم به الاسم التحدة : پلیست الاأساطیل 
ابر بطانية والفرنسية والفنیون من الدولتین . 

۲- ضرورة ضان حرية اللاحة > ومطالبة السکرتیر العام إجراء مباحثات 
فى آقرب وقت بشأن نظام القناة فى الستقبل على آساس البادی الستة الى تضمتها 
قرار مجلس الأمن بتاریخ ۳ آکتوبر . 

وى نفس الوقت الذى صدر فيه البيان » قام كل من لويد وبينو بإبلاغ 
همرشولد عفكرة تتضمن أن الحكومتين ستنفذان قرارات الجمعية العامة بالانسحاب 
دون ذكر تاريخ الانسحاب . 

ورد السكرتير العام بأنه نى هذه الحالة » سیعلن من جهته أن هناك تفاهماً 


على الاسراع بالانسحاب بحيث يكون هدفه تارماً لا يتعدى ١5‏ ديسمير . 


والتى السكرتير العام بالدكتور فوزى وأبلغه بالموقف التقدم : وذكر ما يعتقده 
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من أن أى تار ی الاتسحات قد رکو عا عل المكوبيتين وإضراراً ساسا 
ل 


ومرة أخرى وی مساء نفس اليوم ۷ دیسمبر اتصل همرشولد بالدكتور فوزی 


ليبلغه أنه قد صدرت تعليمات مبدئية لقائد القوات بالانسحاب فى وقت لا یتعدی 


6 دسمس . 


مواصلة الضغط على العتدین : 
ولقد كان الحصول على اعلان بریطانیا وفرنسا لقرار الانسحاب تقدماً كرا 


3 
فى الخطوات الإنجابية لازالة آثار العدوان 


على أننا لا يحب أن ننسی أنه نجانب الظروف الاقتصادية والضغط الأمريكى 


۳۲ 
فان هناك الأصوات الشريفة الحرة الى ارتفعت فى مجلس العموم البریطانی من 
أجل إدانة العدوان والمجوم العنیف على حكومة احافظین > والظاهرات الى 
استمرت لایام متف بسقوط إيدن وتطالب باستقالته آمام مبی رئاسة الوزارة 

البر بطای . 


با دش 


ولا نسی أيضاً موقف الاتحاد السوفییی نی مواصلة ضغطه وهدیداته احطيرة 
ضد العتدین وبیانه فى ۱۷ نوفبر من أنه سیسمح بسفر التطوعین إلى مصر . وموقف 
الصين أيضاً بشأن سفر التطوعین . 

ثم مواقف افند » مخاصة الرئیس رو الذی ‏ يأل جهداً فى اتصالات 
مستمرة هع حكومة لندن وباریس ودول الكومئولث والاتحاد السوفییی والولایات 


المتحدة ليم الحلاء بسرعة . 


وماذا عن بور سعيد ؟ 

ولا بد أن نقف ی خشوع وإجلال أمام الدماء. المصرية الى روت أرضن 
هذه المدينة طوال أيام احتلالها > وأعمال الفدائيين الى أقلقت على الدوام مضاجع 
قوات الاحتلال 

لقند كانت هناك المجمات ضد القوات المعتدية والی تجاوزت المائة هجوم 
فى يوم واحد . 

وكان هناك الصمود أمام أعمال الاحتلال الوحشية والمعارك غير المتكافئة الى 
خاضها أبناء بور سعيد ضد القوات المعتدية . وسقوط مثات القتلى وآلاف الأسرى 
فى يوم واحد أمام طلقات مدافع الدبابات والأسلحة الاقيلة . 


وكان هناك الإضراب الشامل فى هذه المديئة الباسلة »> فل يتقدم عامل واحد 


احمل مع قوات الاحتلال + رغم كل الإغراءات الادية > وأمكن عزل هذه 
القوات تماماً . 


إن تاريخنا یفرد صفحات ليكتب قصة المدينة الباسلة :والدور الذى قامت 


؛ أيام الاحتلال السرداء > وكيف ساهمت بدورها فى سرعة إتمام الانسحاب 


قوات الطواری فى بور سعيد : 

ی ۲۵ توقير دخخل الهترال بیرنز بور سعيد . ودخلت معه القوة اليوجوسلافية 
وأعان أنه سيعمل مع القوات الدولية على المحافظة على النظام فى بور سعيد بالتعاق 
مع السلطات المصرية بها . 

وبدأت عمليات الانسحاب . . وى ۲۲ دیسمیر غادر آحر جندی من القوات 


البر يطانية - الفرنسية أرض مصر . . 


الفصل السابع 


الالسحاب 


الرحلة الذاة : الانسحاب الإسرائيل 


بعد أن انسحبت القوات الصرية من سیناء » ووصلت القوات الإسرائيلية إلى 
مسافة عشرة آمیال من اة السویس + اعلق بن جوريون «أن اتقاقیات افدنة 
ماتت ودفنت )0 . 

وف ۽ نوفبر » أعلن السكرتير العام ی تقریره الجمعية العامة حول تنفيذ 
قرارات ۲ ۰ 4 وقیر أنه تلى من جرلدا ماثیر وزيرة خارجية اسرائیل + الرد 
على طلب وقف اطلاق النار والاسحاب وأن هذا الرد بتضمن طاب رد مصر 
وایضاحانها حول : 


وهل مازالت مصر تصر على آنا ی 
وهل مصر على استعداد للتفاوض مع إسرائيل وه 
وهل وافقت مصر على وقف المقاطعة الاقتصادية ضد إسراثيل 5 
وهل وانقت على استدعاء عصابات الفداثيين الذين یعملون يتوجببها 
فى دول عربية مجاورة ؟ ۱ 
ولقد كانت هذه بداية الطریق الطویل الشاق الذى سلکنه قضية انسحاب 
إسرائيل من سيناء وغزة . 
وكانت هذه البداية توضح العلاقات التى ستتجه إليها السياسة الإسرائيلية ى 
محاولة الافادة من الاو وضاع المتخافة عن العدوان الغلا > وف العمل على محقیق 
مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية نتيجة اعدوانا . 
وكان المفروض » أن تتمكن إسرائيل من تحقيق كل هذه المكاسب ۰ | 
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الرئيس مع مرشولد وفوذى ٠‏ 
اجناعات عديدة لحل الأزمة . 


طریق فى سيناء حرثه الاسئیلیون قبل 
الاتسحات. 


۳۰۵ 
حسابات العدوان الذى ثم كانت دفقد ووضلت بل مركز القوة قبل آن تیدا فى 
استخدام القوة السلحة ضد مصر . 

ولكن الظروف السياسية الدولية أوضحت قبل أن تبدأ دول العدوان الثلای 
فى استخدام القوة أن مرا كر القوة العالمية بعيدة ومعارضة إلى آقصی درجات العنف 
1 بم من تآمر » م ظهر- بعد أن تم العدواق - أن هذه ا مراكز - برغم فلا نا 
م تناقضات - مازالت فى موقفها ولنها تخطو فى اعابية نحو إزالة آثار هذا 
العدوان وممارسة كل أنواع الضغوط على العتدین . 

أغرت: هذه الضغوط نی سرعة الانسحاب البريطاق - الفرنسی ؛ ولكن 
مع إسرائيل كان الوضع ختلفاً والأوضاع الخاصة بإسرائيل محتلفة عن حليفتها فى 
العدوان سواء من حيث ظروفها ونشأتها كدولة أو نفوذها وتأثيرها عبر قوة الصهيونية 
اا 


ولقد كان الوقف - بالسبة لإسرائيل - بتلخص من وجهة نظرها فى مدى 
الضغط الأمريكى الذی تستطيع أن تتحماه ۰ وإسرائيل فى هذه النظرة » تسیر 


مع الأمور فى طبيعنها » وهی لا تغالى أو تعيش فى أوهام » بل تحدد نظرتها إلى 
ما سيحدث على أساس إمكانياتها ونفوذها فى الولايات المتحدة .”أ 

لم تتحمل بربطانيا أو فرنسا الضغوط الختلفة واضطرتا إلى الانسحاب» ولكن 
الوضع اختلف مع إسرائيل نتيجة وجود قوة مرتفعة الصوت تستطیع استخدام 
الأجهزة السياسية الأمريكية نى صالحها » وهذه القوة نخدم السياسة الإسرائيلية 
فى كافة مراكز الثقل الأمريكية > فهى فى الکونجرس وهى فى البيت الأبيض وهی 
فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون »وهی فى الحمعيات المنتشرة عبر القارة الأمريكية » 
وهی ئی النشاط النظم لرجال الدين الیپود » وهی فى رجال المال والبنوك . 

الصيروية ها وجرد فى اعیاغ الأمريكية »ولعب دوا آناسیا ى ترجه العامة 
الأمريكية . 

ولقد قدرت إسرائيل منذ البداية أن هناك عوامل وأوضاعاً معينة فى الولايات 
التحدة تسمح‌فا بأن تصمد آمام الضغط الامریکی» بل تمكنها من أن تحد من تأثير 
هذا الضغط . 


تتساعل : كيف عکن لاسرائیل ذلك » وقد تمت الانتخابات وأعيد انتخاب 
الرئيس آیزنهاور رغ معارضته الصريحة للعدوان ورغم إنذاره وهدیده لاسرائیل ؟؟ 
وكان المفروض أن يتأثر آیزنهاور بهذا الموقف ويخسر أصوات ملايين الهود ع 
والحواب على ذلك أن إسرائيل أخطأت فى حسابات العدوان » وتصورت أن أى 
مرشح لارئاسة فى الولايات التحدة لن يتمكن قبل الانتخابات بأيام من معارضة 


ماتقوم به» ولكن الذى حدث هو العكس » وحدث معه تجاوب من الرأى العام 
الأمريكى ۸ يكن من الممكن أن تستطيع أجهزة التأثير الصبيونية أن تغير من مساره 
خلال أيام > ولذاك فقد كانت طبيعة الرأی العام الأمريكى أقوی من الألجهزة 
الإعلامية الى تؤثر عليه » وكان خوفه من الحرب أقوى من أى تعاطف مع 
إسرائيل ی خلال الانتخابات 

ولقد كان معنى ذاك أن الرئيس أيزنهاور سيواصل سياسته » وأن دالاس لن 
بخر من اسلو به . 

وكان 0 ساسة إسرائيل أن دواجهوا | الوضع اسحدید 3 ويعملوا على مواجهة 
الضغط بأن 7 نتحرك أأجهزة الصميونية لتحد من هذا الضغط وتضمن لإسرائيل ا 
أدنى من المكاسب السياسية من وراء عدواما . 

وواجهت إسرائيل أيضاً ضغطاً من جانب الرأى العام العا ى الذى استنكر 
عدوانها منذ البداية » وتغيرت نظرته إليها » وخاصة الدول الحديثة الاستقلال 
والتى تبينت فى ذلك الوقت التحالف بين إسرائيل والاستعمار »وأفاقت على الحقيقة 
الاستعمارية طذه الدولة . 

ول يكن هذا بأمر هين على إسرائيل »> وهی تعتمد ىق تجارما ونفوذها 
على الیادین الی فتحها لها الاستعمار فى هذه الدول > وتعمل على فك 


الحصار السیاسی الاقتصادى العربى عليها عن طريق علاقاتها المطردة مع ٠‏ 


تلك الدول . 
م واجهت إسرائيل' السكرتير العام للأم المتحدة ۰ بكل قوته ومهارته 
السياسية ولم يكن همرشولد وهو يتابع الأحداث راضياً عن مسلك إسرائيل » وراعه 


۳۰۷ 

موقفها العدوالى وتامرها مع ائنتین من الدول الکبری ؛ والسکرتیر العام بلك قوة سياسية 

كبيرة وقادر على حريك ١‏ اکا وتوجيه الحمعية العامة » وخاصة فى ظروف مجد 

فيها مساندة له من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييبى . ولقد كان همرشولد 

فى معركته الى خاضها ضد العدوان الإسرائيل السوط الذى یلهب ظهرها فى كل 
يوم حى قبات الانسحاب وأتمته فعلا . 


ثم كانت دبلوماسية الدكتور فوزی الذى عمل على أن يضع إسرائيل فى مكانها 
الصحيح آمام الجمعية الدولية كدولة متامرة معتدية ۰ وأن العدوان وان كان 
ليس بالحديد علا إلا أنه دليل جديد على حقیقتها العدوانية . 

ولقد استفاد وزير الدارجية المصرى من كل الظروف الدولية الى أحاطت 
بالعدوان ولم ينقطع عن مواصلة الإلحاح من أجل دفع عجلة الضغط الأمريكى » 
والجمعية العامة والسكرتير العام . 

وکا سبق القول فان إسرائيل - وكأى دولة حققت نصراً عسكرينًا مهما 
كانت ظروفه وما وراءه من تآمر وتمكنت من الاستيلاء على قطعة من الأرض - 
لم يكن مهلا علا الانسحاب دون مقابل » وإلافإن حكومتها ای کان يرأسها 
جوريون » كانت ستواجه ثورة داخلية وانقساماً بهددها وهی أحوج ما تكون 
دواماً إلى وحدة الصف . 

لقد كان معنى الانسحاب الفورى > أو الانسحاب غير المشروط بالنسبة 
لارأى العام الداخلى فى إسرائيل ۰ هو أن ينقلب معنى النصر إلى هزعة » وأن 
لاجد أى من مواطتی هذه الدولة المبرر لدخول حرب وسقوط القتل 
والحرحى فى ميدان المعركة ؟ إن المواطن يتساءل فى هذه الحالة : لاذا دخلنا الحرب 
إذن ؟ ولاذا التضحیات ؟ ويرتب على مثل هذا الوضع فى دولة کاسرائیل نتائج 
فى منتهى اللتطورة بالنسبة لکیانها ذاته » آولا وأهمها أن الواطن فما سیفقد الثقة 
فيا يفعل وفها محارب من أجله . وعندما تتكشف له هذه الحقيقة فإنه سيضع لنفسه 
نتيجة معينة هی إما الثورة على الحكومة القائمة والقادة العسكريين أو اهجرة من 
إسرائيل وكلا الأمرين أمر من الانعر ويؤدى ببذه الدولة إلى الانهیار الذاى . 


۳۰۸ 
ویضاف إلى ذلك أن الأهداف التوسعية لاسراثیل لا عکن أن تتلاق بسهولة 
فكرة الانسحاب خاصة اما در قامت مت غاا على التوسع التدريجى 

طریق الارهاب أو الحرب وفرض الأمر الواقع 

تسام «مرشولد رسالة جولدا ماثير وما حوته من استفسارات موجهة لصر ؛ونشر 
هذه الرسالة » ولفت نظر احمعية العامة إلى تصریح بن جوریون من أن اتفاقیات 
الهدنة لم تعد قائمة وإ رفض اسرائیل ۳ وات الطواری الدولية . 

وكان هذا الإجراء من جانب همرشولد » أول خطوة امجابية منه لتحذير إسرائيل 
من الأسلوب الذی ینوی اتباعه تجاهها » وهو کشف مسلکها أمام الجمعية العامة 
أولا بأول وتعريضها لغضب المجموعة الدولية 

لوا آننا إذا نظرنا إلى مطالب إسرائيل الحمسة نجد أنها حدد المكاسب الى 


تطمع فى حقیقها من وراء العدوان : 


اب فهى تطلب اء حالة ادرب 6 وما وجنه ذلك من الاعتراف باسرائیل 
وحرية الرور فى المرات الدولية وهی خليج العقية وقناة السويس . 


و تری اعتبار اتفاقیات افدنة كأن لم تكن 
صلح یم الوصول لپا عن طریق الفاوضات الباشرة 
ماح ثم تطلب إنباء المقاطعة الاقتصادية -- باعتبار أنها تترتب على إنماء 


: وتطلب عقد معاهدة 


حالة ارب - وهذه الطالب ی الواقع هی مطالب المنتصر الذى يريد توجيه شروطه 
وإملاء إرادته » ولم يكن ذلك مقبولا لأن الولايات المتحدة والجمعية العامة للأم 
المتحدة ‏ عا فى ذلك بريطانيا وفرنسا ‏ لم تقبل الادعاء بأن اتفاقيات افدنة لم 
تعد قائمة > پل إن كافة الشاریع الى قدمت ووافقت علما الجمعية العامة حددت 
الانسحاب إلى ما وراء خطوط المدثة ۰ كا أنه. عند تحديد أماكن قرات الطواری 
الدولية تحدد ذلك بالتواجد « على خطوط الحدنة » . 

فق بعد ذلك مسألة إنباء حالة الحرب وما يترتب عليها » وهذه لم تكن محل 
رفض بطق من جانب الولايات التحدة » ولکنها كانت ترفض مناقشة هذا الوضع 
قبل أن يم یم الانسحاب . 


۳۹ 
ومن هنا بدأ التفاوض والساومة . . هل يتم الانسحاب قبل تحقيق أمن وسلامة 


اسراثیل . آم تعود الأوضاع إلى ما کانت عليه وتتعرض إسرائيل ثانية لخطر ارت 
والدمار ؟ ۴ 


آعلنت إسرائيل فى ٩‏ نوفير قبولا لوقف إطلاق النار > ولکنا لم تشر إطلافاً 
إل الانسحاب . 

وف ۷ نوشر ر وجه الرئيس آیزنپاور رسالة إلى بن جوریون طلب فيه من إسرائيل 
الامتثال لقرار الحمعية العامة » بأن تنسحب القوات الإسرائيلية على وجه التحدید 
إلى خط الحدنة العام ود كر آدزماور أن هذا القرار قدمته الولایات التحدة ولى 
تأريداً شاملا فى الحمعية العامة . 

. وقد وصل إلى علمی التصرحات النسوبة إل حکومتکم ان اتل 
لا تعتزم الانسحاب من الأراضى الصرية کا طایت ما لام التحدة . . إن 
0 ت التحدة تنظر إلى هذه التصريحات بقلق شديد » . ْم آضاف الرئیس 

داور : « لسوف یکون من أكبر دواعی الأسف حمیع مواطتی إذا ما آساعت 
السياسة الإسرائيلية فى أمر يثير مثل هذا القلق البالغ للعالم -. إلى التعاون الدول 
الودى بين دولتینا » . 

ونلاحظ على هذه الرسالة 

۱ ب آنا وجهت لإسرائيل بعد يومين من تصرحات بن جوریون وبعد 
إعلان إسرائيل قبول وقف إطلاق النار فقط . 

. » وأنها تؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلى إلى « خط الهدنة العامة‎ ٠ 

۳ ع وبا تتضمن لمجة تحذير شديدة » فالتعبير عن «القلق الشديد » 
والإشارة إلى التعاون الودى بين الدولتين أمر ليس بلمين على الدولة الى تعيش 
على المعونة الأمريكية فى المقام الأول . 

وأدت هذه الرسالة إلى تعديل سريع فى موقف إسرائيل . 


۸ تی اباشت جولدا مائير السكرتير العام ۰ أن إسرائيل على استعداد 


۳۰ 
للانسحاب من من سیناء » وأشارت رسالة وزيرة خارجية إسرائيل إلى ضرورة إنباء 
حالة الحرب ۰ إنباء القاطعة والحصار > وقف أعال الفدائیین ۰ وبدء مفاوضات 

جاح ا ع وی 
وفى ۱۱ نوفبر > وجه همرشولد خطاباً إلى وزير خارجية إسرائيل ۰ طلب 
فيه التباحث معه لوضع اشن الانسحاب کا ورد فى خطاب جولدا ماثیر فى 
۸ نوفر . 
وى ۱٩‏ نوشير وجه السکرتیر العام استفهاماً إلى حکومات العدوان اثلای 
لاستیضاح موقفها من الامتثال إلى قرارات الجمعية ٩‏ فى ۲ ۰ ۷ وقبر حی يكون 
زذها اساسا لتقريره الذى يقدم للجمعية العامة . 
ونلاحظ هنا > ا ؛ فى استخدام قوة الإجماع الدولى ضد المعتدين 
کسوط یلھب ظهورهم للإسراع 2 فى الانسحاب » وهو حییا يوجه أسئلته يوضح أنه 
سیبلغ بالردود الجمعية العامة . فإذا ل ترد هذه الدول » فان النتيجة ستكون ازدياد 
إحراجها وازدیاد عنف اهجوم علمها . وإذا ردت فعليها آن توضح آن هناك امثالا 
لقرار الانسحاب أو أن هناك حطة لهذا الانسحاب . 
ولذلك ردت إسرائيل فى ۲۱ نوفبر ۰ وتضمن تقرير السكرتير العام المقدم 
للجمعية العامة هذا الرد » وقد جاع به : 
١‏ دنم سحب القوات الإسرائيلية إلى مسافات تلفة على طول الحبهة 
اضر يها : 


۲ - تعيد الحكومة الإسرائيلية موقفها الذى سبق توضيحه للسكرتير العام فى 


8 0 بسحب قواتها من مصر مباشرة عقب وضع ترتيبات مرضية مع 
الأم المتحدة بشأن قرات الطوری الدولية ولرتيبات المرضية الى تطلبها إسرائيل 
هی تلك الى تضمن سلامة اسراثیل e‏ تکرار خطر اهجوم والأعمال العدوانية 


ع 


الا 1 
س‌ الارض أو الجر 


۳ - ما زالت إسرائيل تدرس تقرير السکرتیر العام حول قوات الطواری الدولية . 


4 - ما زالت حكومة إسرائيل فى انتظار إجابة على الاستیضاح_الذی طابته . 


أرقف 


وقد بدأ انسحاب القوات الا سا ائيلية فعلا ی التاريخ ال لابق » وعلى الفور 
بدأت القوات اليوجوسلافية التابعة لقوا ت الطوارئ الدولية التقدم على طرق سيناء 
ارئيسية . 

وبعد أن تقدمت القوات البوجوسلافية لسافات تراوح بين ۱۲ و ۳۰ كيلو 
ات اس سب > واضطرت إلى ترك العربات والسير على الأقدام حى 
ا ق ۵ :دسم إل مسافة ۲۸ كيلو من شرق القنطرة ومع E‏ 

شرق الاسماعيلية» وتوقفت عاماً لكثرة الاألغام م وعدم تمكن الحملات الکانکة من 
متابعة التقدم لعدم وجود طريق معبد . وظهر عندئذ أن القوات الإسرائيلية عند 


ىو 


إنسحاها قامت محرث الطرق > تخريبها ووضع الألغام لتعطل تقدم القوات 


وكان واضحاً أن وراء هذا التبخريب الاسرائیلی محاولة لكسب الوقت وعرقلة 


عملية قوات الطواری الدولة : حى تتمكن من الخصول على مکاسب سياسية . 
وعلى الفور أبلغ الدكتور فوزي السكرتير العام با ثم من تخريب للطرق 
والسكك اق میاه وطلب ق 8 ديسمير من السكرتير العام اتخاذ اللحطوات 
لسرعة وصول القوات الدولية إلى الع ريش » ورفح ور خاصة وأن_المذابح ولفظانع 
الا سرائيلية ضد آهالی سیناء وقطاع. غر ة بلغت حدا لا عکن السکوت عليه وتلیات 
طرد السکان وإرهابهم مستمرة ومن الضرو ری تدخل الأم التحدة لوقف هذه 
الأعمال البريرية الوحشية . 
وقد كلف همرشولد بانش بسؤال الحكومة الإسرائيلية عن التخریب والتعذیب 
وطلب من ارال بيرنز موافاته بتقرير عن الموقف . 
ثم جری حدیث بن همرشولد وأحد أعضاء_الوفد الإسرائيل فى ۷ ديسمبر 
ويكشف هذا الحديث عن رتوار | إسرائيل وروح [التحدى الذی و کانت تقابل به 
الرأى العام الدول فضلا عا روضحه لرمن رغبة 11 الانتقام مشوبة بكثير من امد 
نتيجة شعورها بالاضطرار للراجع : 


فعندما استفسر همرشولد عما يدور فى سيناء 'وغزة . رد المندوب الإسرائيل : 


۳۲ 
« إن إسرائيل ستکف عن وضع الالغام » م آضاف ق اسيتان :۱ إن لا أستطيع 
بعد أن أؤكد أن قوات إسرائيل نی سيناء ستكف عن أعمال التدمير الاخرى » 
وفى ذلك اليوم طلب همرشولد من إسرائيل أن تكف عن هذه الأعمال» ولكنها رفضت 

الاستجابة إلى طلبه : واستمرت نی أعال التدمیر وبث ال لغام : 


ومع ذلك فقد استمرت القوات اليوجوسلافية فى نقدمها على الطریق الشمال- 
القنطرة العریش حى الکیلو 5١‏ ولکنها قوبلت فى ۱5 دیسمبر بداورية إسرائيلية 
أبلغتها أنه يجب عليها ألا تتقدم أكثر من الکیلو ۵۰ شرق القناة على تلف الطرق 
آما إذا آرید التقدم أكثر من ذلك فيم الأمر باتفاق بيرنز مع حكومة إسرائيل » 
وفوق ذلك كانت إسرائيل تقوم بسرقة البترول. الخام من الابار فى جنوب سيناء 
فى سدر وبلاعم » وبعد ذلك تتول نقله فى مراكب إلى إيلات . 

وأمام هذا الوقت » طلبت مصر من السکرتیر العام أن يتحرك لعابلة هذا 
الوضع المائع وإلا فإن استمرار هذا الوضع سيؤخر البدء فى تطهير القناة . 

وقد رد همرشولد على ماوجهته الحكومة المصرية من تحذیر ۰ بأنه ت 
إسرائيل كتاباً يفيد نها ستنسحب تدريجينًا » وأنها تقبل قوات أمامية للأم التحدة 
ف العر يش 3 

ولم يكن همرشولد فى واقع الأمر غير متنبه للعراقيل الى تضعها إسرائيل آمام 
انسحابها بل كان ملاحقاً لحکومة الإسرائيلية بكتب متتالية يطلب فبا الانسحاب 
الكامل إلى ماوراء خطوط المدنة . 

فى شهر درسمیر طلب من الوفد الإسرائيل إفادته عن صوة ماردده ن جور دون 
من أن اتفاقيات الحدنة ماتت - وعن صصة تصرحات لبعض رجال وزارة الخارجية 
الاسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من غزة . 

وكان السكرتير العام يؤكد فى مكاتباته مع الحكومة الإسرائيلية ضرورة تنفيذ 
قرارات الحمعية العامة بالانسحاب الفورى إلى ماوراء خطوط الحدنة » وهو ما یعی 
غزة» وبذلك يقطع الطريق على التصريحات التتالية من جانب السئولین الإسرائيليين 


حول البقاء فى قطاع غزة . 

ونی الوقت الذى كان فيه همرشولد يتتخذ هذا الموقف » كان يتوازى مع جهوده 
أمران : 

آیلما : أن الجمعية العامة تلاحق إسرائيل بطلب انسحاب فورى . 

انما : أن الولايات التحدة لم تتردد لحظة فى أن تبدی غضبها واستياءها 
من عدم إتمام إسرائيل للافسحاب . 

5 كان الدكتور فوزى بدوره ملاحقاً للسكرتير العام وکابوت لودج وبقية 
مندوی الدول حول ضرورة إتمام الانسحاب » وكان ذه الاتصالات اثرها 
الستمر ق مواصلة الضغط على إسرائيل فى طلب الانسحاب الكامل . 

ومضى شهر دیسمبر ٦ه‏ وکانت القوات البريطانية ولفرنسية قد آغت 
انسحایها . 

وق مهو ينابر ۱۹۵۷ كان الوقف بالنسبة للانسحاب غير واضح » 
حقيقة انسحبت إسرائيل من معظ سيناء » بعد أن خربت ودمرت طرقها ومنشآما 
وبث الألغام فى كل مكان : إلا آنا كانت مستمرة ى رفض الانسحاب من 


غزة وشرم الشيخ . 


ومع بداية هذا العام الحديد بدا فى الحو السیامی ما يشير إلى أن الانسحاب 
الفورى لإسرائيل لن يم ببساطة ويسر» وعبر «مرشولد عن ذلك بقوله «إنه لابنتظر 
أن تطبق عملیا فكرة الانسحاب الفوری» . 


ولد ارتبط هذا الوقف الحديد » برغبة من همرشولد فى ألا تتحرك الجمعية 
العامة ثانية لبحث موضوع الانسحاب »> ووجهة نظره أن الدخول فى مناقشات 
فى تلك المرحلة يؤدى إلى مصاعب ومواقف جديدة للذول ۰ ومن الأفضل أن بيرك 
له الأمر ليعالحه بأسلوبه ۰ 

وبناء على هذا الرأی لم ير السكرتير العام أن يقدم تقريره حول مدى امتثال 
إسرائيل للانسحاب إلا فى منتصف ینایر . 


528 


و يقبل الدكتور فوزى هذا الرأى» لأن معناه آلا نستخدم السلاح الرئيسى 
2 دفع ! سرائيل إلى إتمام الانسحاب » وهو الحمعية العامة » ون نترك الأمور 
مدا ونسمح لإسرائيل بأن تساوم عا ى قضية انسحابها الكامل من الأراضى المصرية 
وقطاع غرة . 

ولذاك كانت کلمات وزير الخارجية الصری لا تدع الا لاشك أمام مر 
فى أنه يقير ر الأهر بصورة عاجلة أمام الجمعية العامة لمطالبها باحخاذ ما يستوجيه 
الوقف مر من إجراءات . 

وقد طلب السکرتیر العام من إسرائيل أن تحدد له الوقف بالنسبة للانسحاب. 

وردت عله بأنها ستبلغه بقرارها فى ۱۵ يناير + وبدأ فى ذلك الوقت تردد 
همرشولد بين أن يده تقر يره إلى الحمعية العامة فی۱۰ ینایر فیتحول الوقف : 
وبين الانتظار إلى ما بعد ۱۵ يناير حى بصله رد إسرائيل لیبلغ به الجمعية العامة. 


3 


توازی مع هذا الوقف الحديد » أن إسرائيل بدأت حملة منظمة واتصالات 
عديدة للترويج لعدم انسحایها من غزة : وضرورة ضهان حرية مرورها فى خلیج 
اه وقتاق ا 

ّم بدأ همس نى واشنطن يفيد أن الحارجية الأمريكية لم تعد تقف بحرم ف 
شأن انسحاب إسرائيل دون ضمانات . 

وإذا عدنا إلى انجاه همرشولد فى عدم إثارة 0 فى الجمعية العامة» نجد 
أنه فى نفس الوقت تقر يبا كان كابوت يذكر بدوره ره «أن الحكومة الأمريكية 
تفضل م فتح ا موضوع على مصراعیه ف ۳ العامة لان هذا قد يعمد الأموو 
أكثر مما يصلحها » . 

وهذا يوضح أن السكرتير العام عندما أبدى رأيه كان يتمشى مع الجاه واشنطن 

كان يعلم ما يدور ف العاصمة الأمر يكية من ضغط على الرئیس ۹ ودالاس 


ل تعديل فى الوقف الأمريكى . 


1 

وفى ۱۵ يناير قدم السكرتير العام تقريره إلى الحمعية العامة وجاء فى هذا 
التقرير : 

١‏ أنه على ضوء ماحدده المندوب الإسرائيل فى ١4‏ يناير فإنه فى ۲۲ يناير 
ستكون القوات الاسراثبلية قد انسحبت من صحراء سيناء باستثناء منطقة ھم 
الشيخ - الى ذکر مندوب إسرائيل آنا تضمن حرية اللاحة لاسرائیل ف 
مضایق تبران وخلیج العقبة - وأن إسرائيل على استعداد للدخول فى مباحثات مع 
السكرتير العام حوطا ی 

۲ - أن الصفة الدولية ليج العقبة قد تعتبر مبرراً طخ الرور البریء ف 

مضايق تيران وف خليج العقبة طبقاً للمبادئ المعترف بها نى القانون الدولى . 

م إن قرار الجمعية العامة فى ۲ نوفبر »> الذی طلب من و العام 
العمل على انسحاب كافة القوات إلى ماوراء خطوط الحدنة قد أشا 


ر إلى امرين ن آخرین 


وها مطالية الأطراف بالامتناع عن الغارات عبر خطوط امدنة والتنفيذ الدقيق 
لأحكام اتفاقية افدنة . 


ولکن هذه الأمور الثلاثة لا ترتبط شرطباً بعضها بالبعض الآخر . 

وی ۱۷ ینابر استأنفت الجمعية العامة بحث الوقف » و«ألتى الدكتور فوزی 
کلمة قصيرة طالب فما الم التحدة بتحمل مسئولیانها» وقال إن إسرائيل عزق 
قرارا ت السعية العامة وتان رتت فبا قبل أمراً وترفض الاحر» 
شروطاً فى مجال لیس فيه مکان للشروط » وت 
عمل الأثم التحدة مثاراً لاسخرية واللهجل . . وقال إن على الجمعية العا 
هل ستسمح 1 5 تسمح للعدوان بأن يسود و محر > وهل ستسمح بأن ن جى العتدی 
مارا مد ۴ 


رات 


بالانسحاب ۰ ويكلف السكرتير العام بأن يقدم تقريراً إلى الجمعية فى خلال خسة 2 أيام 


3 تقدم مندوب سيلان شرو قرار باسم ه؟ دولة يطالب إسرائيل 


حول مدی افيد [ٍسرائیل لقرارات املتمعية العامة . 


وکلم أبا إيبان وتحدی الحمعية العامة بقوله إن الانسحاب من شرم الشیخ وغزة 


۳۱۹ 


9 
وتحدث آبضاً مندوب 1 ستراليا ليشرح وجهة نظ بر اسرائیل » > وقال إن على 
إسرائيل الانسحاب وهذه هی نية الجمعية العامة . ولكن هذه النية لا تعبى العودة 
إلى أوضاع غير قانونية سادت قبل اهوم الإسرائيل مثل تسلل الفدائيين من غزة 

ومنع السفن السرا اثيلية من الرور ‏ فى خليج العقية . 


ستم منافشته نی مرحلة متأخرة لآنه نس آمن إسرائين 


واستشبك مندوب أستراليا ما أورده السكرتير العام فى تقريره حول الرور البرىء 
ی خلیج ا وذ كن أنه مر ن الضرورى عند انسحاب إسرائيل من غزة وخليج 
العقبة ألا تحتل هذه المناطق القوات المصرية ما قد يؤدى إلى موقف خطير » وطالب 
بآن تدحل قوات الطواری الدولية هذه الناطق لعالحة هذا الوضع 

وبذلك بدأ بظهر الاتجاه الحديد الذى سعت إليه إسرائيل وهو نحقيق 
ضیانات لا بالنسبة لغزة وشرم الشيخ . وقد عقب مندوبون من أمريكا اللاتينية 
ودول غربية على تقر یر السكرتير العام وأيدوا وجهة النظر الإسرائيلية . 

ولكن عند التصويت » وافق على الشروع الأفرو- آسیوی ۷٤‏ دولة وعارضته 
إسرائيل وفرنسا » وکان آم ما لوحظ على هذا التصويت هو عدم معارضة بريطانيا 
لاول مره لقرار احمعية ۳ 5 

وش ۲٩‏ يناير وصل الماك سعود إلى وشنطن فى زيارة رسمية للولايات التحدة 
وكانت هذه الدعوة - بناء على تفگ من دالاس + لیجتی ا مرن : 

. الدعوة إلى مشروع أيزنهاور الذی‌بدأت خيوطه نتجمع فى ذلك الوقت‎ - ١ 

۲ - أن یضیی على الملك من الدعاية والتدعيم الادی والادبی ما يسمح بن 
تقف السعودية موقفاً مناهضاً لعن . 

ولكن الاك سعود كان - قبل وصوله إلى العاصمة الأمريكية-على اتفاق مع 
القماهرة حول ضرورة السك بالانسحاب الکامل لاسرائیل + ول تکن واشنطن 
لتستعلیع أن تتردد فى تأبيد موقفها طالا أنه يتمشى مع ماسبق أن آعلنته : وأنه 
حقق املاث سعود مرکا كبيراً فى المنطقة العربية ولقد أكد البيان المشترك الموقف 
الأمريكن ع أبلغ الملاك سعود الحكومة الصر رة بالتأكيدات الى أبلغها له 


الرئيس آیزنهاور ودالاس 
ولکن هذا الوقث الامریکی 
نی الولایات التحدة . 


كان فى الواقع قد اهتز تحت حملات الصهيونية 


وقد بدأ هذا التردد أو التراجع الأمريكى فى الفترة ما بين صدور قرار ۱۹ يناير 
وأوائل فبراير 

فنى ۲6 يناير قدم السكرتير العام تقريره إلى الحمعية العامة بعد انقضاء مهلة 
ا مسة الأيام الى حددنها فى قرار ۱٩‏ يناير » وقد تضمن هذا التقرير مفكرة من 
الحكومة الاسرائيلية قيد فيها تأكيد موقفها بالنسبة لغزة وخليج العقبة . 

وقد أوضح السكرتير العام فى تقريره أن الم المنحدة لاعکن أن تقبل تغييراً 


عه القانونية بناء على أعمال عكر ية » وأن قوات الطواری الدولية غير 


منوط | فرص ا هر 
۷ فرض و 


م م تكلم السکرتر العام عن مشکلة خلیج العقبة . وذ کر أن الأعمال العسکر ية 


3 سرائيل لا جب أن يكون لها دور فى حل هذه المشكلة . 


ولكن السكرتير العام ذكر أنه إذا نفذ الأطراف د المادتين ۸۰۷ من 

اتفاقية الهدنة فان الأطراف ستلتزم فى هذه الحالة بتقد نات بعد القيام بأية 
زم 36 a E‏ 

عمال حرب ۰ بما ف ذلك احقوق ف خليج العقية ومضایق تیران 

وما إن صدر هذا التقرير حى اتجهت الولايات التحدة إلى إعداد مشروع 
كران ارمق إلى إحالة سألة الرور نی خليج العقبة إلى محكمة العدل الدولية » 
وحی يصدر القرا برار الاط راف عن مارسة حقوق الحاربين 2 مياه الخليج 
أو التدخل بأية صورة فى حق الرور البریء . 

وقد عرض کابوت لودج هذا امش روع 6 بهذه الصورة ؛ على الد کتور فوزی 
وعلی الفور آبدی له أن ق هذا الشرو ع رضوعاً لضغط اسرائیل ورهنا تضعه 
الجمعية العامة فى يد إسرائيل کی تم انسحابها وانه لا عکن لصر أن تقبل ذلك . 

وإزاء رفض مصر لهذا المشروع ۰ قام الوفد الأمريكى بتعديل النص بحيث 
ينص على « التزام الأطراف بأحكام اتفاقية الهدنة » وأن هذا بقتضى وضع قوات 


۳۱۸ 
الطواری الدولية على خط اطدنة الصری - الإسرائيلى وتنفیذ الاجراء‌ات الأخرى 
الى يراها السكرتير العام من أجل الوصول إلى الواقف الى تؤدى إلى حفظ السلام 

ی هذه المنطقة ( شرم الشيخ وغزة ) ل 

على أنه فى نفس اوقت ۰ كانت الولایات التحدة قد آعدت مشروع 
قرار آخر يدير ن !سراثیل لعدم تنفیذها الانسحات الکامل . 

وعرض آولا للتصویت قرار إدانة إسرائيل نى جلسة الجمعية العامة فى 
۲ فبرایر ووافقت عليه بأغلبية ۷۵ صوتاً ضد ۲ رفرنسا - إسرائيل) وامتناع 
دولتین (کوبا - کوستاریکا) . 


ثم عرض الشروع الثانى ۰ ووافقت عليه ٦ه‏ دولة وامتنعت عن التصویت 
۲ وكانت مصر من الدول الى امتنعت عن التصويت ( وأيدتها فى موقفها الدول 
الاشتراكية وكافة الدول العربية - وامتنعت أيضاً إسرائيل باعتبار أن هذه ضمانة غير 
كافية. بالسبة لام . 

و يكن أمام مصر سوی الامتناع عن التصویت تحدیداً لوقفها قفها وعدم قبرها 
هذا الوضع الحديد . 

وکان موقف مصر كما حدده الدكتور فوزی استعداد الحكومة الصرية 
للالتزام الکامل بأحكام اتفاقية الهدنة ۰ وان موقفنا هو ضرورة الانسحاب 
الکامل ولفوری ثم تمركز قوات الطواری على «جانی » خط افدنة > وأن 
تعمل هذه القوات فى الاطار القانوی لهمتا كما حددته الحمعية العامة . 


آما آبا آیبان فقد صمم على أن اتفاقیات اطدنة ۸ يعد ها وجود وأنه من 
الضروری أن تعلن مصر تخلیها عن حالة ارب . 


التعهدات الأمريكية : 
حققت بذاك الولايات التحدة وضعاً حاصاً لاسرائیل » لأنه على ضوء القرار 
ستتواجد قوات الطواری فى غزة وشرم الشیخ » كما أن هناك مطالبة من جانب الجمعية 


العامة بعدم استخدام حقوق امحاربین فى تلك المنطقة . 
وعلی آثر ذلك القرار وجه آیزتباور رسالة إلى بن جوريون فسر فما قرار الجمعية 


العامة بالقول إن تقرير السکرتیر العام يضح لأسس لنتيجة ساسا ی ف شرم الشیخ 
وغزة ولكن 0 الأول هی الانسحاب إلى ماوراء خطوط المدنة . . ثم أضاف 
الرئيس الأمريكى فى مجة تحذير ١‏ إنه برجو أن تستمر علاقات الصداقة والتعاون 
بين البلدین والى ساهعت فى تنمية إسرائيل ) . 11۱ 

وکانت فجهة التحذیر تفید أنه ما ولم تغیر إسرائيل من موقفهاء فقد توقف 
الولايات التحدة معونتها لاسرائیل» . 


وف ه فرایر آدل دالاس و فى مؤتمره الصحى بحديث قال فیه : «انه إذا 
انخذت الم التحدة قراراً را بتوقيع عقوبات : فان الولايات التحدة ستولى هذا 
الأمر عناية كبيرة » . 

وی ۸ فبرایر رد بن جوریون على الرئیس آیزنهاور مؤكدا موقف إسرائيل 
وحاجمما إلى الضانات والسلام 

وهنا بدأت الحكومة الأمريكية تشعر حرج کبیر » فقد بدأ لضغط الصییونی 
يصل ذروته ۰ ومعی هذا أن الکینجرس لن يوافق على سياسة الرئیس أيزنهاور 
بلديدة فى الشرق الاوسط > وبالتالى فإن الخطط الأمريكى فى ملء الفراغ 
والطيمنة على هذه المنطقة » وامجاد زعامات منافسة لارئیس عبد الناصر مثل الملك 
سعود » سنهدد بالفشل الكامل 

ولذلك اجتمع دالاس بأبا إيبان فى ١١‏ فبراير - وسلمه مفكرة حول موقف 
الولايات المتحدة من غزة وشرم الشيخ » وفيها تشير إلى أن غزة مصدر اتسلل 
السکری لإسرائيل » وأن الولايات المتحدة تعتقد أن مياه خليج العقبة مياه دولية 
وأنه ليس من حق أية دولة أن تمنع المرور ار البرىء منبا . وذكرت المفكرة أنه مالم 
تتخذ محكمة العدل الدولية قراراً مخالفاً » فإن الولايات التحدة على استعداد لممارسة 
حق الرور البرىء بالاشراك مع آخرين لضان الاعراف العام بهذا الحق » . 


۳۲۰ 

توقعت الولايا ت التحدة بعد دلاث أن إسرائيل ستعلن انسحایها » ۳ 
ستغير من الوقف الذى أبلغت به السكرتير العام فى 6 فبراير » وأبلغه همرشولد 
إلى الجمعية العامة فى تقريره بتاريخ ۱ فبراير 

ولكن الهملة الصبيونية ضد اارئیس آیزباور احذت ادا جديدة فقد هاج جم 
لسناتور ولم نولاند زعم الأغلبية فى الکوتجرس موقف الرس أيواور + وأعلن 
أن الکوتجرس أن يوافق على فرض عقوبات على إسرائيل إلا إذا وقعت الا التحدة 
لعقوبات على الاتحاد السوفییی بالنسبة لعدوانه على ال 


ثم بعث ليندون جونسون - وکان زعم الدبقراطیین فى الكوتجرس - بزسالة 


وحاول دالاس أن خفف من حدة المجوم على سياسته » فاقترح على الرئیس 
آیزماور دعوة عائية من كبار الشخصيات الهودية الأمريكية لتباحث معه 
وإقناعهم بأنه لا يعمل على الاضرار بإسرائيل . 

ثم حول مرة ثانية أن بحصل من زعماء. الكوتجرس على بیان بالموافقة على 
سابعة + لکن السناتور فولبرایت رفض وأعلن أنه لايوافق مالم تحصل إسرائيل 
على حقوقها بعد أن تنسحب . 

وكانت آنباء هذا الضغط تصل تباعاً إلى نيويورك ؛ وأصبح الموقف الأمريكى 
خلا لأكر من تال » وما الذى تريده إسرائيل بعد المفكرة الأمريكية فى ١١‏ 
فبراير والی أعلنها آیزنهاور فى ۱۷ فبراير ؟ 

وسافر اببان إل تل آبیب » م عاد فی 84 فبرایر ليضع أمام دالاس خسة 
أسئلة يطلب منه الإجابة عنها . 

السؤال الأول : هل سترسل اللایات المتحدة سفينة إلى خليج العقبة » 
وهل ستتخذ إجراء إذا ما أوقفت ؟ ورد دالاس بنج . 

السؤال الثانى : هل تؤيد الفكرة بأن تبیلرقوات الأم المتحدة نی شرم الشيخ 
لمدة طويلة ؟ ورد دالاس بنع . 


إلى دالاس هاجم فا موقف الوا رات المتحدة تجاه إسرائيل وطالب أيضاً بعدم 
توقيع عقوبات 0 إسرائيل مالم توقع عقوبات على الاحاد السوفییی IM.‏ 1۳1 


السؤال الثالث : هل سترسل سفينة تحمل عام الم المتحدة فى الخليج . 
ورد دالاس : إن هذا يتوقف على رأى همرشولد . 
السژال الرابع : هل ستفتح لنا طريقاً لنقل الزيت من ایران عن طريق البحر 
الأحدر وخليج العقبة . 
ورد دالاس : ينعم . 
الد.ئال الخامس : هل ستصبح غزة تحت إدارة الأثم التحدة ؟ 
ورد دالاس : سنبذل أقصى جهدنا لکی نقنع الأم التحدة وشمرشولد 
i‏ ۲ 
ل هذا مساك دولة صغيرة تتعامل مع أكبر قوة فى العام ؟ أم أن هذا مساك 
۳ دی التفوذ الذى و فى سياسة هذه القوة الما + لقد بلغت 
حبلة الضغط دروا وکانت آلاف الرسائل من الواطنین_الأمریکیین تصل إلى 
ابیت الأريض ند ين موقف الرئيس لأمريكى من إسرائيل وکان بين كل ۲۵ خطاباً 
يصل إل الرئاسة الأمريكية > خخطاب واحد يقف مویداً لارئيس .. ولغریب 
فى الاسر أنه فى نوفبر کان بين کل ۲۵ خطاباً تصل للبيت الأبيض اثنان فقط 
ييدان إسرائيل . لعل هذا يوضع كيف تلعب أجهزة الإعلام دورها فى توجيه 
الرأى العام وإلى أى مدى تسيطر الصهيواية على هذه الأجهزة 
وسافر إببان بعد ذلك إلى نيويورك يستفسر من همرشولد عن السؤال الثالث 
والسوال انامس . واستپجن همرشولد هذا الأسلوب ورد رافضاً اقتراح إرسال سفينة 
عمل علم لام التحدة ورفض التسلیم بأن تکون غزة تحت لدارة الأثم التحدة . 
ويبدو أن إيبان عاد إلى واشنطن بعد ذلك ول ردود همرشولد حرفة ۰ كا أنه 
خلال حدیثه مع همرشولد نقل إليه إجابات دالاس عرفة » ولكن عندما ثم 
الاتصال بين الرجلین تبين كل مهما أن إيبان حاول الوقيعة بیم‌ما . 
وكان موليه وبینو ف واشنطن نی ذلك الوقت > وذهب إيبان لاستشارم‌ما 
وكان الرد أنه إذا هوجمت إسرائيل فان لما الحق فى إعادة احتلال غزة . 
مصر وأزمة السويس 


۳۳۲ 

وعرض إيبان ذلك لى دالاس ووافق الأخير على حق إسرائيل فى التحرك 
للدفاع عن نفسها طبقاً للمادة ۵۱ من اأيثاق . 

وعلى ضوء ذلك ثم الاتفاق على أن تعلن جولدا مائير فى الحمعية العامة قرار 
إسرائيل بالانسحاب ثم يعقب ذلك بیان من كابوت لودج . 

وکانت اللدمعية العامة قد استأنفت بحث الرقف تی ۲۲ فبراير » وأمامها تقریر 
همرشولد نی ۱۱ فبراير ثم الكلءة الى آلقاها تک لة لهذا التتریر وی أوضح فيها 
أنه بالنسبة لغزة » فإنه ینوی اتذاذ إجراءات عملية فى إطار السبيطرة المصرية على 
القطاع طبقاً لا تفاقية الحدنة » وبذلك حدد همرشولد الموقف بالنسبة لفكرة الإدارة 
الدولية وأكد أن القطاع ضع للإدارة المصرية . 

وكان الموقف » على ضوع العلوبات الى وردت من نيويورك والضيق الذى 
له الوفد الصری لدی أعضاء الوفد الأمريكى من شدة الضغط الصپریی » يتطلب 
عدم الانتظار بل العمل على دفع الأمور وحریکها والتشدد فى الطالبة بوقیع 
العقوبات الاقتصادية على إسرائيل . 

وفعلا ثم تقديم مشروع فى ۲۲ فبرایر يفيض عقوبات اقتصادية وعسكرية 


ولكن لیستر بيرسون تزع حبلة المعارضة هذا الانجاه ودافع عن أمن وسلامة 


إسرائيل وهاجم العرب وان‌سهم بالعدوان» وقدم مشروع قرار مضاد | یضن لإسرائيل 
مطالیها + 


ومکذا كشف ببرسون عن أوراقه » وانساق فى ایارالصمون ابخارف وتان 
موقفه عل تعليق الوفود الختلفة > كان هو بدوره لا عى أهمرة اتخاذ هذا 
اارقف ليكسب رضاء الصحافة الكندية - وى بدورها تخضع لسيطرة الصره أية - 
ويضمن مستقبله السیا‌ی . 

وظهر من ابو العام أن القرار بتوقیع العقوبات لن تؤيده الولایات التحدة 
وإن حصل على الأغلبية اللازمة » ولذلك لم يكن هناك ما يدعو إلى الاصرار على 
التصويت عليه . 


۳۳ 

وی أول. مارس أعلنت جولدا ماثبر أن إسرائيل على استعداد للانسحاب 
من خليج العقبة ومضایق ت ان وهى على ثقة أنه سیکون هناك حرية ملاحة لإسرائيل 
ولدول فى مياه الخليج . 

وقالت إن الفهوم أن قوات الطواری الدولية ستمنع استخدام حقوق اثجاربین 
ثم ذکرت « إن التدخل فى حرية ملاحة السفن الإسرائيلية سیعتبر عثابة هجوم 
وما حقها فى الدفاع عن نفسها طبقاً للمادة ١ه‏ من الیثاق » . 

وأعلنت وزيرة خارجية إسرائيل أنه سيم الانسحاب من غزة على أساس أن 
القوات الدولية ستتحمل السئولیات العسكرية والإدارية فى القطاع وأن الم 
التحدة ستبى مسئولة عن إدارة القطاع حى يم الوصو إلى تسوية سلمية أو اتفاق 
نبا حول مستقبل قطاع غزة . 

وعندما تحدث كابوت لودج أعلن أن الحكومة الأمريكية لا تعتبر أن ماورد 
على لسان وزيرة خارجية إسرائيل يعتبر شروطاً للاننحاب » ثم أكد أن مستقبل 
قطاع غزة يحب أن يتحدد فى إطار اتفاقية الهدنة . 

وقد أثار البعض أن حديث لودج خالف الاتفاق بين دالاس وإبيان وأن هذا 
هو الذى دعا الرئيس أيزماور إلى أن يبعث برسالة إلى بن جوريون يؤكد فيها الموقف 
الأمريكى نی ۷ مارس . ولكن من الصعب أن نتصور أن یی الندوب الدام 
الأمريكى بياناً سیاسی باسم حكرمته. دون أن يكو عمل , الموافقة.” الام 
من واشنطن . 

وعلى كل ۰ فإن هذا الأمر لا يقدم ولا بقصر » لأن الضمانات الى طلبما 
إسرائيل من الولايات المتحدة حصلت علا . ۰ ٠‏ 


وی ۸ مارس أعلن السكرتير العام أن إسرائيل أتمت انسحابها من غزة وشرم 


وف ۳ مارس تسلمت الإدارة المصرية القطاع . . 


وبقيت قوات الطواری الدولية فى شرم الشيخ . . 


الفصل الثامن 
التطب بر 
عند تناول التطورات الى مر بها انسحاب القوات البريطانية -- ولفرنسية 


من بور سعید » كان من الضروری أن نامس مسألة تطهیر قناة السویس » 
جک الدور الذی لعبته فى الاسراع بإتهام الانسحاب » وکیف تمكنت الدباوماسية 


المصرية من حسن استغلال ذه الورقة المينة الحيوية إزاء طفة بريطانيا وفرنسا على 


سرعة إعادة الملاحة فى القناة . 

ولقد بدأ السكرتير العام فى اتخاذ امعطوات اللازمة لعملية التطهير منذ صدور 
قرار الجمعية العامة فى ۲ نوفير الذى نص على حث الحمعية العامة - بمجرد وقف 
إطلاق النار على اتخاذ الخطوات لاعادة فتح قناة السويس . 

وكانت جهود السكرتير العام فى هذا الشأن » تسیر جنباً إلى جنب مع جهوده 
الرامية إلى وقف إطلاق النار » وحقیق الانسحاب > وكان من الضروری لمصر - 
آمام إخلاص السكرتير العام ی جهوده » وأمام الحاجة إلى معاونته فى مههته ‏ أن تقدم 
له الساعدات الى تسهل له مهمته . 

ولقد كانث اللاطوة الأولى الى سعی إليها همرشولد هى التحرك فى انجاهين : 

آیلما : أن يبدأ نی الاتصال بالشرکات العالية الى عکن أن تتول عملية 
التطهیر 

ونما : أن يتعرف على نوایا الحكومة الصرية تجاه تطهیر قناة السویس . 

وقد حقق «مرشولد التحرك السریع بالنسبة للاتصال بالشرکات البرومجية 
وافولندية ابحث إمكانية قیامها بهذا العمل . 

آما بالنسبة لصر » فلم يكن مکناً التحدث فى مثل هذا الأمر معها والقنابل 
تتساقط علہا > والقوات المعتدية تغزو و أراضما »> ولذلك كان تحرك السکرتیر 


۳۳ 


العام لاحقاً لوقف إطلاق النار . 

وقد حددت مصر موقفها فى ذلك الوقت على أساس مبدأ أنه لا تطهير قبل 
تمام الانسحاب وأنه لا يحب التفريط فى هذا المبدأ تحت أية ظروف وإلا فقدت 
مصر أهم ورقة تستطيع أن تضغط بها على العتدین یم انسحایهم . 

ولكن مع تشدد مصر فى رفض المبدأ فى عملية التطهير قبل إتمام الانسحاب 
فإنها رأت ‏ كا أوضحنا فى الفصل السادس - اتخاذ خطوات معينة لا تتعارض مع 
المبدأ الذى قررته وصممت عليه » وکانت آوی هذه اللاطوات الاعلان عن 3 
فى إعادة فتح القناة بأسرع مايمكن وقبولا التباحث نظريًا مع السكرتير العام فى 
أمر النطهير . 

والواقع أنه كان من الضرورى اتخاذ هذه العطوق باعتبار ألما تظهر مدى تعاون 
مصر مع لام المتحدة واستجابتها إلى توصية احمعية العامة ی قرار ۲ نوشير » 

وتبعد عها أبة مظنة لتشدد أو تعنت . 

م إن فى اتخاذ هذه الاطرة أيضاً » ما يرضى أصدقاءنا فى الدول النامية » 
كالهند والذين وقفوا معنا قبل وخلال العدوان » وإغلاق القناة يؤثر على اقتصاديات 
هذه الدول النامية وصبلها أعباء اقتصادية كبيرة . 

ويضاف إلى ما تقدم أن الاتصالات بين السکرتیر العام وبريطانيا وفرنسا 
أوضحت اللهفة إلى سرعة فتح القناة » لقد كان البريطانيون أكثر فة وقلقاً » 
وكان حديتهم عن وقف إطلاق النار يرتبط على الفور بالحديثعن تطهير القناة 
ولذلك كان الإعلان عن هذه الرغبة أمراً يضع أمام المعتدين اتجاهاً واضحاً صر 
وهو رغبها الصادقة ی إتمام هذه العملية» فإذا كانوا راغبين ع نی أن تتحقق » 
فعليهم تنفيذ شرطها الخاص بالانسحاب . 

وقد اشترطت مصر عدم البدء فى التطهیر قبل أن م الانسحاب البر یطانی» 
الفرنسی ولم تضع الانسحاب الإسرائيل شرطاً لبدء عملية التطهير . 


وکان وراء هذا الوقف عدة اعتبارات : 


۳۲۹ ۱ 
آولا : أن القوات الإسرائيلية لم تكن قد وصلت إلى الضفة الشرقية للقناة » 
أى لم يكن هناك وجود مادى إسرائيل فى منطقة قناة السویس . 
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وثانيها : أن الظروف الدواية » كانت تفرض عدم ظهور مصر وكأما تستخدم 
القناة لمصلحها الخاصة » دون اعتبار للمجموعة الدولية » وبالتالى تقوى من حجج 
آعدانما فى انبامها بأنها تخضع القناة لأغراضها السياسية . 

لها : أن قرار الدمعية العامة نص على اتخاذ خطوات للتطهیر بعد وقف 
إطلاق النار وهو ما يعبر عن رغبة علمية » من مصلحة مصر أن تسايرها كما 
سبق القول ولذلك حددت مصر » الانسحاب من منطقة القناة فقط » كشرط 
لبدء التطهير وغشت مع السكرتير العام فى خطواته المبدثية فى هذا الشأن . 


وقد قام همرشولد بإحاطةا مصر بالخطوات الى اتخذها » ومع تبلينة رأث ان 
يبدأ فى عمليات التطهیر قبل أن بم الانسحاب من منطقة القناة » إلا أنه طلب 
من مصر أن تبدأ فى التباحث نظريدًا حول عمليات التطهير وبحيث يمكن البدء فها 


وکان واضحاً فى الفترة ما بين صدور قرار ابدمعية العامة وتقدیم همرشولد 
لتقريرة حول التطهير إلى الدمعية العامة فى ۲۰ نوقبر أن السکرتیر العام یستخدم 
مسألة تطهير قناة السویس لاضغط على بريطانيا وفرنسا » وأنه فى الوقت اذى يبذل 
فيه اهود المنصلة لترتيب هذه العملية ويستحث الحكومة المصرية فى هذا الاتجاه » 
إلا أنه لا يبدى فى اتصالاته مع البريطانيين والفرنسيين سوى کل تشدد حول 
هذه المسألة . 

وقد أثار معه البريطانيون فى تلك الرحلة أن يتولى أسطول التطهير الذی 
وصل إلى بور سعيدا الملية تحت اسم الأم التحدة » وعندما استطلع «مرشولد 
رأى مصر فى هذه النقطة أوضحت فق تصميم آنپا لا يمكن أن تسمح للمعتدين 
بالتواجد تحت أى مبرر فى منطقة القناةاء وأنها ترفض تاماً استخدام سفن التطهير 
البريطانية ومهندسما فى هذه العملية . 

وقد أكد السكرتير العام هذا الوقف فى رده على الحكومتين البريطانية والفرنسية 


۳۷ 
فى ٩‏ نوفير عندما أشار إلى أن التطهير ستقوم به شرکات من دول غير مشركة 
فى النزاع » وقد ردت بريطانيا على ذلك بأنها على استعداد لتقديم ۳۹ سفينة للمساهمة 
ی العسلية » غير أن السكرتير العام لم يقبل هذا العرض . 
ثم عين السکرتیر العام ارال رعوند هويار ک-ثل خاص له فى عمليات 
التطهير » وكان الحئرال هويار يشغل منصب قائد سلاح المهندسين نى الحيش 
الأمر یکی وله خبرة طويلة فى أعمال التطهیر . 
وعندما وصل الدكتور فوزى إلى نيويورك » طلب منه همرشولد أن توافق مصر 
على سفر الحثرال هويلر إلى مصر ليبحث مع الهندس >مود يونس رئيس هيئة 
قناة السویس وقتقذ » ال-ائل المتصلة بالتطهير » وأ كد السكرتير العام أنه فى طلبه 
هذا لا مسن بالمبدأ الأساسى المتفق عليه وهو عدم بدء التطهیر قبل إتمام الانسحاب 
وهو الأمر الذى أوضحه نى تقريره إلى اللدبعية العامة فى ۲۰ نوفبر . وف اوقت 
نفسه » وكان ذلك ى ۲۳ نوشبر » سلم همرشولد إلى الدكتور فوزى الدراسات 
المبدئية الى أعدتها السكرتارية حول العسلية » حى تكون تمهيداً للمباحثات 
المقبلة بين الهندس محمود يونس ول جرال هويلر . 
ثم رتب همرشولد اجیاعاً بين الدكتور فوزی ورال هويلر فى يوم ۲۵ نویر 
وأوضح هويار رغبته فى السفر إلى مصر لبحث الأوضاع الختلفة ولخاصة بالتطهير 
وأكد بدوره مفهومه أن التطهير أن يدأ إلا بعد الانسحاب تماماً من منطقة القناة . 
وقد سبقت الإشارة فى حينه إلى رد الدكتور فوزى عليه . 
ولقد سافر المترال هويلر إلى مصر فى أوائل ديسمبر » وكانت الأنظار تلاحقه 
فیا ينوى عمله أو إعلانه » وفوجشت الدوائر الستولة فى مصر بالنرال الأمريكى وهو 
يدلى بتصريح فى بور سعيد -- وی مازالت متلة - يعلن فيه أن كوبرى الفردان 
نسف ولم تسقط عليه قنابل . 
وعلى الفور اتصلت مصر بالسكرتير العام واحتجت لديها على هذا التصريح 
وأوضحت أنها لا تقبل إطلاقاً أن رج الحبرال هويلر عن حدود المهمة المرسومة له 


۳۳۸ 
مش خحاص للسكرتير العام فى عملية التطهير . وأن واجباته تنحصر فى الاشراف 
على العملية وليس إصدار أحكام مغرضة حول مثل هذه المسائل . 


وكان نی طجة مصر + تحذیر اکرو العام بأ نها قد لا توافق على است.رار 
ارال هويار نی عمله » بل قد تتخذ موقفاً يعطل الأعمال المهيدية فى التطهير . 

وکانت استجابة همرشولد فورية أيضاً » فأبرق إلى ابلترال هويار يطلب منه 
الامتناع عن الإدلاء اة تصرعات + ثم وكا ذكر السکرتیر العام تشه مس 


بعث له يخطاب شديد يلومه على تصرفه . 

وقد تعمدت أن أسرد هذه الواق قعة » لأبين إلى أى حد كانت القاهرة تد..ك 
وحرص على أن يكون التعاونه برا وبين الا المتحدة فى الإطارات الى حددها 
قرار الدمعية العامة واتصالاما مع السکرتیر العام > وكيف انا - وی ظل ظروف 
احتلال عسكرى - لم تسح بصدور مثل هذه التصريحات . 


جاع # 


ولقد ثارت قضية أخرى خاصة بعملية التطهير بعد انسحاب القوات البريطانية 
والفرنسية » ولم تكن سوى إلحاح بريطانيا على السكرتير العام ليستخدم أسطول 
التطهير الذى اصطحبته معها قوات الغزو . 

وكان موقف مصر الرفض المطلق لاستخدام هذه السفن ويحارتها » ولكن أ 
إيدن اتصل مهمرشولد وألح عاي ۾ فى استخدام هذه السفن تحت عام الأم تحدة 
وکان هذا التصرف من جانب 9 © برجع إلى رغبته فى أن يظهر للرأى العام 
البريطانى أن بريطانيا تشترك فى عملية إعادة فتح القناة الملاحة » ومن جهة آخری 
يضمن سرعة تطهير هذا المر الماثى الحيوى . 

ی شن القت » رى ارال هويلر أن العوائق بالقناة نحتاج إلى أسطول 
ضحم » وأن الإمكانيات الميجودة لديه لا تكى للقيام بهذا العمل » ولذلك اقرح 
هویار بدوره على همرشولد الاستعانة بالسفن والقاطرات البر يطانية . 

وأمام هذه الاعتبارات العملية» ترلههمرشولد ليجس النبض- ول يكن الانسحاب 
قد م - حول مدى تساهل مصر ف هذه العملية » وأوضح هرشولد نی هذا الصدد 


۳۳۹ 
أن استخدام هذه السفن سيكون بصفة مؤقتة » وأنه بعد أن تی مهمها ستبحر 
على الفور . 

ورفضت مصر » وعاود السكرتير الام رجاءه مؤكداً الصفة المؤقتة لاستخدامها 
وأن سرعة إعادة الملاحة ف القناة » ار فق مصلحة مصر وا ولام المتحدة . ومرة 3 آحری 
رفضت مصر لا كانت نخشی فى الواقع آن تحدث مشاكل أو اضطرابات سیب 
تواجد عارة من دولة اعتدت على مصر ما قد يفتح أبواياً جديدة للتحرش با . 

ویعد مفاوضات طويلة » وانقت مصر على استخدام بعض هذه السفن 
مارا . ول تقل بریطانیا هذا الاجراء واعتبرته ماسا یکرامتها وأبلغت 0 
العام آزه ابا أن تستخلم السفن بطاقها أو تبحر من بور سعيك . 

وأخيراً م التوصل إلى حل وسط > وهو بقّاء ست سفن على ألا دمو ی على کل 
مها سوی عدد محدود من طاقها الفی » آما بقية الاسطول فیم استخدامه ی 
آعمال محددة ترحل اله ن علن الفور بعد الانماء من مها 5 

وف ۱۰ عدون » قم السكرتير العام تقریرً انیا حول أعمال التطهیر وشرح فيه 
الوقت سایق ود کون و أنه قف آوائل ديسسبر ظهرت الحاجة إلى استخدام عدد 
محدد من سفن الإنقاذ البر بطاثية للقیام بأعمالتطهير معينة على اشاس أذكل سفينة 
ستبى حی اتراء الهة احددة المطلوبة م ثم تغادر المنطقة . كما أنه تم طلب ست 
سفن من پریطالیا وفرنسا - يتولى قيادتها طاقم غير بربطای للقيام بأعمال التطهير 
فى منطقة الکاب . 

وقد بدأت علیات التطهیر ى جنوب القئاة فى ۲۸ دیسبر > وی الشمال 
يوم ۳۱ دید بر وعلى أساس خطة من ثلاث مراحل وافقت علیپا السلطات 
المصرية المسثولة > وق م‌اية بنایر a‏ بور سعيد ۵ سفينة بريطانية بعد أن 
أنبت الهمة احددة لها . 

# # # 

وقد حددت اارسائل لمتبادلة نی ۱۹۵۷/۱/۸ بين السکرتیر العام ووزیر 

خارجية مصر الأوضاع اللخاصة بهذه العملية » وقد تضعنت : 


۳۳ 

١‏ - تقوم الأثم المتحدة عساعدة مصر فى هذه العملية على أن توافق مصر 
على خطط العمل . 

۲)- تعتبر العسلية « مقاولة آم متحدة ) 

وتعتبر الأموال والأشخاص خاضعین لاتفاقية المزايا والحصانات للأم المتحدة 

۳- تقدم مصر کل ماعدتما ومعاوذتها هذه العملية . 

أما پالنسبة مويل العملية » فقد طلب السكرتير العام السماح له بعقد قرض 
فى حدود ۱۰ ملابين دولار . 

وقدم تم تطهیر القناة فى ٤‏ مارس ۱۹۷ باستثناء قاطرة تابعة للهيئة تسى 


ادجار بونیه والفرقاطه « أبوقير» . 


وی ۱۲ مارس بدأ العمل فى إزالة القاطرة ادجار بونيه . ثم فى ۲۲ مارس بالنسبة 


للفرقاطة « أبوقير » . 
وف منتصت أبريل تم التطهير الكامل لقناة السویس قبل الموعد احدد بتسعة 


ار 
يه ۰ 
وی أوائل مایو غادرت سفن الإنقاذ منطقة القناة . 


أبن 


وی ۱۲ أبريل( أعلن السكرتير العام أنه تلتق قروضاً من الدول لتغطية نفقات 
التطهير بلغت ۱۱ ملیونا دولار من كندا » السويد » ليبريا » سيلان » 000 ۰ 
اللايات التحدة ونیا الاتحاية » اللرویج » الداتمرك » هولندا » إيطاليا . 
غطی هذا البلغ نفقات. العملية با کلها . 

تبي فى الهاية الاشارة إلى عده ملاحظات حول تطهير قناة السويس : 

آودا : أن مصر تمكنت من السیطرة على هذه العملية ولحکام الرقابة علیبا . 
حقيقة تولت الم البحدة هذه السلية ونفذتها » ولکن ذلك تم بعد أن وافقت مصر 
على خطة التطهیر وبعدا أن حددت وسائل التنفیذ بالصورة الى تتفق مع سیطرما 
وإدارما لقناة السويس . 


۳۳۱ 
وانیپا : أن تطهیر قناة السویس لم ينتظر إتمام الانسحاب الاسرائییی » بل 
بدأ مع بداية الانسحاب من منطقة القناة » وقد سبق ایضاح الاعتبارات وراء 
هذا الوقث والذى أدى إلى أن القناة أعيدت فيا اللاحة فى وقت معاصر لهام 
الانسحاب الإسرائيل . 
الها : أن عملية التطهيز ذاتها ‏ تحت إشراف هيئة قناة السويس س 
نمائينا على أية شكوك حول حق مصر الشروع فى هذا المر ای . 
ورایعها : آن مصر استخدمت ورقة ١‏ القناة » الح 


ل 


القناة هذه اارة سلاحا لصر ف المعركة العسکرية وسلاحها فى المعركة السياسية . 


استخدام » وکانت 


+ و و 
وبتطهیر قناة السویس » وإتمام الانسحاب الإسرائيل » وتمركز قوات الطواری 
الدولية على خطوط الحدنة عا بدأت مصر تتجه - وقد آزیلت آثار العدوان - إلى العمل 
على أن تأخذ علاقانها الدولية مسارها الطبیعی . 
ولکن الطریق لم يكن معبداً ‏ وا کتنفته صعاب وصعاب . 


* * ¥ 


الفصل التاسع 
السویات النت‌انته 
أشرت فى الفصل السادس عند الحديث عن الانسحاب ۰ إلى أن تسوية 
مسألة القناة ذاتها » كانت محل نظر وانتباه السكرتير العام » منذ صدور قرار 
34 العامة . وأنه عندما كان همرشولد يبذل جهوده ليصل إلى وقف إطلاق 
مر لار وکام الانسحاب ع کان عرك من حن لار سا القناة وإمكان استعناف 
الراحثات حولها بین مصصر ودر يطانيا وفرنسا من حيث توقفت 2 ۴ ویز ۱۹1 
يصدور الميادئ الستة . 
کانت هله مجهة نظر هشولد الی والى دون كلل إلاغنا بها منذ الأيام 
الأول للعدوان » وبطالباً الحكومة المصرية بأن تتخذ من جانیها خطوة تدع من مرکزها 
وتؤكد سلامة نواياها تجاه هذا ابر المانى الدول . 
و حقيقة الأمر » وعلى ضوء الظروف الى كان یعمل خلالها السكرتير العام» 
فإنه كان مضطر" إلى اتاج هذا الأسلوب لا عتبارات عديدة : 
ما : أن واشنطن أعدت فى أو نوفبر مشروع قرار حول سألة قناة 
انيسن » وکانت تنوى تقديمه فى نفس الوقت الذن تبحث فيه اللدعية العامة 
قضية العدوان » ووحهة نظر الولايات المتحدة أن مسألة القناة هی الحرك للعدوان 


ومع تصفية آثار العدوان لا بد من تصفية السبب أو الحرك هذا العدوان . 


وا : أن السكرتير العام فى تعامله عم بريطائيا وفرنسا > وان شثنا الدقة فع 
پریطانیا بالذات» كان بسعی إلى إيجاد مبررات لها أمام الرأى العام لعنادها وتصایها 
فى البداية . فكان فى استئناف المباحثات ما يوفر ما هذا المبرر 

وها : أن السكرتير العام نفسه » ملتزم بتصفية هذه المسألة الى عرضت على 
مجلس الأمن وی أدار خلالها مفاوضات سرية بين الدكتور فوزى وسلوين لويد 
وبینو » وکان من القرر - حسب ما اقترحه - أن تبدأ مفاوضات ثانية فى جنیف 
نی ۲۹ أكتوبر يوم بدأ العدوان . 


۳۳۳ 
وجهات نظر متعددة » وتتحد نی الهاية فى الغرض وافدف وهو أن مصر 
يجب أن تكبل بقيود فى ادارنها لهذا الممر الائی الدول» ولا يحب أن ترك 
بعد أن وقع عليها العدوان ‏ لتنفرد بإدارة هذا الممر وتفرض كلما وإرادما 3 
القوی الى حدما وشنت عليها الحرب » والقوى الأخرى الى لاتريد لمصر أن تعيش 
فى سلام وتضيق من جرد التفكير بأن القيادة الثورية فى بلد صغير » بحبو على 
طريق التنمية والتقدم » يمحت فى هدفها وأصبحت مثالا لغيرها من الشعوب الصغيرة 
الى تعانى من وطأة الاستعسار والإميريالية . 

وقد تحركت مصر لمواجهة هذه الدياسة» بكثير من الحكاة والحزم » وكانت 
أول حطوة نجحت فما هى إقناع الولايا ت التحدة بأن الوقت والظرف لا یسحان 
بتقديم مشروع قرارها والا فان الام التحدة بهذا الاجراء تقدم لابعتدین مرا 
عدوم فى وقت تسعی فيه إلى ادانهم ووقف هذا العدوان . 

وفعلا وافقت الولایات التحدة على وجهة نظر مصر » وان آیدت عايلات 
السکرتیر العام لت لتحريك الوضوع على ضوء مقرحاته . 

وكان على مصر بعد ذلك أن تواجه ضفط همرشولد الستسر عليها » وف شهر 
نوفبر أبلغت مصر السکرتیر العام أنه من الستحیل عقلا وبنطفاً أن يكون هناك 
جرد تفکیر نى بحث هذا الوضوع قبل أن یم الانسحاب . 

3 جاء شهر ديس بر » وامرشولد لا ينقطع عن الاملاح فى أن تصدر الحكومة 
الصر ية بياناً تعلن فيه استعدادها لا ستكمال الفاوضات من حيث انهت بصدور 
قرار مجلس الأمن فى ۱۳ أكتوبر . 

ورفضت مصر مرة آخری هذا الاقتراح » وأكدت للسكرتير العام نها ¬ وهی 
ضحية عدوان آدانته الأم التحدة - لا تقبل بحث هذا الوضوع فى هذه المرحلة 
حى يتم الانسحاب . 

وم الانسحاب البريطائى ‏ الفرنسی ‏ وكان ضمن الواقف العلنة فى لندن 
وباريس أنه سیم استئناف المباحثات حول موضوع القناة . 

ولكن القاهرة كانتا وجهة نظر أخرى » حقيقة آنا لم تعلن رفضها لاستئناف 


۳۳۶ 
المفاوضات وترکت الأمور معلقة » إلا آنا رات أنه بعد أن وقع عدوان عليه 
من جاب ثلاث دول » ما اثنتان كانت تتفاوض معهما حول تسوية للأزمة 
ولکما آثرنا استخدام کل وسائل الحداع والقویه والتآمر » فى القت الذى كانت 
مصر تتفاوض فيه حول البادی الستة » کان وزیرا خارجية بریطانیا وفرنسا یعلمان 

ما سيم من عدوان وتآمر ضد مصر ٠‏ 

إذن ۰ لقد فضلت بریطانیا وفرنسا الالتجاء إلى آسلوب ارب بدلا من 
التفاوض » وقررنا قطع المفاوضات واليّويه على مصر وعلى دول العام خلال فيرة 
معينة بسا تتجهان إلى الحل السلمى ) فى وقت كانتا قد قررتا فيه الل العسکری 
بل موعد المجوم . 

طالا كان هذا موقف بريطانيا وفرنسا زد فى مفاوضاوت- مک أن تدا 
أو تستأنف معهما وعلى أى أساس وبأى منطق بمكن أن تطلب دول معتدية من 
دولة معتدى عليها أن تتفاوض معها فى نفس الوضوع الذى شنت الحرب من أجله '. 

ْم تسیل معر : ما ادف الذى تسعی إليه هذه الفاوضات ؟ 

لقد أدارت مصر القناة ی كفاية رغم الظروف الصعبة الى خلقما بريطانيا 
وفرنسا أمامها من سحب للمرشدين ومن امتناع عن دفع رسوم اأرور » وگن 
حملات التشكيك ی سلامة الإدارة المصرية وعدم قدرا . 

ولقد أعلنت مصر آنا تضين حرية الرود فى قناة السويس طبقاً لاتفاقية 
سنة ۱۸۸۸ وسجلت إعلانها فى الا المتحدة . 

وأعلنت مصر أيضاً آنا لن ترفع رسوم الرور القررة إلا بالاتفاق مع الدول 
المنتفعة بالقناة وسجلت على نفسها أيضاً هذا الموقف تى الأم التحدة . 

ماذا عکن أن محققه المفاوضات بعد كل هذه المواقف من جانب مصر 
اللهمإلا إذا كان الحدفمما العودة إلى عاولات تدويل إدارة القناة أو إخضاعها لودارة 
لام التحدة وغير :ذلك من اقتراحات رفضنما مصر > ليس قبل العدوان »بل قبل 
أن جدمع مجلس الأمن وبقرر البادی الستة . 


من هنا رتبت مصر موقفها على أساس أن العدوان » وإن لم يغير من البادی 


۳۳۵ 
ولان الى حددنا مصر منذ آعلنت التأميم > إلا أنه أيضاً غير من الظروف 
السياسية الى كانت تدور خلاها الناوضات » وخلق موقفاً جدیداً كن فیه أن 


حدد مصر مادنا والأسس الى تنوی السير علا فى إدارة قناة السويس ۰ 
ورأت مصر » أن /أنسب وقت للإعلان عن هذا الموقف » هو اننهاء التطهیر 
وعودة القناة للملاحة. بصويها الأول فى ۲ ابریل ٠‏ 


# # 

ولقد كانت سياسة مصر فى شمر أبريل تواجه مواقف جديدة لم تكن قائمة 
فى الشپور السابقة » فبعد أن تم انسحاب القوات البر يطانية ولفرنمية > بدأت 
السياسة الأمريكية تنجه إلى سياسة رآب الصدع الذى حدث نی التحالف الأطلنطى 
وبدأت تقدم المساعدات الاقتصادية للتخفيف من أزمة ديت + ودا کا لؤآن 
الولايات المتحدة ب.ل.لة من التصرفات ول أن تكفر عن خطيتها . 

وف شهر يناير ظهر مشروع أي هاور للء الفراغ الناتج عن انسار النفوذ البربطانی 
فى منطقة الشرق الأوسط > وا إن انسحبت إبجائيل حى عادت الساعدات 
وا معونات الأ كت شا آکر ما عانت > وبداً كما لو أن الولايات المتحدة 
اول أن تجفف دموع طفلما المدللة إسرائيل . ولقد شعرت مصر بهذا التحول 
نی شبر یایر » وعبر وزير ارجا عن احتلال الموازين فى معاملة المعتدين 
والعتدی علیه» إذ فى الوقت الذى يحب أن تفرض فيه على العتدی التعویضات لما 
ضيه ن ا سار + إذا بالمساعدات والمعونات تقدم إليه لإرضائه . 

ليس هذا فقط ٠»‏ بل تجد مصر الساسة الأمريكرة وقد كشفت القناع من 
سياسة جديدة تعمل على احتوانها کل الدول العربية فى النطقة تحت لوامها . 

ود كانعلى مصر إذ ذاك أن نوازن بين مادئما واستقلانها وبين عدم إغضاب 
الولايات المتحدة؛ فى تلك الفتّرة الحرجة قبل أن م الانسحاب الاسرائیلی » وما زالت 
الحاجة إلى الضغط الأمريكى ماسة لكى بم هذا الانسحاب الكامل . 

من هنا کان ی أبريل ۷ موقف أمريكا متذیاً » وكان هذا الموقف 
تعببرات جديدة! فى جو العلاقات المصرية الأمريكية فى ذات القت . 

# # # 


وعند ما أبلغ الدکتور فوزی » السفیر الأمريكى ف القاهرة رعوند هیر > 


۳۳۹ 
عشروع البيان الذى تنوى القاهرة إذاعته ثم تسجیله فى الا التحدة » 
الأمريكى فى أن تؤجل القاهرة إصداره حى یم التشاور مع لندن . 

کان ذلك فى ۲ أبريل > وف اليوم التالى عاد السفير ليبلغ وزير الخارجية 
الصری عدم رضاء واشنطن عن البيان . 

فى منتصف أبريل ۰ أبلغ السفير الأمريكى أن الولايات المتحدة تقرح 
دعوة مجلس الأمن للانعقاد للنظر ف م ألة قناة السويس » وأنه إذا لم توافق مصر 
على الاشتراك معها نی دذه الدحوة ۵ ناما ستقوم بها عفردها . ۱ 

فی ۱5 أبريل > أبلغت مصر ردها > بأنما لا تری الموافقة على رأى الحكومة 
الأمريكية . . عندئذ طلب السفیر الأمريكى ألا تتخذ مصر موقناً من شأنه إثارة 
الرقف ع وکان واضحاً أن السفیر يطلب من مصر تأجیل اصدار اليا الخاض 
بقناة السویس . 

وأمام وجهة النظر الصرية » رأت وا:منطن أن توجل طلب اعقاد ابلس لبعضص 
الوقت وكان وراء هذا التأجيل مذاورة أمريكية تسنهدف عاولة ثانية لإقناع مصر 
مخطوة الالتجاء إلى مجلس الأمن » ثم عدم إثارة ال مواجس خحاصة وأن السفير ريشاردز 
الميعوث الأمريكن للشرق الأوسط كان نى طريقه إلى المنطقة للتحدث فى مشروع 
آیزنپاور . 

وعندما تبين للولايات التحدة تصميم مصر على موقفها بدأت فى بحث تعدیلات 
فى البيان واقترحت أن یتضمن فى مقدمته الإشارة إلى المبادئ الستة » وأن يحدد ی 
البيان هيئة, معينة تمثل المنتفعين أو أن تحدد الم المتحدة هذه الطيئة » وضرورة 
اتفاق مصر مع النتفعین حول لائحة القناة » وضرورة قبول مصر للتحكم والتقاضى 
فى حالة أى خلاف » ثم تعديلات لفظية متعددة . . 

وكل ذلك لم تقبله مصر . . 


وكانت مع القاهرة ورقة نمينق» هی حرص الولايات المتحدة على جاح مهمة 
میعونا ریشاردز إلى المنطقة » ولذلك رأت مصر أن تؤجل زيارة المبعوث الأمريكى 
حى الانتهاء من مسألة القناة . 

نی ۲۳ آبریل » وانقت واشنطن على خطة مصر فى معابلة موضوع القناة ‏ 


۳۳۷ 
وطلبت أن يكون البيان واضحاً » وإنه عند انعقاد مجلس الأمن سیعلن مندوبها أن 
البيان وإن لم بعبر تعبیراً واف عن البادی الستة ‏ إلا أن الولايات التحدة ترى 
إعطاء فرصة للنظام الذى تقرحه مصر . 
وی ۲4 آبریل » آبلغت مصر » سکرتیر عام الأثم التحدة بإعلانها انحاص 
بقناة السویس . 
وف الرسالة الى وجهها الدکتور فوزى إلى السكرتير العام » جاعت الإشارة 
إلى «فیم مصر » لاد التى قررها مجلس الأمن فى ۱۳ آکتوبر- ولكما لم ترد 
فى صلب الاعلان الصری - ولل بیانات مصر فی علس الامن واحاصة دا 
القرار . 
وطلبت مصر ایداع الإعلان وتسجيله فى سكرتارية الأم المتحدة » وبذلك 
يعتبر الإعلان وما تضمنه من التزامات وثيقة دولية . 
ولقد حدد الإعلان ما یل : 
۱- إن الحكومة المصرية ستستمر فى احرام ومراقبة وتنفیذ اتفاقية ۱۸۸۸ . 
۲- ف الوقت الذى تعيد فيه مصر تصميمها على احترام اتفاقية القسطنطينية 
نصا وروحاً والالتزام عيثاق الم التحدة ومبادئه » وأهدافه » فإن الحكومة المصرية 
تق نی أن الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية ۸ ككل الأطراف الأخرى 
المعنية ستلتزم بنفس اليا . 
۳- إن حكومة مصر مصممة على : 
0 حریذ واستمزار اللاحة الكل الم ى طاق الدید الی. رما 
اتفاقية ۱۸۸۸ . 
(ب) استمرار اارسوم‌طبقاً لخر اتفاق وفع فى ۲۸ أبريل ۱۹۳۹ بين الحكومة 
المصرية وشركة قناة السويس العالية » وأى زيادة فى الرسوم الحالية - 
ی علال الائ عشر شا نه - لن ترید عل ۱ وأی زيادة 
على ذلك تكون نتيجة مفاوضات » وى حالة عدم الوصول إلى اتفاق > 
تحال إلى التحكم . 


۳۳۸ 
رج) صيانة وتطوير قناة ا کی ی اللا توفت ددص 
الصيانة تتفیذ الشاریع ۸ و ٩‏ لشركة قناة السویس وپالتعدیلات الى 

تراها ضرورية . 

6 - تدیر القناة الحيئة العامة لقناة السویس وترحب الحكومة المصرية بالتعاون 
بين الطيئة و« هثل شرکات اللاحة والتجارة ) . 

ه ‏ تدفع الرسوم مقدماً إلى هيئة قناة السويس »© وسيم إنشاء صندوق لتنمية 
النناة تخصص له ۲۵ ۸ من الایراد الكلى . 

+- بستمر العمل بلانحة الملاحة ف القناة » وی حالة إحداث تغييرات 
علا تمس بالبادی والالتزامات الواردة نی هذا البيان. عال الأمر للتحكم . 

ب الالتجاء إلى محكمة التحکيم بالنسبة الخلاف حول تفسير اللائحة وتطبيقها. 

۸ م الاتفاق على تعويض شركة قناة السویس» وإذا لم یم الاتفاق محال 
الأمر إلى التحكيم طبقاً لقواعد الدولية ااعمول با . 

و أى خلافات حول اتفاقية ۸ أو هذا الإعلان تحل طبقاً لميثاق 
الم المتحدة . 

وانلملاف بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسير أو تطبیق نصوصها » إذا 
لم يحل > حال إلى محكمة العدل الدولية . 

وستتخذ حكومة مصر الخطوات الضرورية لقبول الاختصاص الاجباری 
حكمة العدل الدولية طبقاً تص مادة ۳٩‏ من نظامها الأساسى . 


ع الى 


وبناء على طلب الولایات اة > الفقد علس الأمن نی ۲٩‏ أبريل باس 
بطانیا وأعلن مندوب الولايات التحدة أن البیان الصری لا يتفق تماماً 


ماوت او 

م لادی اة > أنه لایتضمن إجراءات محددة منظمة للتعاون بين مصر. 
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وللتفعین » ولکنه آردف قائلا إن حكومته رأت إتاحة الفرصة للتعرف على مدى 


صلاحية النظام الذى أعلنت مصر أا ستسير القناة مقتضاه . 


وأعان مندوب بر يطانيا بدوره أنه يود أن يسجل عدم تحقيق البيان المصرى. 


۳۳۹ 
لتسوية مهائية للمشكلة وأنه ‏ أى البیان - جاء لو من الایضاحات اللازمة بشأن 
تطبیق بعض البادی الستة » وأنه بیان من جانب واحد . 

آما مندوب فرنسا » فقد أعلن أن البیان الصری لا يحقق البادی الستة » وأنه 
تصربح من جانب واحد ما يسح لصر أن تعدله حینا تشاء » كا آشار إلى 
أن مصر لا تيرم اتفاقية ۱۸۸۸ عندما تمنع سفن إسرائيل من المرور نى القناة » 
5 حاول التدليل نی خطابه بأن البیان ااصری مطاط مهم العبارات ولا یعکن 
قبوله . وطالب اجلس باستئناف المفاوضات للوصول إلى معاهدة دولية بدلا 
من البيان الصری الصادر من جانب واحد . 

تم تکل مندوب الاتحاد السوینی وأعلن موافقته التامة على الاعلان المصرى. 

وقد اننبى اجماع الجاس دون انخاذ قرار يشأن الاعلان الصری » وأعلن رئيس 
انلس أنه سوف تتخذ ترتيبات إناقشة آحری نحددها رئيس الجاس بعد التشاور 
مع الأطراف العنية . 

ولقد كشفت الأحداث السابقة على 
غل انعقاده عن آمرین : 


انعقاد علي 


أودما : أن بریطانیا تتخد موقفاً بعيداً عن فرنسا > فهی قد قبلت و 
الأمر البيان المصرى وهی قد سمحت لسفئها بالمرور فى قناة السویس ودفع الرسوم . 
9 بدأت فى ذلك القت فى السعى إلى عودة التبادل التجارى مع مصر ٠‏ 

وثانهما : وأن فرنسا رفضت البيان الصری واعتبرته متعارضاً مع المبادئ الستة 
واستءرت فى مقاطعة قناة السویس . 

وبين هذين الموقفين كانت السياسة الأمريكية » تسعى إلى إعادة التحالف 
الأطلنطى إلى قوته » وبالتالی محاولة التأثير على موقف فرنسا حى يتجه إلى الاعتدال» 
وق نفس الوقت تتعرض الولايات المتحدة إلى حملة عنيفة مضادة فى المنطقة 
العربية ومصر تتزجم هذه المدملة وتغذيها » وذلك نتيجة مشروع أيزهاور وما يحويه 
من وصاية جديدة على العرب . 

ولكن الولايات التحدة كانت تقدر نی ذلك الوقت أن اتخاذها موقفا عنيفاً 
ضد مصر يؤدى بالضرورة إلى هدم خطتها ابلحديدة فى المنطقة وضياع اى للمركز 


۳:۰ 
الذی اكتسبته من خلال معارضتها للعدوان » ويؤكد لارأى العام العربی سوء نواياها 
من وراء تقديم مشروع آیزم‌اور . 
ولقد توازی مع مادار ی تلك الأيام » أن أغلبية الدول البحرية قبات البيان 
المصرى ونم جميع « المنتفعين » باستثناء فرنسا » ووجدت الأخيرة أن آحر 
حلقات الصراع بیس وبين مصر توشك أن تنهى وقد استعادت مصر حقها وم 
الاعتراف به دول » وأا - أى فرنسا - مازالت تقف بمفردها تواجه الوضع 
الدديد للقناة وأن نی هذاهزيمة سياسية لما فى الداخل والدارج» ولذلك اجتسعت 
حكومة موليه وأصدرت بيانا رفضت فيه مرة أخرى البيان المصرى وعبرت عن 
آسفها للقرا ر الذى اتخذه المنتفعون باستخدام القناق» وعدم قبوفا حلا يتعارض مع 
البادی السته: . 
ثم طلبت فرنسا سا عقد جلس: الامن .ف ۰ مایو لواصلة بحث القضية . 
وسافر بیئو إلى واشنطن ۰ وحاول إقناع الولايات التحدة باعل على صلور 
قرار من مجلس الأمن يدعو مصر إلى التفاوض من جدید » ول تقبل الولایات 
التحدة هذا الاقراح » وان وافقت عل أن يدل لوج - پوصفه رئيساً لاسجلس - 
ببيان ئى مماية الناقشات يرضى به وجهة النظر الفرنسية 
وانعقد املس ی ۲۰ مایو » و تتقدم فرنسا عشروع قرارها » فا لودج 
الحلسة پتلخیص لا دار فيها . 
اماع 
وى شهر يونيو» أعلنت فرنسا موائقتها على مرور سفنها فى قناة السويس وأعقب 
ذلك إعلان مصر قبوها الولاية الحبرية لحكمة العدل الدولية فيا يتعلق بتفسير 
وتطبیق اتفاقية ۱۸۸۸ على ضوء ماورد فى بیان ۲4 آبریل . 
اماع 
وفى سنة ۱۹۵۸ وقع اتفاق تعویض شركة قناة السویس العلمية » وأوفت 
مصر بالتزاماتها ودفعت للشركة كافة الاقساط المستحقة عليها . 
ممه 
وتبق كلمة أخيرة . . فنذ ۲۷ يوليو 196 وخی الآن . .لم تحدث أى 
شکوی أو خلاف بين مصر والمنتفعين بقناة اسویس . 


مایین 5 و ۱۹۲۷ 


الدف هو مصر . . قهی مرکز الثةل فى النطقة العربية . . وهی حور الحركة 
التحررية التقدمية » وهی صانعة التوازن الدولى نی تلك البقعة الاسبراتيجية من 
العام ع 
ولةد أوضحت ف مناسبات متعددة من هذا الکتاب » دور السياسة الأمريكية 


فى أزمة السویس » ولبررات احتلفة والدوافع السراسية والاقتصادية والعسکرية الى 
حرکت هذه السياسة إبان الأزمة » واتبت أزمة السويس » وتكاد تكون الحلاصة 
طذا الرقت الأمریکی هی : 

۱- أن السياسة الأمريكية فى >۱۹۵ وماقبلها » لم تكن قد فقدت الأمل 
بعد ى احتواء الثورة المصرية . 

؟ ونا قدرت أن تيار القومية العربية والتحرر الذى تتزه القاهرة 
تیار أصيل ومتاصل > وأن هذه القومية العربية بمفاهيمها الحديثة تقف حائلا 
أمام التغلغل الشيوعى نی النطقة » ولذلك محسن تجنب مواجهتها فى تلك المرحلة . 

۳- وأن مصر - بالدور الحديد ها منذ باندونج - نتجه إلى مركز مرموق 
بين المجموعة الأفرو- آسيوية» وهى جموعة لها أهمية كبيرة إذا ما نجحت الولايات 
المبحدة فى اجتذابها إلى صفها » ومن وسائل اذب أن تقف معارضة لأى عدوان 
غلل أى ما . 

4- وأن مركز مصر الحديد » يحد منه وعنع من تزايده بما يؤدى إلى اختلال 
ميزان القوی فى المنطقة » وجود مجموعة من الدول تكاد تكون منحازة للغرب + 
وطالا آمکن حفط توازن اتقیی نی النطقة > فان الغرب لن تبتر مصاله كيرا 
آمام قوة الدفع الثورية لصر التحررة . 


- ثم إن الظروف الدولية وموازین القوی لم تكن تسمح للولابات التحدة 
é1‏ 


۳:۲ 
بأن تنطلق فى سياسة تحد وصدام مع الاتحاد السوفييتى » وهى لم تكن قد استکملت 
بعد فى ذلك الوقت تفوقها فى قونها النووية الرادعة . 


وقد كان طا ع بعد حرب السویس ل أن تزداد مكالة مصر ویرئفع 


رصيدها فى العالم » وخرج من هذه الحرب أقوى وأشد مراساً وأكثر تماسكاً وفا 
كلمة دوإية لها وزما وحسابها . 

ومع هذا التطور فى موقف مصر» بدأت تظهر ملامح جديدة فى اجتمع 
الدول . .. 

فنحن أمام بداية انحسار فعلى للنفوذ الإريطانى . 

ون أمام تطور ماثل بالنسسبة للتفوذ الفرنسی . 

وحن أمام تزايد فى القوة الأمريكية بلغ مداه » وم تعد زعامتها المعسکر الفربی 
بل وصايتها عليه عل كثير من النزاع فى أعقاب السویس . 

ون » فى الوقت نفسه » نری بداية انقسام فى المعسكر الشيوعى واحلاف 
الصينى - السوفييتى يأحذ مساره وتتحدد معالمه > وكل هذه المعالم اللحديدة تتبلور 
فى نماية الأمر فى سياسة عنف وتحد أمريكية لم يعرف المجتمع الدولى لها مثيلا إلا 
فى أواخر الثلاثينات ومع ظهور النازية وظهور قوها العسكرية الضخمة » وسياسة 
القوة الى اتبعتها الولايات التحدة » لحاولة خلق توازن للقوى فى العالم يضع الولايات 
المتحدة نى مكان الصدارة ویفرض ها القوة والغلبة » وبالتالى يسمح لمصالحها 
الاقتصادية بالازدهار سواء فى صور تجارة حرب آم السيطرة على أسواق أم 
الحافظة على احتكارات واستؤارات تستنزف جهد الشعوب وتؤمن فى نهاية الأمر 
للدولار مكانته الذهبية . 

وقد "تنبت زسرائیل یف هذه؛ ةةة اف آأعقاب السویس مباشرة و ادات 
فى أن تحول مدار تحالفها من غرب آوربا إلى الولايات التحدة الأمريكية باعتبار 
نها ستکون مركز القوة العالية الأولى فى السنوات التالية . 

كان التقدير من على حقيقة توازن القوی ف العام » وأن إرساء سس تحالف 


جديدة مع الولايات المتحدة متمشية مع سياسة القوة » آمر من الممكن تحقيقه 


۳:۲۳ 
نی ظل الظروف ابلدديدة . وکان بتوازی مع هذا التطور تقدیر آخر بأن.الخلف 
المقدس بين إسرائيل وفرنساا بدأ فى الانهیار بتولى ديجول الحكي فى ۱۹۵۸ وإنه 
حی - لو افترضنا استمرارة - فهو لا پوفر لاسرائیل السابات الدفيقة لعدوان 

جدید تشنه على الدول العربية . 


وقد ساعد إسرائيل أن القاهرة واجهت حتمية الصدام مع القوة الأمريكية » 
لأن ازدياد القرة المصرية والزعامة المصرية فى المنطقة و مجموعة الدول الأفرو- 
آسيوية كان نذيراً بهذا الصدام إزاء ما تراه السياسة الأمريكية من أن كل ماتقدم 
يۇدى إلى اختلال ميزان القوی نى المنطقة أن مصر تستطيع أن نهدد بمركزها 
وسیاستا » آنظمة أخرى فى المنطقة » واحتکارات عالية بها . 

وأضاف إلى عوامل الصدام أن القاهرة رفضت الاتجاهات الأمريكية الحديدة 
المتمثلة فى مشروع أيزنهاور فى سنة ۱۹۵۷ ثم النظرة الأمريكية الثابتة - وهی 
ليست وايدة فكر دالاس فقط: ‏ بأن سياسة عدم الانحياز سياسة لا أخلاقية 
تعتمد على الصراع بين الكتلتين . 

وقد بدأ الصدام مع الولايات التحدة - كما سبق القول - مع مشروع 
آبزنهاور والذى تمكنت السياسة المصرية من القضاء عليه بصورة فعلية بعد أن 
أحجمت :أغك الدول عن الاشتراك فيه » وازداد القاق الأمريكى » واستمرت 
السياسة المصرية فى مخططها » وفشلت بذلك السياسة الأمريكية فى أول ما ارتأته 
لاسيطرة على المنطقة وانحافظة على أوضاعها السياسية . 

و يكن مكنا أن تتخذ الولايات المتحدة سياسة عنيفة مع القاهرة لأن الأوضاع 
فى دول أخرى فى المنطقة فرضت نوعاً من القيد على حرية الحركة الأمريكية » 
فن جهة كانت القاهرة قد حققت نوعاً من التعايش السلمى والتعاون مع السعودية 
ثم تعاونا مماثلا مع الأردن » بالإضافة إلى عامل جديد لعب دوره فى التراجع 
الأمريكى وهو ازدياد نشاط الحزب الشيوعى السورى وتقلقل الأوضاع فى سوريا 
إلى الحد الذى كان ہدد بانقلاب شيوعى > ولا كانت القاهرة هی القوة الوحيدة 


۳:۶ 


الى تستطیع أن تمنع تدهور الوقف > فقد رأت الولايات المتحدة أن ترك الوحدة 


تم بين مصر وسوريا » إيقاناً'منها بأن هذا هو السبيل الوحيد لوقف المد الشيوعى 
فى سوریا والدول الحيطة بها 

على أن الأوضاع الى ترتبت على الوحدة ومد الثورى التحرری ئى ذلك الوقت 
أدت إلى انفجار ثورة ۱6 يوليوفى العراق وسقوط حلف بغداد » ثم الاضطرابات 
فى لبنان فى نفس الوقت » مما عقد الوقف من جديد أمام السياسة الأمريكية. . 

لقد سقطت من ميزان القوى العربية » الدول الى كان من المفروض أن توازن 
القوة المصرية > وهی العراق » ثم لبنان» وقد قيدتها الثورة الأهلية ما لا يسمح 
ها عن طريق السيطرة الشمعونية ‏ بالتحول على أية صورة ضد القاهرة . 

ومن هنا » كان رد الفعل الأمريكى عنيفاً » وقررت ور المنحدة: التدخل 
العسكرى فى المنطقة » ات قوات الأسطوال السادس نى لبنان ونزلت القوات 
البر يطانية فى الأردن » وأصبح الصدام مفتوحاً بين القاهرة وواشنطن . 

وتركت السياسة الأمريكية فى مكان آخر فى المنطقة ضد القاهرة وهو 
العراق » وم تكن مالاة عبد الكريم قاسم وتعاونه مع الحزب الشيوعى العراق > ما 
يقلق الولايات المتحدة » ول تكن تخثی من انقلاب شیوعی فيه » بل كان کل 
ماممها أن تزداد الوقيعة ولتنافس بين بغداد والقاهرة إلى الحد الذی يكبل حرية 
الهمهورية العربية المتحدة وبالصورة الى تشغل القاهرة ودمشق عواجهة النشاط 
العراق 

ولا ننسی هنا > أن الحلاف بين القاهرة وبغداد » أدى بالضرورة إلى توتر 


العلاقات بینناو بين والاحاد السوفییی پیب مهاجمة الشيوعية وما يقوم به الشروعيون 


وتسلسل سياسة احافظة على توازن القوى فى النطقة بحيث إنه ما إن وقع انقلاب 
الرئيس الراحل عبد السلام عارف ف العراق حى كانت الضربة توجه للوحدة 
المصرية - المورية بحيث تصبح سورب بديلة للعراق فى مواجهة القاهرة » ويظهر 
حور للسعودية والأردن وسوريا نی مجموعة مضادة ها . 


۳:۰ 

وقد صسدت القاهرة لاضغط ابلدید ولاثار الانفصال > ونحرکت الثورة 
المصرية فى انطلاقة الثورة الاجعاعية وصدرت قوانین تأمم والتحول الاشترا کی > 
ومکنت بذلك من أن ترید من ثقلها العربى ودورها الطلیعی وتتخطى عوامل 
النكسة السياسية الى سبيها الانفصال . 

وعند هذه المرحلة » ۸ يكن هناك ما یزعج الولايات التحدة » فالتوازن من 
وجهة نظرها قام » وبالتای فهی تحافظ على: مصالها والأوضاع الى ترضی عہا 
وق لا اسديراز مصالیها الميوية فى المنطقة » ولأت الولایات التحدة » إلى 
أسلوب جدید مع القاهرة هو مدها بالقیح فى اتفاقية دة ثلاث سنوات . وكان 
مغزى الاتفاقية » آنا ستؤدى إلى شعور القاهرة ببعض القيود ولكن ذلك لم حدث 
وبرت العلاقات المصرية ل الأمريكية بأزمات متعاقبة لم يتخلاها إلا القليل من 
فسحة التنشس . 

ولكن الياسة الأمريكية » برغم 13 هذه الأزمات ل توقف إرسال المح 
والمواد الغذائية الأخرى 4 تقد قديراً مہا أن الميزانية المصرية ستعتسد على قيمة هذا 
الفائض إلى فرة چ » وأن هذا فى حد ذاته يشكل أكبر ضغط على مصر 
ع خواصة و ها مرتبطة بتنفيذ مشروعات الت ية وخطها فى التسلیح . 

وی سنة ١9514‏ ۰ كانت بعض الأحداث قد وصلت بالعلاقات مع واشنطن 
إلى قة التأزم مثل حرق المكتبة الأمربكية - إسقاط الطائرة الأمريكية الى 
رفضت الانصياع إلى تعليات القيادة الخوية المصرية ‏ استسرار حرب الين وفشل 
احنولات لاعادة سيطرة اللکین عليه » وكان المفروض إزاء هذا الوضع أن متنع 
الولایات المحدة عن تقدم العونات الغذائية » إلا 1 ما جددت الاتفاقية ی سنة 
٥‏ ولکن بصورة جديدة ولدة سنة ع سق پوو ومکذا ال آن ترقنت هاما 
ق سنة ا 

وخلال تلك الفترة » كانت سياسية مؤمرات القمة الى بدآنها القاهرة قد 
ول عار اك ا الصدارة » وبدا أن مشكاة الين فى طريقها للحل وأن 
العلاقات ستتحسن مع السعودية » وأعيدت العلاقات مع الأرون + ت 


۳:۹ 
العلاقات مع دمشق وتقرر تبادل القثيل الدبلومامی » واستمر التعاون وثيقاً بين القاهرة 
وایلزاثر برعم ماجری من أحداث » وتحقق زوال حكم عبود فى السودان وبدء تجاوب 

جدید مع القاهرة » وازدادت الثورة اشتعالا ی الحنوب العرف . 

ومن الطبیعی أن مثل هذا الوضع يعيد القلق الأمريكى إلى ذروته » لأن کل 
ماسعت إليه 'السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط » وخاصة منذ ۰۱۹0 
هو العمل على الحد من قوة مصر أو العمل على احتوائها وضرورة وجود قوى معارضة 
ها على الدوام بحيث يحقق ذلك : 

. أن تستمر القوى الموالية لها فى الحكم‎ )١( 

(ب) وبالتال يستر ضمان المصالح الحيوية الأمريكية فى المنطقة . ولذاك 
ظهرت عمليات « إعادة التوازن » : 

| فلم يصل اتفاق جدة إلى حل لمشكلة العِن » واستسر التوتر فى العلاقات 
العربية السعودية وظهرت فكرة الحلف أو التجع الاسلای . 

۲ - وازداد التطرف السوری فى معاداة الأردن وبلغ التوتر فى العلاقات مداه 
بين الدولتين 

۳ ل وازداد نشاط القوى الرجعية فى العراق . 

4 - وازدادت ليبيا فى عزلها عن مصر . 

ه - وأثار الحبيب بورقيبة مناوشات جديدة مع القاهرة . 

5 - ارت مشكلة الخدود الخرائوية د الأغربية مرة أخرى . 

ولکن » هل كان يكنى ذلك » من وجهة النظر الأمريكية » فى الحد من 
النفوذ الصری؟ 


: 5 ۳4 تس مور ۶ رک e‏ وص 
نطرح السؤال © لاه انتم کل ما حققته السراسة اا دبرثم کل 
مظاهر سياسة القوة الى تبلورت فى عهد جونسون » فان الثورة الاجماعية كانت 
قد تخطت الحدود المصرية بالفعل » وأصبح لها كيان خارج هذه الحدود » وأبتت 
مصر أنه برغم استمرار حرب المن » فإنها قادرة على الاستمرار فى سياسها 


وعططها . 


۳:۷ 

إذن لا بد من البحث عن طريق جدید لضرب الثورة الصرية ؟ 

وكالعادة كانت إسرائيل تجهز نفسها لهذا الدور وتستعد له على مدی عشر 
نوات مضت » وقدرت أن الوقت قد حان لضرية أخرى . 

هذا هو المدخل إلى عدوان يونيو ۱۹۲۷ . 

ومن الصعب» إن لم يكن من المستحيل» أن نفصل ماحدث خلال حرب 
وأزمة السويس » عما حدث فى يونيو /1951 . 

ولقد حاولت وی إ>از' شدید - أن أتمشى مع تطورات الأحداث منذ 
ال أزمة السویس 5 

وقد يرى القارئ أن تسلسل تلك الأحداث وتربص إسرائيل بالوطن العرف » 
قاد تلا = وی إطار الصراع الدائر بين القاهرة والأمبريالية والصهيونية - إلى موقعة 
الحامس من يونيو . 

إن أسباب العدوان الإسرائيل » والساندة الأمريكية السافرة له تكمن فى 
ميزان القوى فى منطقة الشرق الأوسط . 

ولقد طلبت ادهورية العريية التحدة سحب قوات الطواری الدولية لها رات 
- استناداً إلى سیادنما وحقوقها الطلقة على أراضيها ‏ أن وجود هذه القوات يعرقل 
وعنع من التدخل العسكرى للع عدوان وشبك الوقوع على أراضى ابدمهورية 
ارب ال : 

وکان للقاهرة أكثر من مبرر فى طلب هذا الاجراء القانونى » وسواء كان ماتلقته 
من معلومات حول الحشود الإسرائيلية الى سناجم سوريا حقيقة تصل إلى اليقين 
أو مناورة - وهو أحد الأسثاة المطروحة لابحث اليوم وش الغد ‏ فان الموقف لم 
يكن حتمل سوى قرار واحد ۰ هو طلب سحب قوات الطواری الدولية ضماناً رية 
حركة القوات السلحة المصرية . 

وسواء انت حركة_القرات السلحة فى سیناء إلى ما انپت للية من هزعة 
نتيجة عدم الاعداد أو عدم التكافؤ نى المعركة أو مساندة إسرائيل بوسائل حديثة 
فى معرکنها » فان هذا لا ينع من أن اقرار كان واجباً اتخاذه » ولكن آسیابا 


۳:۸ 
أخرى حطت الامال والتوقعات التى كانت قائمة لدی کل مواطن عر فى تلك 
الاونة الخطيرة . : ۱ 

وقد ثم سحب قوات الطواری الدوليقا.. نی الاطار القانیی السلیم - ودون 
معارضة من السکرتیر العام أو اللجنة الاستشارية - وأصیح مدخل خیج العقبة 
أرضاً بعيدة عن الرقابة الدولية » ول يكن هناك مغر من أن تحتله القوات المصرية 
ولم يكن هناك ابد بالتالى ‏ من أن تمنع هذه القوات مرور سفن العدو آمامها 
فى تعد صارخ على حقوق السيادة على مياهنا الاقليسية . 

حدث كل ذلك ۰ ورتب النتائج الى رها » وأوجدنا فى الموقف الذي 
انیت إليه معركة ٠‏ يونيو » وواجهنا الدزيمة العسكرية وواجهنا نتانجها داخليا 
ا . 

ولم تنته المعركة » وما زال شعبنا محقق معجزة الصمود » انتظاراً لمعركة النصر 
وهی معركة و نکون أو لانکون » . 

حدث کل ذلك » وهو یفرض أن نبحث ونقارن بين معركة المویس ومعركة 
ه پرزیو » بين الكأس اللوة » كأس الانتصار الى شربناها . والكأس الرة الى 
نتجرعها اليوم فى صبر مشوب بكثير من الألم الذى يبز النفوس من أعماقها . 

إن أسباب ومقومات انتصارنا فى 1965 قد تكون هی نفسها أسباب ومقومات 
الخزيمة العسكرية الى للقت بنا ف يونيو ۱۹۲۷ . 

آولا : لقد رآینا الدور الذى لعبه التوازن الدول »نى ذلك القت فى الحم 
على العدوان بالفشل نتيجة حه.اباته غير الدقيقة » لقد كان التحالف بين إسرائيل 
من جهة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى وكان نجاح التآمر ثم العدوان يعتبيد 
فى المقام الأول على:التأبيد الأمريكى مباشراً كان آم غير مباشر . 

ولكن الولايات. التحدة م تؤيد العدوان » بل وقفت ضده لاعتبارات سياسية 
ها وزنها ولاعتبارات عسكرية معينة تدخل فى حاب ترازن القوی أمام الاتحاد 
السوفیری. . 

وقد تخیر هذا الوضع عاماً فى ۱۹۹۷ : 

١‏ - فإسرائيل رسمت سياسا اعلی أساس إرساء آسس التحالف مع القوة 


۳:۹ 
الامر يكية » وهی القوة: الأرى فى العالم > وقدرت خطورة الاعیّاد على قوة غربية 
غيرها فى أى عدوان جديد ترتب له وتنوى القيام به . 

۲ - والقوة الأمريكية وصلت إلى مراحل لم تبلغها من قبل ۰ وخرجت سياستها 
عن المدوء واللين إلى العنف والتحدى والتدخل العسکری السافر فى كل مكان » 
وبلغ تدخلها فى فيتنام ذروة سياسة القوة الحمقاء. بل بدا أحياناً أن الحق قد 
تعدى حدوده وبلغ مراحل سياسة القوة اجنونة . 

۳ - وهذه القوة الأمريكية تستفید :من أوضاع أسياسية معينة لازمت التطور 
اللی حدث ف العسکر الاشتراکی . 

فن جهة بلغ الحلاف الصییی - السوفییتی مداه . 

ومن جهة آخری لم تكن الأحوال مستقرة تماماً داحل العسکر الاشتراکی فى 
أوربا الشرقية . 

ثم الا كان هناك داخل هذا المعسكر رغبة جدية فى السلام ورغبة جدية 
فى التطور والتقدم ورغبة جدية فى أن تتفادى أجيال الحاضر مالاقته أجيال سابقة 
فى حروب مدمرة عاتية . 

٤‏ - وهذه القوة الأمريكية الجنونة ضاقت ذرعاً بسياسة مصر وجربت معها 
كل الوسائل لاحتونها أو المحافظة على أوضاع التوازن فى القوی فى منطقةالشرق الأوسط 
إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة وباغت حدةالصدام مداها ولم تنجح فى آخر محاولاتها 
لإخضاع القاهرة بعد أن منعت عنما المعونات الغذائية فى نماية 1١955‏ . 


ه- ثم وراء هذه القوة عامل يلعب دوره كلما اقتربت معركة انتخابات 
الرئاسة الأمريكية وهو أصوات الهود ف هذه المعركة . ولقد حاولت دول العدوان 
اللا استغلال هذا الوضم ۰ يضاف إلى ذلك أن الشركات الأمريكية تقوم 
بتمويل ابحزء الا كبر من نفقات الحملة الانتخابية والى تصل إلى بلايين الدولارات 
وأغلب هذه الشركات تخضع لانفوذ الصهیونی . 

ولقد حاولت دول العدوان الثلاثى استغلال هذا الوضء فى سنة +۱۱۹6 أن 
الظروف السياسية داخل الولایات المتحدة ثم الظروف الدولية وخشية حرب: تدمر 


o. 
E القارة الأمريكية حسمت الموقف ول تتمكن الصبيونية من فرض كلها أمام‎ 
تعارض استخدام القوة > أما فى 19517 فالوضع ختلف لأن السياسة الأمريكية‎ 
تؤيد استخدام القوة ولأن إسرائيل: حططت لذلك على مدی بعید وبأعماق ۲ حدث‎ 
. 1985 فى عدوان سنة‎ 

انا : كان لاموقف الأمريكى انعكاساته بالنسبة للموقف فى الأمم المتحدة 
وسارعت کشر من الأصوات إلى التحرر من عقدة الدوف أو الضغط الأمريكى 
لتصوت فى الم التحدة. ضد العدوان فى إدانته بصورة لم تشهدها بعد ذلك هذه 
النظمة الدولية . 

وبالطبع ليست هذه هئ الصورة الى لسناها فى سنة ١9517‏ حيث عمل 
الضغط الأمريكى بكل الوسائل على منع أى إدانة لاسرائیل بل والسعى إلى تأييدها 
انطلق . 

ثالثاً كان لهذا ااوقف أثره بالنسية لدور السکرتیر العام للأم التحدة . 

قد كانت السياسة الأمريكية تقدم شسرشولد كل التأييد الذى يحتاج إليه ليؤدى 
دوره ا الذى یتطلبه منه العالم ف أزمة كأزمة اويس : 

آما الیوم فلا يلاق پوانت سوی کل معارضة لأى إجراء بری انخاذه من 
أجل تحقیق تسوية سلمية عادلة . 

رابعاً : الدور الفعال الذی لعبته جموعة الدول الى عانت من الاستعمار والى 
تجمعت لأول مرة نی باندونج لتشكل وزناً جديداً فى الجال الدول وتفرض ۳ 
مواقف جادة فى مواجهة العدوان . ۱۱۹۸۱ 
إلا أن الموقف الدولى الحالى 
وانعكاساته السياسية والاقتصادية ومشاكل التنمية فرض هذا على حركة هذه 
المجموعة من الدول . 


ع حدم إنكار هذا الدور وفعاليته اليوم 


خاساً : تجاح صر فى كسب الرأى العام العالمى : ما بين الفرة الى صدر 
فيها التأميم إل وقوع العدوان كانت السياسة المصرية قد اتخذت كل اتلیطوات 
السليمة ۳۳1 اللوصول إل حل بعید عن العنف والحرب EE‏ ئی الوقت نفسه كان 


۳۱ 
العالم يشبد استعدادات عسكرية من جانب دول کبری للعدوان على مصر نتيجة 
موقف وطی مشروع لا يبرره على أية صورة هذا العدوان . 

وعندما وقع العدوان لم يكن هناك شك فى التواطژ بين دول العدوان الثلای 
وتعرضت إسرائيل برغم وسائل الدعاية الى استخدمتها لنفس السخط الذى تعرضت 
له حلیفتاها فى تلك الخامرة الجنونة . 

و سنة ۱۹۲۷ ۸ يكن الوضع إلا صورة عكسية فقد ا لعدواتها 
وصورت ا رأى العام العالمى أن | ضحية سياسة مهدف إلى القضاء علا وأن إغلاق 
خليج العقبة عمل غير مشروع حیث ما إن بدأت عدوا إلا كانت أغابية الرأی 
العام العالمى تبرر لما هذا العدوان وتضع علينا اللوم أولا وأخيراً . 

سادساً : ودون دخول فى التفاصيل العسكرية فان ثمة أموراً سياسية 
نشير الا : * 


© مها ماتعلق بتتدیر حطط العدوان سنة ١1485‏ على نحو سل وما ترتب على 
ذلك من انسحاب عسکری منظ من سيناء فوت تماماً ماحدث فی سنة ۱۹7۷ 
من نحطم اليش المصرى 4 ١‏ 

© ونپا ما تعلق بالضربة الى تلقاها السلاح الوى الصری سنة ۱۹۵۲ 
وامکانه تفادی کثیر من انفساثر ثم حدوث نفس العملیات فى سنة ۱۹۲۷ دون 
آن کن من إنقاذ طائراتنا . 

والجال كبير لناقشة الأوضاع العسكرية نی كلا العرکتین ولکن النتيجة 
الى تخلص فا هو ان کا رثا ی سنة ۱۹۲۷ كانت من ا يت فلت 
فى أعقاب العركة قدرتنا وقوتنا العسكرية على نحو يكاد یکون تام 

ومع کل هذه الظر وف العا كسة 1 تاس مصر ومنذث اليوم الأول الذی تبینت 
فيه ما أصابها أبدت عزيمة الصمود بل انطلقت فى ٩‏ » ۱۰ يونيو سنة ۱۹۲۷ 
فى ثورة جديدة لاتترك لغير احتالات النصر بدیلا فى معركة حياة أوموت . 


قا لاسا ادا وشکنت. من اعادة بنام قا العسكرية 
وحققت خلال عام من الالام والمشاق وف صير وإيمان معجزة الصمود 8 


oY 
ون فى معركة ضياسية ضارية ولکننا نقف فا اليوم على أرض صلبة داحلا‎ 


وخارجيا . 

وحن أمام معركة عسكرية أكثر ضراوة ولو اقتضى الأمر تحرير کل شبرمن 
الأراضى الحتلة بالدم فان نتوانى عن ذلك فى كلتا المعركتين نتحرك على صعيد 
كل منهما تحركا واعيا سليماً فى اتجاه واحد هو النصر . 

إن معركة اليوم قد تبدو أكثر مرارة وقسوة ولکننا يحب ألا ننسی أن معركة 
٩‏ لم تكن يسيرة وقد أحاطت بها صعاب وصعاب . وتعرضت مصر خلافا 
لكافة أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية ثم عدوان عسكرى من ثلاث دول 
ولكن مصر تمكنت فى صبر وعان من وقف العدوان وإزالة آثاره . 

وإذا كانت معركة اليوم امتداداً لمعركة الامس فإننا بإذن الله وبإيماننا وقدراتنا 
سنحقق النصر . 
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مطابع دار العارف ,عصر 
سنة ۱۹۷۰ 


تم یداع هذا المصنف بدار الکتب والوثائق القونية 
تحت رقم ۱۹۷۰/۲۲۱۵ 


